
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6802 Tuesday 26 April 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6802 الثلاثاء 26 نيسان (ابريل)  2011 ـ 22 جمادى الاولى 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

موقفنا من احداث ليبيا
عبد الباري عطوان

أعترف بأنني أصبحت أشعر بحالة من الاكتئاب في كل مرة أحاول فيها الكتابة 
عن الشــأن الليبي وتطوراته المتلاحقة، والسبب حالة الانقسام الحادة التي نراها 
في البلاد، وعمليات التشــويه والتضليل التي تمارســها آلــة إعلامية جبارة تقف 
خلفهــا جهات تملك المال، بل الكثير منه، وتكاد تســيطر بالكامــل على الرأي العام 

العربي.
في البداية كان هناك ثوار أبريــاء يطالبون بالحرية والعدالة الاجتماعية وحكم 
القانــون في مواجهة نظام ديكتاتــوري ظالم حول البلاد الــى مزرعة له ولأبنائه، 
ولــم يتورع عــن اعلان الجهاد علــى دولة مثل سويســرا لانها اعتقلــت أحد أبنائه 
المقدســين، واســتخدم ســلاح النفط ضدها، وذهب الى ما هو أبعد من ذلك عندما 

طالب بتفكيكها وتوزيعها على كل من المانيا وايطاليا وفرنسا.
الثــورة كانــت شــرعية، وازدادت شــرعيتها عندما هــدد العقيد معمــر القذافي 
بســحق الثوار ومطاردتهم بيتا بيتا، والقضاء عليهم بكل أنواع الأســلحة، وخرج 
ابنه وخليفته ليبشــر الليبيين بانهاء هذه المهمة في مدينة بنغازي في أقل من ثمانٍ 

وأربعين ساعة.
فجأة انقلبت الثورة السلمية الى تمرد عسكري، واصبح الثوار يركبون الدبابات، 
ويحملون الاسلحة الثقيلة، ويرفعون علامة النصر في كل مرة يحررون فيها مدينة 
أو موقعــاً، ويرقصون طربا فوق جثث الجنود الليبيــين التابعين للديكتاتور، وهم 

الجنود أنفسهم الذين كانوا قبل أشهر معدودة مصدر فخر لأبناء البلاد جميعا.
الثوار قالــوا انهم يرفضون التدخل الاجنبي بأشــكاله كافــة، وكل ما يطالبون 
بــه هو مناطق حظر جوي لحماية المدنيين من طائــرات الطاغية، ورغبته الانتقامية 
المتوحشــة. وفي ظــل غياب أي تدخــل عربي، رحــب الجميع بقــرار مجلس الامن 
الدولــي الــذي يحقق هذا المطلــب باعتباره الخيــار الوحيد لمنع مجــزرة دموية في 

بنغازي على أيدي كتائب العقيد وأبنائه.
الى هنا كانــت الصورة واضحة، ثوار ضعاف التســليح والعتاد يواجهون قوة 
جبارة مدججة بالاســلحة والدبابات والطائرات وجيش من المرتزقة بعضهم جاء 

من افريقيا والبعض الآخر من بعض الدول العربية.
الانقلاب الحقيقي وقع عندما شــاهدنا حلف الناتو يطــور عملياته، ويخرج عن 
تفويــض قــرار مجلس الامن الدولي، بقصــف مواقع الطرف الآخــر بأكثر من 150 

صاروخ كروز، وأطنان من القنابل، وتدمير قواته الارضية.
وقال الجنرال مولن رئيس هيئة اركان القوات الامريكية بأن غارات حلف الناتو 

وعملياته دمرت أكثر من أربعين في المائة من القدرات الدفاعية للنظام الليبي.
نحن الآن أمام طاغية ليبي يستعين بقوات مرتزقة من الحفاة العراة في مواجهة 
معارضة مســلحة تستعين بقوات مرتزقة مدججة بالصواريخ والطائرات وتحمل 

اسم حلف الناتو الذي يضم أكثر من أربعين دولة بقيادة امريكا.
٭ ٭ ٭

نذهــب الى ما هو أكثــر من ذلك ونقــول ان نظام القذافي يقاتل نفســه، فجميع 
قادة المعارضة العســكريين والسياســيين كانوا في خدمة هــذا النظام، ابتداء من 
العقيــد خليفة حفتر الذي جرى تدريبه من قبل وكالة المخابرات المركزية الامريكية 
فــي فيرجينيا، ومرورا باللــواء عبدالفتاح يونس وزير الداخلية الســابق، وانتهاء 

بالسيد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي الليببي.
صراع على الســلطة بــين جناحي نظام ديكتاتــوري قمعي، وليــس صراعا من 
أجــل الديمقراطيــة، وحقوق الانســان ورفاهية الانســان الليبــي، والا لماذا يخدم 
اللواء يونس العقيد القذافي لأكثر من اربعين عاما وهو يعلم جيدا بكل جرائمه في 
حق الشــعب الليبي، وكيف يكون الســيد عبدالجليل وزير العدل عادلا وهو يخدم 
وزيــرا للعدل في ظــل نظام قمعي حكم بالاعدام والتعذيــب على المعارضين للحكم 

الديكتاتوري.
انتقلــوا من خدمة النظام الليبــي الديكتاتوري القمعي، الــى القتال تحت بيارق 
حلف الناتو، ولا يهمهم على الاطلاق النتائج التي يمكن ان تترتب على نقل البندقية 
مــن كتف الى آخــر حتى لو جاء عدد الشــهداء بالآلاف من الطرفــين، وكأن هؤلاء 

ليسوا من الليبيين العرب والمسلمين.
خبراء عســكريون من بريطانيا وفرنسا وايطاليا يدربون ويقودون حاليا قوات 
المعارضــة الليبية وطائرات امريكية بدون طيار تقصف حاليا مواقع للطرف الآخر 
في طرابس وســرت وســبها في غارات مســتمرة كان آخرها ارسال صواريخ الى 
قاعــدة بوابة العزيزية في طرابلس دمرت مكتــب العقيد القذافي وقتلت واصابت 

العشرات.
نحن الآن امام معادلة جديدة: القتلى الذين يســقطون برصاص كتائب القذافي 
هم شــهداء مــن الدرجة الاولــى، اما القتلى الذين يســقطون بصواريــخ الطائرات 
الامريكية وصواريخها فهم ليسوا كذلك حتى لو كانوا ابرياء وتواجدوا في المكان 

بمحض الصدفة فهؤلاء لا بواكي عليهم.
الســيد موسى كوسا رئيس جهاز مخابرات الزعيم الليبي لعشرين عاما، ووزير 
خارجيتــه لأكثر من ثلاث ســنوات، وقبلها ســفير في عدة دول، قــدم للمخابرات 
البريطانيــة والامريكية والفرنســية كل ما لديه من معلومات عن رئيســه الســابق 
الــذي طالما تغنى بثوريته، ومن غير المســتبعد ان تســاعد معلوماتــه هذه طائرات 

الناتو لقتله او خطفه في الايام او الاسابيع المقبلة اذا استطاعت الى ذلك سبيلا.
لا نجادل بأن الغالبية الســاحقة من الليبيين تريد رحيل الزعيم الليبي واســرته 
وكل رجالاته الدمويين، ولكن الســؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو عن الثمن الذي 
ستدفعه ليبيا وشعبها لحلف الناتو مقابل هذه المهمة، والسؤال الآخر هو الوضع 
الذي ستكون عليه في المســتقبل القريب خاصة ونحن نرى دولتين خربهما حلف 

الناتو والتدخل الاجنبي هما العراق وافغانستان.
٭ ٭ ٭

ممنوع علينا ان نطرح مثل هذه الاســئلة، فالاتهامات جاهزة بالقبض من الزعيم 
الليبــي والعمالــة لنظامه، ولا احــد يتهم حلف الناتو او يشــكك فــي نوايا قيادته 
الامريكية، فهؤلاء ملائكة يقومون بأعمال خيرية، ومن يشــكك في ذلك هو مجنون 

واحمق ومؤيد للديكتاتوريات والطغاة وقمع الحريات.
الســيد عمرو موســى امين عام الجامعة العربية بلع لســانه فــوراً، واختفى عن 
الســاحة لانه قال ان طلــب الجامعة للتدخل الاجنبي لم يكــن بهدف حماية ليبيين 
وقتل ليبيين آخرين، فقد فتحت عليه نيران جهنم، مثلما فتحت وستفتح علينا، لانه 
نطــق بكلمة حق. وكان من المقرر ان يوقع على البيان الثلاثي المشــترك الذي وقعه 
باراك اوباما (امريكا) ونيكولا ســاركوزي (فرنسا) وديفيد كاميرون (بريطانيا) 
الــذي طالب باخراج الزعيم الليبي ليس من طرابلس فقط وانما من كل ليبيا، ولكن 
لــم يحدد الى اين ربمــا الى العالم الآخر، ولكنه لم يوقعه لندمه الشــديد على تأييد 

التدخل الاجنبي.
نختم هذا المقال بالرد مســبقاً على الذين سيشهرون في وجوهنا سيف الاتهام 
بالانحياز الى العقيد وجرائمه وطغيانــه، والقول باننا عندما كنا نهاجمه ونظامه 
كان معظــم المعارضين اما يخدمــون نظامه هذا وينهلون مــن ملايينه، واما يقفون 
طوابير امام مقر ســيف الاسلام القذافي في لندن، ويدبجون المقالات حول نواياه 
الاصلاحية ويباركون توليه رئاسة البلاد خلفاً لوالده، والمقالات هذه موجودة في 

ارشيف صحيفتنا «القدس العربي».
الســيد عبد الرحمن شلقم وزير خارجية ليبيا السابق وأحد قادة المعارضة يعلم 
جيــداً ما اذا كنا مع نظام القذافي فــي ذروة جبروته ام لا، وما اذا كنا حصلنا على 

رشاواه المليونية ام لا ونحن نقبل شهادته فهو رجل صاحب ضمير وخلق.

مداراتشؤون عربية
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«الشيخ كشك المغربي» يتساءل عمّن «فَـبركَ» تفجيرات الدار البيضاء ويدعو إلى الإفراج عن معتقلي الرأي
خطباء مساجد بالمغرب يمجدون ثورات الشعوب العربية ويطالبون بالمزيد من الإصلاحات

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:

لــم يتأخــر عدد مــن خطباء المســاجد فــي المغرب عن 
الإدلاء بدلوهــم فــي موضــوع الثــورات التي يشــهدها 
عــدد من البلدان العربيــة، متحدّين الشــرط الذي تضعه 
الحكومة والمتمثل في عدم الخوض في قضايا سياســية 
والتقيد عــوض ذلك بالخطب الرســمية المهيأة من طرف 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الفقيــه عبد اللــه نهاري أحد الذين اشــتهروا بخطبهم 
النارية التي تلهب حمــاس المصلين كل جمعة، إلى درجة 
أن البعض أطلق عليه لقب «الشــيخ كشــك المغربي». وما 
زال الكثيــرون يــرددون مضامين إحــدى خطبه الأخيرة 
في مســجد «الكوثر» بمدينة وجدة (شرق البلاد)، حيث 

قارن بين إيداع الرئيس المصري الســابق حســني مبارك 
وابنيه الســجن على ذمة التحقيق، وبين خروج مجموعة 
من المعتقلين الإسلاميين المغاربة من السجن، معتبراً ذلك 
«من بركات الثــورات العربية»، ومترحماً على الشــهداء 

الذين أوقدوا فتيل هذه الثورات.
ووجّــه الشــيخ نهاري نــداءه «إلــى من يهمــه الأمر» 
(في إشــارة إلى ملك المغرب) مطالبــاً بالإفراج عن جميع 
معتقلــي الرأي بالمغــرب. ورأى أن المغــرب يعيش مرحلة 
تبديد الشــكوك حول جدية الإصلاح، مستشهدا بما ورد 
في خطاب العاهل المغربي محمد الســادس خلال 9 آذار 
(مــارس) الأخير، وقال نهــاري: «لا جدوى من إصلاح لا 
يُســبق بمرحلة تهيئ الأجواء وطمأنــة الناس، ومن بين 
المطالــب التي لا تحتاج إلى نفقــات وإنما تحتاج فقط إلى 
إرادة سياســية وقــرار: إطلاق ســراح المســجونين ظلماً 
وإلغــاء قانون الإرهــاب ومحاكمة المفســدين وإبعادهم 
من مراكز القــرار، فبدأ تنفيذ المطلب الأول، وننتظر تنفيذ 

المطالب الأخرى، وستأتي بإذن الله».
واستطرد قائلا في خطبته التي تُتداول عبر الإنترنت: 

«إن المغرب يعيش مرحلة تدشن لطي صفحة الانتهاكات، 
فكم من إنســان اختُطف وحوكم خارج القانون!» واعتبر 
أن خــروج «المظلومــين» مــن الســجن اعتــراف صريــح 
بصورية الأحــكام التي أدينوا بها وعدم خضوعها لمنطق 
العدالة، داعيا إلى جبر ضرر كل من ثبت أنه سُجن ظلماً. 
وأكــد أن المغاربــة جميعــا يريــدون أن يعرفوا المتســبب 
الحقيقــي «الذي فبرك» (على حد تعبيره) أحداث 16 أيار 
(مايو) بمدينة الــدار البيضاء عام 2003 (والتي أدت إلى 
مقتــل 45 فردا بمن فيهــم الانتـــــحاريــون)، وأضــــاف 
قولــه: «الشــعب المغربــي متحــرق لمعرفة من المســؤول 
عــن تلك الفتنــة التــي أرادت للمغرب أن يدخــل في عنق 

الزجاجة». 
وروى عبد الله نهاري ما ســمعه عن أحد «الســلفيين» 
المفــرج عنهــم أخيــرا، حيث قــال عبــر قنــاة «الجزيرة»: 
«والله، يوجد في السجن من لا يجرؤ على أن يطأ بقدميه 
هم بسفك دم إنسان مسلم بغير وجه  على نملة، فكيف يُتَّ
حق؟»، ولذلك ناشــد الخطيب المذكور الملك بالإقدام على 
خطــوة جديدة تتمثل فــي الإفراج عن العلماء والشــيوخ 

والشــباب «الذين أدخلوا الســجن بغير جريرة ارتكبوها 
ولا ذنب اقترفوه إلا ما كان من تدبير ســودت به التقارير 

في دهاليز المكاتب المظلمة» على حد قوله.
ويتحــدث مصلون أيضا عــن خطيب جمعــة آخر في 
أحد مساجد مدينة فاس اشــتهر هو أيضاً بخطبه «التي 
لا يخشــى فيهــا لومة لائم» بحســب تعبير بعــض الذين 
يواظبون على حضور خطبه. وفي مدينة ســيدي قاسم، 
رفض سكان إحدى القرى الانصياع لقرار السلطات بمنع 
إمام من إلقاء خطبه، وتمرّدوا على محاولة فرض خطيب 
آخر مكانه. وأفاد موقع «هســبريس» أن وزارة الداخلية 
وجهــت للخطيــب عبد النبــي البريكي تهمة إثــارة الفتنة 
وتحريــض الناس علــى العصيــان ومناقشــة مواضيع 
سياسية في خطبة الجمعة. وقال الموقع المذكور إن بعض 
«البلطجية» وُظّفوا لخلق معركة داخل المســجد، فما كان 
من النــاس إلا أن تشــبثوا بخطيبهم الذي عاشــروه لمدة 
تناهز 15 عاما، وأدوا معه الصلاة أمام مركز محلي تابع 
لــوزارة الداخلية، مهددين أيضا بتنظيم وقفة احتجاجية 

أمام مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

جثث القتلى في الشوارع.. ومسعفون يتهمون الامن باستخدام رصاص محرّم دوليا

سورية: 38 قتيلا باقتحام الدبابات لدرعا وجبلة ودوما
دمشق ـ نيقوسيا ـ عمان ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

ارتكبت القوات السـورية مجزرة في درعـا وجبلة بعد اقتحامها 
للمـدن بالدبابـات المثبتـة عليها رشاشـات مـن عيـار 500، واخذت 
تطلق النار عشـوائيا علـى المنازل والاحياء فقتلت 38 شـخصا على 

الاقل في عدد من المدن، حيث تشن حملة اعتقالات واسعة.
ويقـول سـكان درعا ان مئات الجنـود تدفقوا علـى المدينة. وقال 
شـاهد لرويترز انه رأى جثثا ملقاة على الأرض في شـارع رئيسـي 
قرب المسـجد العمري بعد ان دخلـت ثماني دبابات ومدرعتان الحي 

القديم في المدينة.
ويقبـع القناصة على سـطوح مبان حكومية وتطلـق قوات أمنية 
في زي عسـكري النيران عشـوائيا على منازل منـذ دخول الدبابات 
بعـد صلاة الفجـر. واظهرت قنـاة «الجزيـرة» ما يبدو انه سـحابة 
من الدخان الاسـود تغلف المدينة. كما قصفـت الدبابات عند مداخل 
المدينـة اهدافـا فـي درعا وقال شـاهد عيـان ان المواطنـين لا يمكنهم 

الانتقال من شارع لاخر بسبب القصف.
وقال الناشط عبد الله ابا زيد ان «25 شهيدا على الاقل سقطوا اثر 
قصف كثيف شـنته قوات الجيش على مدينة درعـا» التي اقتحمتها 
صبـاح امـس الاثنـين قـوات الامـن السـورية مدعومـة بالدبابـات 
والمدرعات للقضاء على حركة الاحتجاج المناهضة للنظام المسـتمرة 
منذ سـتة اسابيع. واضاف «لا نعرف مصير البقية نظرا لعدم وجود 

مشاف مما يجعل الجرحى ينزفون حتى الموت». 
واشـار الـى ان القوات «قامـت بتثبيت رشاشـات مـن عيار 500 
على الدبابات واخذت تطلق النار عشـوائيا على المنازل والاحياء». 

ووصف الوضع بأنه «جبهة معركة». 
واضـاف شـاهد عيـان آخـر ان «القـوات احتلـت جامع ابـو بكر 
الصديـق وبـلال الحبشـي وجامـع المنصـور بالاضافـة الـى مقبرة 
الشهداء»، مشـيرا الى «القناصة صعدوا الى المآذن وسطوح المنازل 

حيث استمرت باطلاق النار». 
من جهته، افاد الناشـط السـوري عبد الله الحريـري في اتصال 
هاتفـي مع وكالة فرانس برس في نيقوسـيا، باطـلاق نار كثيف في 
درعـا مؤكـدا ان «رجال الامـن دخلوا بالمئـات الى المدينـة مدعومين 

بدبابات ومدرعات». 
واوضح ان «رجال قوات الامن يطلقون النار عشوائيا ويتقدمون 
وراء المدرعات التي تحميهم»، مشـيرا الى ان «الكهرباء والاتصالات 

الهاتفية قطعت بالكامل تقريبا». 
مـن جهة اخرى، قتل 13 شـخصا وجرح آخـرون برصاص قوات 
الامن في جبلة قرب اللاذقية (شـمال غرب)، كما ذكر الاثنين ناشـط 

لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس. 
وذكر شاهد عيان ان «مجموعة من القناصة ورجال الامن اطلقوا 
النـار في شـوارع جبلـة الاحد، بعد زيـارة قام بها محافـظ اللاذقية 
الجديد عبـد القادر محمد الشـيخ الى المدينة للاسـتماع الى مطالب 
السـكان». لكـن «بعـد خـروج المحافـظ تم تطويـق جبلة مـن جميع 
الاطـراف وانتشـرت عناصر من الامـن وبدأوا باطـلاق النار»، على 

حد قوله. 
وفي دوما (15 كلم شمال العاصمة)، قال ناشطون ان قوات الامن 

تقوم بعمليات مداهمة، وكذلك الامر في المعضمية قرب دمشق. 
واعلن الاردن ان سـورية اغلقت الحدود البرية بين البلدين، لكن 
مصدرا رسـميا سـوريا اكد ان المعابر الحدودية مـع الدول المجاورة 

وخصوصا مع الاردن مفتوحة. 
وأظهـرت مقاطع فيديـو بثت امس على مواقع الناشـطين دبابات 
ومدرعـات فـي درعا وأصـوات إطلاق نـار كثيف ناجم عن أسـلحة 
ثقيلـة، وأظهر أحد المقاطع ثلاثـة جنود أحدهم يطلق النار من مضاد 

للطائرات واثنين يحملان رشاشين.
وأشارت صفحات المعارضة إلى انقطاع الاتصالات والكهرباء عن 
مجمـل قـرى وبلدات حوران وان قوى الأمن شـنت حملـة اعتقالات 

واسعة في عدد منها.
 (تفاصل ص 4)

تعليق مهام محافظ قنا المسيحي اثر احتجاجات شعبية
رئيس وزراء مصر يزور الرياض

وابوظبي تنفي توتر العلاقات مع القاهرة

سيف الاسلام يتهم التحالف بمحاولة اغتيال والده

«الناتو» يقصف «باب العزيزية» والجثث
تتناثر في شوارع مصراتة بعد معارك شرسة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
وصـل رئيـس الوزراء المصري عصام شـرف أمـس الاثنين 
إلـى الرياض علـى رأس وفد وزاري في بدايـة جولة خليجية 

تقوده أيضا الى الكويت وقطر.
ومـن المقرر أن يبحث شـرف، خلال جولته التي تسـتغرق 
أربعة أيام، سبل دعم العلاقات بين مصر ودول الخليج وسبل 
جـذب الاسـتثمارات الخليجيـة للعمـل فـي السـوق المصرية 

وتشجيع السائحين الخليجيين على زيارة مصر.
كمـا يتوقـع ان تتطـرق مباحثـات شـرف خـلال جولتـه 
الخليجية الى قضايا أخرى بينها قضية امن الخليج، والتقارب 
المصـري الإيراني، ومحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسـني 
مبارك. ونفى سـفير الامارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى 
جامعـة الـدول العربيـة محمد الظاهـري الاثنين وجـود توتر 
فـي العلاقـات بين بـلاده ومصر، بسـبب التقـارب الاخير بين 
القاهـرة وطهـران. وأكـد الظاهـري، في تصريـح للصحافيين 
امـس، ان العلاقـات بين الامـارات ومصر علاقة بالغة السـمو 

والرقي والتميز على كافة المستويات والمجالات.
وأشـار الى أن تأجيل زيـارة رئيس الوزراء المصري عصام 
شرف الى الامارات يرجع إلى تعارض ارتباطات المسؤولين في 

الجانبـين في هذه الفترة. وتابع ان الجانبين اتفقا على تأجيل 
الزيارة وليـس الغاءها على ان يتم تحديـد موعد للزيارة في 
وقت قريب لاحق. ونفـى الظاهري ما تردد عن تقييد او رفض 

الامارات لاستقدام العمالة المصرية. 
وكانـت تقارير اخباريـة مصرية قالت الاحد ان السـلطات 
اوقفـت منح العديد مـن المصريين الموجوديـن داخل أراضيها، 
تأشيرات عمل، أو تجديد اقاماتهم. وافادت التقارير ان القرار 
جـاء بسـبب وجود فتـور فـي العلاقات بـين البلدين بسـبب 
عـدم وضوح السياسـة الخارجية لمصـر بعد ثـورة 25 يناير. 
واشـارت التقارير الى التخوفات الشـديدة لدى دول الخليج 
من التقارب المصري الإيراني، والإصرار على محاكمة الرئيس 

المصري السابق حسني مبارك.
من جهـة اخرى قرر رئيـس الوزراء المصري عصام شـرف 
تعليـق مهـام محافظ مسـيحي لثلاثة اشـهر، لارتباطه بنظام 
الرئيس المخلوع حسـني مبارك، بعد ان اثار تعيينه موجة من 
التظاهرات في وسـط البلاد على ما اعلنت وكالة انباء الشرق 
الاوسط الاثنين. واعلنت الوكالة ان شرف قرر «تجميد نشاط 
محافـظ قنـا اللـواء عماد شـحاتة ميخائيـل لمدة ثلاثة أشـهر 
وتكليف ماجد عبد الكريم سـكرتير عام المحافظة بإدارة أعمال 

المحافظة».        (تفاصيل ص 3)

بـالأرض  سـوت  وكالات:  ـ  مصراتـة  ـ  طرابلـس   ■
غـارة لحلـف شـمال الاطلسـي مبنـى داخل مجمـع باب 
العزيزيـة مقر معمـر القذافي في سـاعة مبكرة من صباح 
امـس الاثنـين بينما اسـتفاقت مدينة مصراتـة على دمار 
كبير وجثث ملقاة في شـوارعها. وقالت مسـؤولة رافقت 
صحافيين الى المكان المستهدف، وطلبت عدم نشر اسمها، 
ان 45 شخصا اصيبوا من بينهم 15 في حالة خطيرة، وان 
البعض مازال مفقودا بعد الهجوم. ولم يتسـن التأكد من 
ذلك من جهة مسـتقلة، واصفة الأمر بأنه محاولة اغتيال 
معمر القذافي. من جهته اتهم سـيف الإسلام ابن القذافي 
الناتو بأنه استهدف والده، وقال ان الحكومة الليبية لن 

ترضخ رغم كل هذه الهجمات.
ونقلت عنه وكالة الجماهيرية الرسـمية للأنباء قوله 
إن القصف الذي استهدف مكاتب القذافي اليوم لا يخيف 
الا الأطفـال، وإن مـن المسـتحيل أن يخيـف هـذا النظـام 

الليبي او يدفعه للتسليم او رفع الراية البيضاء.
إن  وقـال موجهـا حديثـه لحلـف شـمال الأطلسـي، 
الحلـف يخـوض معركة خاسـرة لأنـه مدعـوم بالخونة 
والجواسـيس. وأضاف أن التاريخ أثبت أنه لا يمكن لاي 

دولة أن تعتمد عليهم لتفوز.
وقصف مجمـع القذافي من قبل، ولكـن يبدو ان قوات 
حلـف شـمال الاطلسـي صعـدت وتيـرة الهجمـات على 

طرابلس في الايام الاخيرة. واصيب قبل يومين هدف في 
مكان قريب قالت الحكومة انه ساحة لانتظار السيارات، 

ولكن يبدو انه كان يغطي مخبأ حصينا.
في سـياق متصل تراجعـت قوات القذافـي الى خارج 
مدينـة مصراتة (ثالث اكبـر المدن الليبية) التي يسـيطر 
عليهـا الثوار، والتي تشـهد معارك منذ شـهرين، على ما 
افـادت به امـس الاثنين مصـادر الثوار، في وقت اسـتمر 

سقوط الصواريخ عشوائيا على المدينة.
وقـال معارضـون وسـكان إن الجثث تتناثـر بالمدينة 
وإن المسعفين يكافحون لانقاذ عدد كبير من المصابين بعد 

قتال هو الاكثر دموية خلال شهرين من الحصار.
وبعـد تفجـر القصـف علـى نحـو مكثـف الليلـة قبـل 
الماضية خرج السـكان من منازلهم في الصباح ليواجهوا 
مشاهد الدمار، حيث انسـحبت قوات القذافي من المدينة 

تحت غطاء وابل من الصواريخ وقذائف الدبابات.
وقال مسـعفون إن مـا يزيد على 20 شـخصا قتلوا في 
معارك الاحد وقتل 28 يوم السـبت. وقدر متحدث باسـم 
المعارضة المسلحة عدد القتلى بأكثر من ذلك. وقال محمد 
ابراهيم عبـر الهاتف، وهو أحد سـكان المدينة قتل قريب 
له بداية الاسـبوع الحالي، «جثث جنـود القذافي في كل 
مـكان في الشـوارع وفي المباني. لا اسـتطيع ان احصيها 

لكن بعضها في مكانه منذ ايام».     (تفاصيل ص7)

شاب سوري يلقي الحجارة على دبابة للجيش في مدينة درعا.. وفي الاطار طفلة اصيبت برصاصة في عينها

الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات ضد النظام السوري
■ واشنطن ـ د ب ا ـ ا ف ب: قال مسؤولون الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تبحث فرض 

«عقوبات موجهة» ضد النظام السوري وسط حملات «قمع» دموية يقوم بها النظام ضد المتظاهرين. 
وقال مســؤول بالبيت الأبيض إن «الولايــات المتحدة تبحث مجموعة من الخيارات السياســية الممكنة 
بينهــا عقوبــات موجهة للرد على القمــع ولتوضيح أن هذا الســلوك غير مقبول... لا بد من الاســتماع إلى 
مطالبة الشــعب الســوري بحرية التعبيــر وحرية التنظيم والتجمع الســلمي والقدرة علــى اختيار زعمائه 

بحرية».  إلا أن البيت الأبيض لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول العقوبات التي يمكن فرضها. 
وفي وقت ســابق قال مســؤول امريكي الاثنين ان الولايات المتحدة تدرس امكانية فرض عقوبات على 

مسؤولين سوريين ردا على استخدام السلطات السورية «العنف غير المقبول» ضد المتظاهرين.
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لندن ـ «القدس العربي»:

موقـع  سـربها  سـرية   تقاريـر  كشـفت 
صحيفتـي  عليهـا  وحصلـت  ويكيليكـس 
«الغارديـان» و»نيويـورك تايمـز» الامريكيـة 
عـن  الطريقة التي قامت بهـا الولايات المتحدة 
باعتقال وارسال اشـخاص اشتبهت بعلاقتهم 
بالارهـاب الـى معتقـل غوانتانامـو فـي خليج 

كوبا بناء على ادلة واهية. 
وتغطـي الــ 759 وثيقـة التـي تحمـل صفة 
«سري» تشمل كل سجين في المعتقل الذي تعهد 
الرئيـس بـاراك اوبامـا فـي اول قرار رئاسـي 
اصدره بعـد وصوله البيت الابيـض باغلاقه، 
ومر عامـان على هذا القرار والسـجن لم يغلق 

ولا يزال فيه 172 معتقلا. 
وتشـير التقاريـر ان النظام الـذي طبق في 
السجن قام على الحصول على معلومات امنية 
– اسـتخباراتية من المعتقلين اكثر من التركيز 

على محاولات احتواء الخطر الارهابي. 
الاسـتخبارات  ان  عـن  الوثائـق  وتكشـف 
الاسـتخبارات  وكالـة  وضعـت  الامريكيـة 
الباكسـتانية «اي اس  اي» كمؤسسـة ارهابية 
وحمـاس  والقاعـدة  اللـه  حـزب  جانـب  الـى 

والاستخبارات الايرانية.
ومن بين الوثائق ارشـادات للمحققين حول 
كيفيـة تحديد من هو المهم وغيـر المهم وبالتالي 
تقريـر مصيـره، امـا التحفـظ عليـه او اطلاق 
سـراحه، او الكشـف عن القصص التي  تمسك 
بهـا المعتقلون من اجـل التمويه علـى علاقتهم 
الباكسـتان  الـى  السـفر  مثـل  مـن  بالقاعـدة 
لزيارة العائـلات ويقول تقريران «السـفر الى 
افغانستان بعد الحادي عشر من سبتمبر وهو 
تلفيـق لان النية الحقيقية هي دعم  اسـامة بن 
لادن من خلال الاعمال العدوانية المباشرة ضد 

القوات الامريكية». 
 17 مـن  تقريـر  الارشـادية  التقاريـر  ومـن 
صفحـة «جيمتو» وهـو عن اسـاليب التحقيق 
ويعلـم المحققـين على كيفيـة التعـرف على اية 
اشارة تشير لعلاقة المعتقلين بالارهاب اما عبر 
تردده على مسـجد في اي مكان فـي العالم، او 
اقتنائه ساعة كاسيو اليابانية الصنع والسبب 
لان « سـاعة كاسـيو معـروف ان المجنديـن في 
معسكرات القاعدة كانوا يعطون الساعة اثناء 

تلقيهم دورسا تدريبية هناك». 
وكشـفت وثائق دبلوماسـية امريكية سرية 

تنظيـم  أن  ويكيليكـس  موقـع  عليهـا  حصـل 
القاعـدة أخفـى قنبلة نووية فـي أوروبا بقصد 
تفجيرها إذا ما جرى اعتقال زعيمه أسـامة بن 

لادن أو تعرض للاغتيال.
ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» عن الوثائق 
محـاولات  كشـفت  الامريكيـة  السـلطات  إن 
عديدة من قبـل تنظيم القاعـدة للحصول على 
مواد نووية وخشيت من أن الإرهابيين اشتروا 
بالفعل اليورانيوم، وإن خالد شيخ محمد قائد 
عمليات القاعـدة والعقل المدبـر لهجمات 11/9 
المعتقـل ابلـغ المحققـين الامريكيـين أن تنظيـم 

القاعدة سيشن عاصفة نووية.
وأضافـت أن تنظيم القاعدة، واسـتناداً إلى 
وثيقة دبلوماسية امريكية مكونة من 15 صفحة 
«كان يخطـط لشـن هجمـات في جميـع أنحاء 
العالم، في آسـيا وامريكا وافريقيا وبريطانيا، 
وخطـط لعمليات تسـتهدف مصالـح الولايات 

المتحدة وحلفائها في جميع أنحاء العالم».
الخاطـف  أن  الـى  الصحيفـة  وأشـارت 
العشـرين في هجمات 11/9، والذي لم يسـافر 
إلى الولايات المتحدة ولم يشارك في الهجمات 
«كشـف بأن تنظيم القاعدة كان يسعى لتجنيد 
موظفـين في مطـار هيثرو القريب مـن لندن في 
إطار مؤامـرات خطط لها لاسـتهداف المطارات 
الأكثـر ازدحامـاً فـي العالـم، كمـا خطط لشـن 
هجمـات كيميائيـة وجرثوميـة ضـد الولايات 

المتحدة».
وقالت الصحيفة نقلاً عن وثائق ويكيليكس 
إن بن لادن «فر مـن مخبئه في جبال تورا بورا 
فـي أفغانسـتان قبـل أيـام مـن وصـول قوات 
التحالـف إلـى هناك، وشـوهد للمـرة الأخيرة 
فـي ربيع عـام 2003 حين التقى قـادة إرهابيين 
فـي باكسـتان، حسـب إفـادات محتجزين في 

غوانتانامو».
وأضافت الصحيفة انها «ستكشف في الأيام 
المقبلة عن الدور الحاسم الذي لعبته بريطانيا 
في الشـبكة الإرهابية العالميـة التي تم توثيقها 
من قبل المعتقلين فـي غوانتانامو، وبروز لندن 
كمسـرح رئيسـي لنشـر أفـكار التطـرف بـين 
صفـوف المتشـددين وإرسـالهم للمشـاركة في 

الجهاد».
الـى ذلك كشـفت وثائـق عسـكرية امريكية 
سرّبها موقع «ويكيليكس» عن تفاصيل جديدة 
حول مـكان وجود قيادة تنظيـم «القاعدة» في 
11 أيلول/سـبتمبر 2001 يـوم تنفيـذ الهجمات 

في الولايات المتحدة، وتحركاتها بعدها.
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  ونقلـت 
الامريكية عن الوثائق أن قياديي القاعدة كانوا 
متمركزين في مدينة كراتشي الباكستانية يوم 
11 أيلول/سـبتمبر 2001، وخـلال يـوم واحـد 
كان معظمهم في طريق العودة إلى أفغانستان 

ليخططوا لحرب طويلة.
وصـف  بحسـب  أيضـاً  الوثائـق  وذكـرت 
الصحيفـة «بعـض اللمحـات المحيّـرة» بشـأن 
أماكـن تواجد وعمليـات زعيم التنظيم أسـامة 

بن لادن ونائبه المصري أيمن الظواهري.
ووفقـاً للوثائق فإن بـن لادن زار بعد 4 أيام 
من هجمات 11 سـبتمبر منزلاً في إقليم قندهار 
الأفغاني ودعـا المقاتلين العرب الذين اجتمعوا 
هنـاك إلى «الدفـاع عن أفغانسـتان ضد الغزاة 

الكافرين.. والقتال باسم الله».
وكان ذلـك بدايـة 3 أشـهر مـن التنقـل لـبن 
لادن والظواهـري، حيـث تنقل الأول بسـيارة 
في مواقع مختلفة بأفغانسـتان وسـلّم مهمات 
لبعض أتباعه، والتقـى بعض قيادات التنظيم 
واختـار وفـوّض قيادته إلى مجلس الشـورى 
ربما بسبب خوفه من الاعتقال أو القتل على يد 

القوات الامريكية.
خـلال  والظواهـري  لادن  بـن  أصـدر  وقـد 
الأوامـر  أتباعهمـا  مـن  زائريـن  اسـتقبالهما 
والإرشـادات بمواصلة العمليات ضد الأهداف 

الغربية، وأبعد مقاتليه عن مخيمات التدريب، 
وطلـب بـأن تهـرب النسـاء والأطفـال وبينهم 

بعض زوجاته إلى باكستان.
لادن  بـن  أن  إلـى  الوثائـق  وأشـارت 
والظواهـري التقيا فـي تشـرين الأول/أكتوبر 
2001 حين بدأ حلف الأطلسي «الناتو» عملياته 
في أفغانسـتان، بزعيم حركـة «طالبان» جلال 

الدين حقاني.
برفقـة  هـرب  القاعـدة  زعيـم  أن  وذكـرت 
الظواهـري وعـدد مـن المقربـين منه إلـى كهفه 
فـي منطقـة تورا بـورا بشـرق أفغانسـتان في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2001، وقد شـوهد في 
25 من الشـهر المذكور يطلـق خطاباً في مجمعه 
إياهـم للالتـزام  للقيـادات والمقاتلـين، داعيـاً 

بالقتال ومساعدة «طالبان».
وأشـارت الوثائق إلـى أن بـن لادن ونائبه 
هربا مـن تورا بورا في منتصـف كانون الأول/
ديسـمبر 2001، وقـد اجتمـع كبار المسـاعدين 
فـي زورمـات بأفغانسـتان، بينهم خالد شـيخ 
محمد، مدبّر هجمات 11 سبتمبر، وعبد الرحيم 
علـى  للهجـوم  بالتخطيـط  المتهـم  الناشـري، 
المدمـرة الحربية الامريكية «يـو اس اس كول» 
عام 2000 في اليمن، والعنصر المهم في القاعدة 

أبو فرج الليبي.
ولفتـت الوثائـق الـى أن المـكان كان يعـج 
بالمقاتلـين الذين كانـوا ينتظرون مـن التنظيم 

إعـادة جوازات سـفرهم ليتمكنـوا من الهروب 
عبر الحدود إلى باكستان.

وقال محمد لاحقاً أنه خلال تواجده وآخرين 
فـي زورمات، تلقوا رسـالة من بـن لادن فوّض 
فيهـا القيادة لمجلس الشـورى، وبدأ النشـطاء 

الكبار التخطيط لهجمات جديدة.
وذكـرت الوثائـق أن الناشـري اشـتكى من 
أن بـن لادن يدفعـه علـى مواصلـة التخطيـط 
لعمليـات عدائيـة ضـد المصالـح الامريكية في 

منطقة الخليج من دون إيلاء الاهتمام لأمنه.
وبعـد الاجتمـاع السـري فـي زورمـات، بدأ 
محمـد وكبـار عناصـر القاعـدة بالعـودة إلـى 
كراتشي. وأشارت الوثائق إلى أن محمد وضع 
برنامـج تدريب علـى الاغتيـالات والاختطاف 
والمسدسـات والكمبيوتـر، وكانـت الأموال في 
ذلـك الوقت تتدفـق عليه لتأمين المنـازل الآمنة 

وتمويل العمليات.
وذكرت الصحيفة أن الوثائق أظهرت بعض 
الإشـارات الجغرافيـة لـبن لادن بعـد توجهـه 
إلى باكسـتان. وأشـارت الوثائق إلى أنه يبدو 
أنه أرسـل من مخبئه رسـائل عن طريق رسـل 

موثوقين، سلموها إلى الليبي.
وبعد اعتقـال محمد في آذار/مـارس 2003، 
هـرب الظواهـري مـن منـزل كان يتواجـد فيه 
وكان مـن المقرر أن يلتقي بالليبـي لكن القوات 
الباكسـتانية اعتقلت الأخير. وذكرت الوثائق 

أن الظواهري غيّر سكنه إلى مكان جيّد يمتلكه 
رجل مسن.

وكشـفت وثائق دبلوماسـية امريكية سرية 
الولايـات  أن  «ويكيليكـس»  موقـع  نشـرها 
المتحدة تعتقد أن العديد من الأشـخاص الذين 
احتجزتهـم فـي معتقـل غوانتانامو للاشـتباه 
بـأن لهم علاقة بالإرهاب هم أبرياء أو نشـطاء 

لا يشكلون خطراً بالغاً.
وقالـت صحيفـة «الغارديان» امـس الاثنين 
نقـلاً عـن الوثائـق إن 220 محتجـزاً مـن أصل 
780 كانـت تحتجزهـم الولايـات المتحـدة فـي 
إرهابيـون  أنهـم  علـى  صُنفـوا  غوانتانامـو 
خطـرون، لكـن 150 منهـم كانـوا مـن الأفغـان 
والباكستانيين الأبرياء ومن ضمنهم مزارعون 
خـلال  اعتقالهـم  وجـرى  وسـائقون  وطهـاة 
فـي  الاسـتخبارية  المعلومـات  جمـع  عمليـات 

مناطق الحرب.
وأضافت أن 380 شـخصاً من المحتجزين في 
غوانتانامو صُنفوا على أنهم مقاتلون من ذوي 
الرتب المتدنية سافروا إلى أفغانستان أو كانوا 

جزءاً من حركة طالبان.
وتحتجـز الولايـات المتحـدة 180 شـخصاً 
كان  والـذي  غوانتانامـو،  معتقـل  فـي  حاليـاً 
الرئيس الامريكي باراك أوباما تعهد في كانون 

الثاني/يناير 2009 بإغلاقه خلال عام. 
وقالت الصحيفة إن الوثائق الدبلوماسـية 
الامريكية السـرية كشفت أيضاً أن ما يقرب من 
100 سـجين في غوانتانامو صُنفـوا على أيدي 
آسـريهم على أنهم عانوا من حـالات اكتئاب أو 
أمراض نفسـية ونفّـذ الكثيرون منهـم اضراباً 

عن الطعام أو حاول الانتحار.
وأضافـت أن الوثائـق أظهـرت أن عـددا من 
الرعايا البريطانيين أو الأشـخاص المقيمين في 
بريطانيـا احتُجزوا فـي غوانتانامـو رغم علم 
السـلطات الامريكيـة بأنهم ليسـوا مـن حركة 

طالبان أو من تنظيم القاعدة.
جمـال  البريطانـي  نقـل  تم  انـه  وتابعـت 
الحارثـي إلـى غوانتانامو لمجـرد احتجازه في 
سـجن طالبان لاعتقاد الحركـة بأنه مطلع على 
تقنيات الاسـتجواب لديها، كما حاول الجيش 
الامريكـي التمسـك ببريطانـي آخـر هـو بنيام 
محمـد حتـى بعد إسـقاط التهـم عنه قبـل قبل 

إخلاء سبيله لاحقاً.
أن  الصحيفـة،  حسـب  الوثائـق،  وبيّنـت 
السـلطات الامريكية اعتمدت بشـكل كبير على 

المعلومـات التـي تم الحصـول عليهـا مـن عدد 
صغير من المعتقلين تحت التعذيب، واسـتمرت 
فـي الاحتفاظ بهـا على أنها أدلـة موثوقة حتى 
بعد الاعتراف بأن السـجناء الذين قدموا هذه 

المعلومات تعرضوا لسوء المعاملة.
وكشـفت وثائق دبلوماسـية أمريكية سرية 
عـن معتقـل غوانتانامـو حصـل عليهـا موقـع 
ويكيلكيـس أن الأمريكيـين احتجـزوا مصـور 
قناة الجزيرة القطرية سامي الحاج لاعتقادهم 
بأنـه مصدر معلومات عن زعيم تنظيم القاعدة 

أسامة بن لادن.
ونقلت صحيفـة «الغارديـان» امس الاثنين 
عـن الوثائـق إن الحـاج «احتُجـز لمـدة سـت 
سـنوات فـي غوانتانامـو لأسـباب أخـرى من 
بينها استجوابه حول قناة الجزيرة الإخبارية 
العربية»، بعد اعتقاله في باكستان ونقله جواً 
إلى معسـكر الاعتقال في خليج كوبا حيث زعم 

بأن تعرض للضرب والاعتداء الجنسي.
وأضافت الصحيفـة أن ملف الحاج «يوضح 
بأن أحد أسـباب إرسـاله إلـى غوانتانامو كان 
تقديم معلومات حول برنامج التدريب في قناة 
الجزيرة، ومعـدات الاتصالات، وعمليات جمع 
الأخبار في الشيشان وكوسوفو وأفغانستان، 
ومن بينهـا طرق حصـول القناة على شـرائط 
فيديو أسـامة بـن لادن، والمقابلـة التي أجرتها 

معه».
«أن  أيضـاً  يُظهـر  الملـف  أن  إلـى  وأشـارت 
سـلطات معتقل غوانتانامو كانـت مقتنعة بأن 
الحاج كان بمثابة رسـول لـدى تنظيم القاعدة 
ونقـل أمـوالاً لمؤسسـة خيريـة فـي الشيشـان 

تشتبه بأن لها صلات مع بن لادن».
الملـف  محتويـات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
تدعـم الشـكاوى التـي قدمهـا الحـاج لمحاميه 
بأنـه  سـميث  سـتافورد  كلايـف  البريطانـي 
وخـلال عمليـات اسـتجوابه الأولـى البالغـة 
100 جلسـة اسـتجواب «لم يُسـأل مرة واحدة 
عن الادعاءات التـي واجهها، وطالب في نهاية 
المطاف بأن يتم استجوابه حول الأخطاء التي 

زُعم بأنه ارتكبها».
وأضافت أن المحامي ستافورد سميث يعتقد 
أن السلطات العسكرية الأمريكية كانت تحاول 
إجبار موكله الحاج على أن يصبح مخبراً لديها 
ضد أرباب عمله. وأُخلي سبيل الحاج في أيار/

مايـو 2008 بعـد أن أمضـى سـت سـنوات فـي 
معتقل غوانتانامو.

العديد من معتقلي غوانتانامو أبرياء... والصلاة في مسجد تهمة ارهاب .. وساعة كاسيو علامة على العلاقة مع زعيم التنظيم

«ويكيليكس»: «القاعدة» هددت بشن هجوم نووي على الغرب إذا ما تم اعتقال بن لادن
 أو تعرض للاغتيال... واحتجاز مصور «الجزيرة» للاعتقاد بأنه مصدر معلومات

سامي الحاج اسامة بن لادن جوليانو اسانج

■ واشـنطن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة 
الاثنـين  امـس  جورنـال»  سـتريت  «وول 
أن الحكومـة البحرينيـة اتهمـت فـي تقرير 
أرسل إلى الأمم المتحدة أمين عام حزب الله 
حسـن نصر الله بالتخطيط بشـكل مباشر 
مع المعارضة الشـيعية بالبحرين للإطاحة 
مـن  عناصـر  وتدريـب  خليفـة  آل  بحكـم 

المعارضة بمعسكرات في لبنان وإيران.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الحكومـة 
البحرينيـة اتهمت في التقرير الذي وجهته 
إلـى أمين عام المنظمـة الدولية بان كي مون 
الأسـبوع الماضـي حـزب اللـه المدعـوم من 
إيران بالسـعي للإطاحة بعائلـة آل خليفة 
الحاكمـة وبتدريـب عناصـر مـن المعارضة 

البحرينية بمعسكرات في لبنان وإيران.
واتهـم التقريـر نصـر اللـه ومسـؤولين 
كبـارا فـي حـزب اللـه بالتخطيـط بشـكل 
مباشر مع المعارضة الشـيعية في البحرين 
حـول كيفية تحـدي حكم عائلـة آل خليفة. 
والمعارضـة  اللـه  وحـزب  إيـران  وتنفـي 
فـي البحريـن التعاون فـي مـا بينها خلال 
التظاهرات التي تشـهدها المملكـة منذ أكثر 

من شهرين.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن البحريـن 
إلـى  تسـعى  كـي  المتحـدة  الأمم  ناشـدت 
الخليـج،  فـي  إيـران  نشـاطات  احتـواء 
وقالـت فـي التقريـر المؤلف مـن 13 صفحة 

إن «العديـد مـن الأعمـال الإرهابيـة التـي 
نفـذت في البحريـن أظهـرت أن العديد من 
البحرينيـين الشـيعة تلقوا تدريبـات على 
يد حزب اللـه اللبنانـي» وإن «الأدلة تؤكد 
أن عناصـر بحرينية تتدرب في معسـكرات 
تابعة لحزب الله أنشئت خصيصاً لتدريب 
أشـخاص من الخليـج». ولم يشـر التقرير 
إلى أي هجمات إرهابية تم إحباطها مؤخراً 
بـل يذكر أحداثا تعود إلى ثمانينيات القرن 

الماضي.
وكان وزيـر الخارجيـة الإيرانـي علـي 
أكبر صالحي وجه رسـالة لبـان طالب فيها 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي بسـحب 
تقريرهـا، متهمـاً دولا أجنبيـة بالتدخل في 
البحريـن ودعـم الحكومة في قمـع المطالب 

الشعبية، رافضاً توريط بلاده.
التقريـر  فـي  المنامـة  حكومـة  وتقـول 
إن حـزب اللـه انشـأ عـدداً من معسـكرات 
التدريب لإعداد عناصر لشنّ أعمال مسلحة 
في البحرين ودول خليجية أخرى من بينها 
معسـكرات في وادي البقاع في شرق لبنان 
بالإضافة إلى معسـكر أطلق عليـه «ثكنات 

الإمام علي» شمال طهران.
وكانـت دول مجلس التعـاون الخليجي 
المتحـدة  الأمم  الماضـي  الأسـبوع  طالبـت 
فـي  الإيرانيـة  للتدخـلات  حـدّ  بوضـع 

شؤونها. 

واتهمـت البحريـن عناصـر مدربـة مـن 
حزب الله بالتورط في أعمال تخريب وقتل 
وحرائـق وقعت فـي البلاد خـلال العقدين 
الماضيـين بهـدف زعزعـة اسـتقرار حكم آل 

خليفة.
وأشـارت فـي التقريـر إلى لقـاءات بين 
عناصـر مـن حـزب اللـه ومسـؤولين فـي 
المعارضـة الشـيعية فـي البحرين بمـا فيها 
جماعتـيّ «حـق» و»الوفـاق»، ركـزت على 
فـي  السياسـية  الإسـتراتجية  تنسـيق 
داخـل البحرين، وأن التنظيمات الشـيعية 
اسـتخدمت قنـاة المنار التابعـة لحزب الله 

لتحريك المعارضة في الداخل.
وذكـر التقريـر أن زعيم حركـة «الحق» 
الشيعية حسن مشيمع التقى نصر الله قبل 
عودتـه إلى البحريـن من منفاه فـي لندن، 
وناقشـا «مـدى اتسـاع المطالـب والحـدود 
المحتملة، حيـث نصح حزب اللـه بالمطالبة 
يعـارض  ان  بـدون  دسـتورية  بملكيـة 

الإطاحة بالنظام».
البحرينيـة  السـلطات  أن  إلـى  يشـار 
كانـت اعتقلـت مشـيمع وسـط حملـة مـن 
الاعتقالات التي استهدفت رموز المعارضة. 
ويضيـف التقريـر أن «حـزب اللـه أجـرى 
لقـاءات مـع مجموعـات مقاومـة.. لتوحيد 
جهودها من اجل تحقيق الأهداف الشيعية 

الإستراتيجية».

«وول ستريت جورنال»: البحرين ارسلت تقريرا للامم 
المتحدة تتهم فيه حزب الله بالسعي للإطاحة بالحكم

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: هـدد 
يوسـف  المتشـدد  الاسـلامي  الداعيـة 
الاحمد وزير التربية والتعليم السعودي 
بمقاضاته واتهمه بادارة مشروع «افساد 
الطالبـات واختلاطهـن بالرجـال» منـذ 

تعيينه وزيرا.
ونشـر الاحمـد الـذي عـرف بفتـاواه 
المتشـددة والمثيرة للجدل لاسـيما فتوى 
بنائـه  واعـادة  الحـرام  المسـجد  هـدم 
لمنـع الاختـلاط، علـى صفحته فـي موقع 
فيسبوك ملخصا للقائه مع وزير التربية 
والتعليم الامير فيصل بن عبدالله مساء 

الاحد بحضور مجموعة من المشايخ. 
وقـال الاحـد «طرحـت بـكل وضوح: 
الطالبـات  الوزيـر فـي افسـاد  مشـروع 
واختلاطهـن بالرجـال مـن حـين تعيينه 
الطالبـات  علـى  يدخـل  وأنـه  وزيـرا، 
باسـم  ويصافحهـن،  معهـن  ويتصـور 
النشـاط او الكشافة ... ويدعو الطالبات 
الى الملاعب لحضور مسابقات الفروسية، 
وأخيرا عقده (ندوة) للحوار بين الطلاب 

الجنادريـة»  مهرجـان  فـي  والطالبـات 
بالقرب من الرياض.  واشـار الاحمد الى 
ان جـواب الوزير كان بـأن «العالم تغير 

والطالبات وأولياءهن راضون بذلك». 
الا ان هذه الاجابة لـم تعجب الداعية 
الاسـلامي الذي اصر على مناقشـة وزير 
«مخالـف  ذلـك  بـان  بتذكيـره  التعليـم 
للشـرع والنظام»، فما كان من الوزير الا 
ان اجابـه بان مـا يقوم به هـو «بتوجيه 

من القيادة العليا». 
الوزيـر  حـذر  انـه  الاحمـد  واوضـح 
مباشـرة بان اسـتمراره واصـراره على 
هذا الطريق سـيجعل «الاهالي يتقدمون 
بدعوى قضائيه ضده خوفا على ابنائهم 
وبناتهـم. فأجابـه الوزيـر: قدمـوا.. ثـم 
انصـرف وتركهـم بطريقـة غيـر جيـدة» 

على حد وصف الداعية. 
مـن جانبـه، اسـتغرب الاميـر فيصل 
بـن عبدالله وزير التربيـة والتعليم «من 
يرفضـون تواجد المرأة في السـاحة طالما 
كانت ملتزمة بمعايير الشريعة الاسلامية 

السمحة». 
وقـال في تصريحات نشـرتها جريدة 
الريـاض الاثنـين «لقـد طلـب عـدد مـن 
المحتسبين مني عدم الذهاب للطالبات أو 
الحوار معهـن بحجة الديـن، واوضحت 
قبـل  التربيـة  عـن  مسـؤول  اننـي  لهـم 
اسـمع  ان  علـي  حقهـن  ومـن  التعليـم، 
مطالبهـن ومقترحاتهن، فالمـرأة هي امي 
واختـي وابنتـي وهي جزء منـي ويجب 
علينـا ان نترفع عـن مزالق الشـك، ومن 
يجد في نفسـه شـكا فهو حر في محارمه 
ولا علاقة لنا به، مؤكدا ان الإسلام سمح 

وواسع». 
التصرفـات  بعـض  الوزيـر  وانتقـد 
التعليميـة  العمليـة  فـي  التوعويـة 
موضحـا  والمـوت،  بالكفـن  كالتخويـف 
ان هؤلاء الشـباب والشـابات في مقتبل 
العمـر وانه «على من يرغب في تخويفهم 
من الله ان يتبع اسلوب التفكر في الكون 
وفي مخلوقـات الله وقدرته لا التخويف 

والارهاب والكفن والموت». 

داعية اسلامي متشدد يتهم وزير التعليم السعودي 
بـ«نشر الفساد» ويهدد بمقاضاته

عملاء من السعودية واليمن والاردن 
والجزائر والكويت وتونس قاموا
 باستجواب معتقلي غوانتانامو 

■ واشنطن ـ د ب ا: ذكرت تقارير نشرت في صحيفتي «نيويورك تايمز» و»واشنطن 
بوست» الأمريكيتين اعتمادا على وثائق مسربة من موقع ويكيليكس أن دولا تراوحت 
من روسـيا إلى السعودية أرسلت ضباط استخبارات لاستجواب معتقلين في معسكر 

غوانتانامو على مدى السنوات السابقة. 
وضمت الدول الأخرى الصين وطاجيكسـتان واليمـن والأردن والكويت والجزائر 

وتونس وذلك وفقا لتقرير على موقع صحيفة «نيويورك» تايمز مساء الاحد. 
ووصفت التسـريبات المعتمـدة على تقارير تقييـم للمعتقلين كتبتهـا وزارة الدفاع 
الأمريكيـة فـي الفترة ما بـين عامي 2002 وأوائـل 2009 أيضا كيف هدد نزلاء السـجن 
العسـكري الأمريكي في خليـج غوانتانامو بكوبا بقتل المحققين معهم وشـرب دمائهم 
وذبحهم وأكل لحومهم في سندويتشات. وانتقدت الحكومة الأمريكية نشر تسريبات 
تحمل «هذه المعلومات الحساسـة» وقالت إن بعض المعلومات لم تعد تعبر عن «وجهة 

النظر الحالية» للحكومة عن المعتقلين. 
وفي بيان أرسـل إلى الصحيفة والإذاعة العامة الوطنية، أشار البنتاجون ووزارة 
الخارجيـة إلـى أن إدارتـي الرئيس بـاراك أوباما وسـلفه جـورج بـوش «بذلت كافة 

الجهود للتعامل بأقصى عناية وكياسة مع عملية نقل المعتقلين عن غوانتانامو». 
وكان أوباما تعهد بغلق معسـكر سـجن غوانتانامو ونقل المعتقلـين للمحاكمة أمام 
نظام المحاكم المدنية الأمريكية، ولكنه لم يقرر شـيئاً منـذ ذلك الوقت. وجرى نقل أكثر 

من 600 معتقل إلى دول أخرى منذ فتح السجن عام 2002. 
وقالت صحيفة نيويورم تايمز إن الوثائق السرية كشفت أن معظم الـ172 المعتقلين 
الباقين مصنفون بأنهم يشـكلون «خطورة شـديدة» على الولايات المتحدة وحلفائها، 

لكن هذه الحقيقة ثبتت في التعليقات العلنية للمسؤولين الحكوميين. 

طهران ـ من رامين مصطفوي:
قـال غـلام رضـا جلالـي قائـد الدفاع 
المدني الايراني امس الاثنين ان فيروسـا 
الكمبيوتـر  اجهـزة  اسـتهدف  ثانيـا 
الايرانيـة في اطـار الحـرب الالكترونية 
التي يشـنها اعداء البـلاد عبر الانترنت. 
وصـرح لوكالـة مهر شـبه الرسـمية بأن 
الخبـراء يفحصـون الفيـروس الجديـد 
ويطلق عليه «سـتارز». ونقل عن جلالي 
قوله «لحسـن الحـظ اسـتطاع خبراؤنا 
الشـبان اكتشـاف الفيـروس. وفيروس 
سـتارز في المعامل الان لاجـراء المزيد من 
التحقيقات». وتابع «تم اكتشاف السمات 
الفيـروس  سـتارز.  بفيـروس  الخاصـة 
متطابـق ومتلائم مع نظـام (الكمبيوتر) 
اضـرارا  يسـبب  الأولـى  مراحلـه  وفـي 
طفيفـة ويمكـن الخلط بينـه وبين بعض 

الملفات التنفيذية لمنظمات حكومية».
وحذر جلالي من ان فيروس ستاكس 
اجهـزة  فـي  اكتشـافه  تم  الـذي  نـت 
الكمبيوتـر فـي مفاعـل بوشـهر النووي 
فـي ايـران العـام الماضـي لا يـزال يمثـل 
خطـرا محتمـلا ووصفه بعـض الخبراء 
بانه «أول صاروخ موجه عبر الانترنت» 
لايـران.  النـووي  البرنامـج  يسـتهدف 
وقال مسـؤولون ايرانيـون انهم حيدوا 
سـتاكس نـت قبـل ان يسـبب الاضـرار 
المسـتهدفة بالمنشـآت النوويـة. وانحوا 
والولايـات  إسـرائيل  علـى  باللائمـة 
المتحدة اللتين تعتقدان إن ايران تسـعى 

لتصنيع اسلحة نووية.
وتقـول ايـران ان برنامجهـا النووي 
سـلمي محـض. وعرف بوجـود فيروس 
سـتاكس نت حـين بـدأت إيـران تحميل 
الوقـود بمفاعـل بوشـهر وهـو الاول في 

البـلاد فـي آب اغسـطس الماضـي. وفـي 
ايلول سبتمبر اعلنت ايران ان الفيروس 
الخاصـة  الكمبيوتـر  اجهـزة  اصـاب 
بالعاملـين في المحطة ولكـن المحطة ذاتها 
لـم تتضـرر. ولـم تعمـل محطة بوشـهر 
بعـد وفوتت اكثـر من موعـد نهائي لبدء 
التشـغيل مما قاد لتكهنات بان سـتاكس 
نـت الحق اضـرارا بالمحطة وهـو ما نفته 

إيران.
الفيـروس كان  وقـال مسـؤولون إن 
يمكـن ان يمثـل خطـرا كبيـرا إذا لـم يتم 
اكتشـافه والتعامـل معه قبل ان يسـبب 
اي اضـرار كبـرى. وقـال بعـض المحللين 
لشـؤون الدفاع ان الهدف الرئيسي على 
الارجح كان برنامج تخصيب اليورانيوم 
الايراني. وتنتج عملية التخصيب وقودا 
للمحطات النووية وفي حالة التخصيب 

لدرجـة أعلى يمكن انتاج مادة تسـتخدم 
في تصنيع قنبلة نووية.

وذكـر جلالـي ان سـتاكس نـت لازال 
يمثـل خطـرا وقـال «ينبغـي ان نعلـم ان 
مكافحـة فيـروس سـتاكس نـت لا يعني 
للفيروسـات  لان  تمامـا  زال  الخطـر  ان 
عمرا افتراضيا محددا ويمكن ان تواصل 
نشـاطها بشـكل اخـر». وحـث الحكومة 
علـى اخـذ اجراءات ضـد الاعـداء الذين 
يشـنون حربا على ايران عبـر الانترنت 

على حد قوله.
وقـال جلالـي «ربمـا تغاضـت وزارة 
الخارجيـة عـن خيارات متابعـة القضية 
قانونيـا ويبـدو انه ينبغي علـى جهازنا 
اكبـر  بشـكل  الاهتمـام  الدبلوماسـي 
بملاحقة حروب الانترنت التي تشن ضد 

إيران». (رويترز)

وزراء الداخلية العرب يؤجلون مؤتمرهم ايران: اكتشاف هجوم بفيروس ثان عبر الانترنت
السنوي إلى ما بعد القمة العربية المرتقبة

■  تونـس ـ يـو بـي اي: أعلن فـي تونس عـن تأجيل الـدورة الثامنة والعشـرين 
للمؤتمر السـنوي لمجلـس وزراء الداخلية العرب التي كان مقـررا أن تبدأ أعمالها يوم 

الأربعاء المقبل في منطقة البحر الميت بالأردن. 
وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتّخذ من تونس مقرا لها 
في بيان تلقت يونايتد برس انترناشـونال نسـخة منه امس الاثنين،أن الدورة المقبلة 
للمجلس «تأجل عقدها لما بعد إنعقاد القمة العربية القادمة للإسترشاد بقرارات القمة 

في القرارات التي ستصدر عن المجلس».
وأشـار البيان إلى أن إجتماع اللجنة التحضيرية لهـذه الدورة انتهت أعماله أمس 
فـي مركز الملك الحسـين بن طلال للمؤتمـرات بمنطقة البحر الميـت، بإصدار «جملة من 
مشـاريع القـرارات الهامـة الرامية إلى تعزيز علاقـات التعاون والتنسـيق بين الدول 
العربيـة علـى الصعيد الأمني». وكانـت الأمانة العامة لمجلـس وزراء الداخلية العرب 
أعلنـت قبـل يومـين أن وزراء الداخلية العرب سـيعقدون الدورة الثامنة والعشـرين 

لمؤتمرهم السنوي يوم الأربعاء المقبل في الأردن.

محامي الامريكيين المتهمين بالتجسس في إيران 
يقول إنه لم يتمكن من لقاء موكليه

■ طهران ـ يو بي اي: قال محامي الامريكيين الثلاثة المتهمين بالتجسس في إيران، 
مسـعود شافعي، إنه لم يتمكن من مقابلة موكليه شاين بوير وجوشوا فتال اللذين ما 

يزالان محتجزين.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسـنا» عن شـافعي قوله إن وزارة الخارجية 
الإيرانيـة اسـتدعت المتهمة سـارة شـورد التـي كان أفـرج عنهـا بكفالة مالية السـنة 
الماضيـة للمثول أمـام المحاكمة، التي أفادت الوكالة أنه تم تحديـد موعدها في 11 أيار/

مايو المقبل. وقال شافعي إنه لم يتمكن من مقابلة موكليه الاثنين بوير وفتال اللذين ما 
يزالان محتجزين في إيران على الرغم من أن القاضي الذي يشرف على القضية وافق 
على اجتماعه بهما. وأوضح شـافعي أنه تلقى اسـتدعاءً يشـدد على ضرورة تواجده 

خلال جلسة المحاكمة.
وكان الامريكيون الثلاثة شورد وبوير وفتال قد اعتقلوا في تموز/يوليو 2009 بعد 
اجتيازهم الحدود العراقية مع إيران من جهة كردسـتان بشـكل غير شـرعي، حسبما 
أفادت السـلطات الإيرانيـة التي اتهمتهم بالتجسـس. وكانت إيران قـد أفرجت العام 

الماضي عن شورد بكفالة مالية بقيمة 500 ألف دولار.

حركـة  عناصـر  مـن  سـجينا   474 فـر  وكالات:  ـ  عزواصـم   ■
طالبـان وأحد المجرمين المعروفين من سـجن بإقليم قندهار جنوبي 
أفغانسـتان عبر نفق حفره شـركاؤهم خارج السـجن حسبما قال 

مسؤولون صباح امس الاثنين. 
وقال مدير السـجن الجنرال غلام داستاجير مايار إن أشخاصا 
يشـتبه في أنهم متشـددون حفـروا نفقا يبلغ طوله نحـو 320 مترا 
من الجهة الجنوبية الغربية للسـجن إلى زنزانة بجناح السـجناء 
السياسـيين. وقال «وفقا لحسـاباتنا فـإن ما إجماليه 475 سـجينا 
فـروا عبر النفـق». وأوضح «نعم هنـاك عناصر من حركـة طالبان 
بـين السـجناء الفارين». وقـال حاكـم الإقليم توريـالاي ويصا إن 
النفق حفر من منزل سكني منذ عدة شهور. وأضاف أن 474 سجينا 
سياسـيا ونزيـلا جنائيـا واحـدا فـروا خـلال عملية الهـروب قبل 
الفجـر. وقـال ان الشـرطة بدأت عملية مطـاردة في مدينـة قندهار 

عاصمة الإقليم وتم القبض على 8 من السجناء الفارين. 
وأعلن قاري يوسـف أحمدي المتحدث باسـم طالبان مسـئولية 
الحركـة عن الهروب الجماعي من السـجن وذلـك في اتصال هاتفي 
مـن موقع غيـر معلوم. وقـال إن قوات طالبان سـهلت هـروب 541 
سجينا من بينهم 106 من القادة والبقية من المقاتلين. وقال مسؤول 
بالشـرطة إنهـم يحققون لمعرفة ما إذا كان المتشـددون اسـتخدموا 
قنـاة ري قديمة تحت الأرض. إلا أن ذبيح الله مجاهد وهو متحدث 
أخر باسـم طالبان قال في بيان أرسـل إلى وسـائل الإعلام أن حفر 
نفق بطول 320 مترا أسـتغرق منهم مدة خمسـة شهور حتى أنتهوا 

منه. 

وقال إن السـجناء قادهم إلى طريق الهـروب ثلاثة «من النزلاء 
علـى علـم مسـبق» فـي عمليـة اسـتغرقت أربـع سـاعات ونصـف 
السـاعة. وقال إن السـجناء نقلوا إلى منازل آمنة بسـيارات كانت 
تنتظرهـم في الخارج. وقـال مجاهد إن مفجريـن انتحاريين كانوا 
متمركزيـن قرب السـجن مسـاء يوم الأحد لشـن هجـوم إذا لاحظ 
حـراس الأمـن عملية الهروب. وقـال ويصا إن قـوات الأمن جمعت 
بيانـات بيولوجيـة إحصائية عن كافة السـجناء وإنه من السـهل 
تتبـع الهاربين. كما أدان الحاكم أيضا حراس السـجن بالإهمال. إلا 
أن نائب وزير العدل محمد هاشم زاي الذي توجه إلى قندهار امس 

دافع عن أفراد الأمن. 
وقـال «هـذا الحـادث يمكـن أن يقـع فـي أي مـكان فـي العالم». 
وأضاف «سـوف نتأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية حتى لا تتكرر 
في المسـتقبل». ويذكر أن وزارة العدل تشـرف على كافة السـجون 
في أفغانستان. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنجح فيها طالبان 
في اختراق سجن سـاربوزا شديد الحراسة لتحرير زملائهم. وفي 
حزيران/يونيو 2008، هرب مئات السـجناء من بينهم ما يقرب من 
400 من أفراد طالبان من السـجن عقب اقتحام عشـرات المسـلحين 
له. وقتل حوالي 10 من ضباط الشـرطة في الهجوم. وساربوزا هو 
أكبر سـجن فـي جنوب أفغانسـتان يوضع فيه المئـات من المجرمين 

العاديين وتجار المخدرات ومقاتلي طالبان. 
وقال ناطق باسم الرئيس الافغاني حميد كرزاي الاثنين ان فرار 
476 سـجينا من عناصر طالبان، من سـجن مدينـة قندهار الكبيرة 

في جنوب افغانستان، «كارثة ما كان يجب ان تحصل».

الرئاسة الافغانية: عملية الفرار «كارثة» ما كان يجب ان تحصل

هروب المئات من عناصر طالبان عبر نفق من سجن 

■ نجامينـا ـ ا ف ب: يدلـي الناخبون 
التشاديون الاثنين باصواتهم في الجولة 
تبـدو  رئاسـية  انتخابـات  مـن  الاولـى 
محسـومة سـلفا لصالح الرئيس ادريس 
ديبي بسـبب دعـوة اكبـر ثلاثـة احزاب 

المعارضة الى مقاطعتها.
وقال ديبي الذي يحكم البلاد منذ 1990 
بعد الادلاء بصوته في الدائرة الثانية من 
نجامينا «اريد ان اطلب من كل التشاديين 
والتشـاديات الخـروج بكثافـة ليقومـوا 

بواجبهم المدني اليوم في هدوء». 

محسـومة  الانتخابـات  نتيجـة  ولان 
نسـبة  تشـكل  ديبـي،  لمصلحـة  سـلفا 

الناخبين الرهان الرئيسي في الاقتراع. 
وتأخـرت عمليـة الاقتـراع بينمـا كان 
يفترض ان تتفتح في السـاعة السادسـة 
(الخامسـة تـغ)، فـي العديـد مـن مراكز 
الانتخـاب فـي نجامينا ومختلـف انحاء 
البلاد حسـب شـهود اتصلت بها فرانس 
ان  ويفتـرض  اعـلام.  ووسـائل  بـرس 
تسـتمر العملية 11 ساعة. وبما ان المراكز 
فتحـت متأخـرة سـتبقى مفتوحـة لوقت 

متأخـر. وبعـد ان كان الاقبـال قليـلا مـع 
فتح مراكـز الانتخاب بدأ سـكان نجامينا 
صباحا يشـكلون طوابير امـام صناديق 

الاقتراع. 
الانتخابيـة  المسـتلزمات  وتتكـون 
خصوصا من اللوائح الانتخابية وبطاقة 
تعداد ومقصورة واجهزة حسـاب وحبر 
وسـجلات  واقـلام  للازالـة  قابـل  غيـر 
انقطـاع  لتفـادي  للانـارة  ومصبـاح 
التيـار الكهربائـي عندما يحـين وقت فرز 

الاصوات. 

التشاديون ينتخبون رئيسا وديبي الاوفر حظا للفوز
مقتل مفجر انتحاري في انفجار بأفغانستان 

■ كابــول ـ د ب ا: قال مســئولون امس الاثنــين إن إنتحاريا هو الضحية 
الوحيدة عندما أنفجرت مركبته في جنوب شرق أفغانستان. 

وقالــت وزارة الداخليــة إن جــرارا محمــلا بالمتفجــرات يقــوده المفجــر 
الإنتحــاري أنفجــر أمس الأحد قبــل أن يصل إلى الهــدف المقصود في تور 

تانجي وهي منطقة في بارمال بإقليم باكتيكا. 
وقــال البيان إنــه نتيجة لذلك قتــل الانتحاري. ولم تقع أية خســائر في 
صفــوف المدنيين أو قوات الأمن. في الوقت نفســه، ذكر مكتب حاكم إقليم 
نانجارهار بشــرق أفغانســتان أن قنبلة زرعت على جانب الطريق انفجرت 
فــي ســيارة وأصابت خمســة مدنيــين من بينهــم زعيم قبلــي صباح امس 

الاثنين. 
وقــال البيان «إنه وفقــا لمعلومات أولية، أصيب مالك فضــل الله الزعيم 

القبلي وأربعة اخرون في الانفجار». 
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يمنيون خلال مظاهرة في تعز امس

متظاهرة مصرية مؤيدة لمبارك في القاهرة امس

■ القاهـرة ـ (ا ف ب): أمـرت النيابـة 
العامة العسـكرية فـي مصر الاحـد بنقل 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 
الـى مستشـفى عسـكري بعدمـا رأت ان 
حالتـه الصحية مسـتقرة الى حـد كاف، 

تمهيدا لنقله الى مستشفى السجن. 
وقالـت النيابـة العامـة فـي بيـان ان 
النائـب العـام عبـد المجيـد محمـود «أمر 
احـد  الـى  السـابق  الرئيـس  ينقـل  ان 
المستشـفيات العسـكرية لحـين نقله الى 

مستشفى السجن». 
ولم يحدد المستشفى الذي سينقل اليه 
مبارك لكن مصادر قريبة من اجهزة الامن 
قالـت انه قـد يكون المركـز الطبي الدولي 

الواقع في ضاحية القاهرة. 
ويعالـج مبارك منذ 12 نيسـان/ابريل 
فـي المستشـفى المدنـي في شـرم الشـيخ 
الاحتياطـي  الحبـس  فـي  وضـع  حيـث 

بانتظار محاكمته. 

الاطبـاء  «كبيـر  ان  البيـان  وقـال 
الصحيـة  الحالـة  ان  أكـد  الشـرعيين 
لمبارك عقب الكشـف الطبي عليه السبت 
مسـتقرة بالعـلاج الدوائـي ولا يوجد ما 

يمنع نقله إلى مستشفى السجن». 
الا انه اشترط «تجهيز المستشفى لأنه 
معـرض للاصابـة بالارتجـاف الاذينـي 
الـذي يعاني منه فـي أي لحظـة، وهو ما 
قـد يـودي بحياتـه نتيجة توقـف القلب 
المفاجئ الامر الـذي يتحتم وجوده تحت 
العـلاج فـي الرعايـة المركـزة سـواء في 
مستشفى السـجن بعد استكمال تجهيزه 

او خارجه». 
واضاف البيان ان النائب العام «كلف 
التجهيـزات  استكمـال  الداخليـة  وزارة 
الطبيـة اللازمـة بـه بسـرعة (...) لنقـل 
مبارك الى مستشـفى ليمان مزرعة طرة» 

حيث يسجن ابناه علاء وجمال. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: تظاهـر المئات 
من أنصار الرئيس المصري السـابق 
فـي  الاثنـين  أمـس  مبـارك  حسـني 
العاصمة القاهـرة، مطالبين بتكريم 

الرئيس السابق وعدم إهانته. 
وذكر شهود عيان أن المتظاهرين، 
الذين تجمعوا أمام مبنى التلفزيون 
بعـد صـلاة الظهـر، رفعـوا الأعلام 
المصريـة ولافتـات مؤيـدة للرئيس 
السـابق، ورددوا هتافات لصالحه، 
فضلا عن دعوات من البعض تتمنى 

شفاء مبارك. 
أكـد  العيـان،  لشـهود  ووفقـا 
هتافاتهـم  عبـر  المتظاهـرون 
الكثيـر  قـدم  مبـارك  أن  ولافتاتهـم 
لمصـر وشـعبها، ويجـب أن يحصل 
علـى التكريم اللائـق به، وأشـاروا 

إلى أن المتربصين بالوطن هم الذين 
يحاولون إهانـة رمز من رموز مصر 
وإظهار أن الشعب المصري غير وفي 

لزعمائه. 
واجهـت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
التظاهرة المؤيدة لمبارك عشرات من 
المنددين بالرئيس السابق، والذين 
أكـدوا أن مبارك ومعاونيه أفسـدوا 
المصـري  والاقتصـاد  الحكـم  نظـام 
وخربوا البـلاد. ولفت المنددون إلى 
ضـرورة محاسبة مبـارك باعتباره 
مـن  العديـد  قتـل  لأنـه  «مجرمـا»، 
المصريـين وسرق الكثيـر من ثروات 

البلاد. 
ووقف جنود من القوات المسلحة 
المصريـة يفصلون بـين المظاهرتين، 

منعا لحدوث احتكاكات بينهما. 

النيابة العامة تأمر بنقل مبارك
الى مستشفى عسكري

المئات يتظاهرون أمام مبنى التلفزيون
 المصري للمطالبة بتكريم مبارك

■ الريـاض ـ د ب أ: صرح رئيس الوزراء المصري 
الدكتـور عصـام شـرف بأنـه لا توجـد أي ضغـوط 
سعودية على مصر بشـأن محاكمـة الرئيس المصري 
السـابق حسني مبارك، مشـيرا إلى أن علاقات بلاده 

مع إيران «لا تمس صفحة المملكة الناصعة». 
وأكد رئيس الوزراء المصري، الذي وصل بعد ظهر 
امـس إلى السـعودية فـي زيـارة تسـتمر يومين، في 
تصريحـات خاصـة لصحيفة «المدينة» نشـرته امس 
«عمـق العلاقات الاستراتيجية بين بـلاده والمملكة»، 
مشـددا على أن زيارته التي تبـدأ اليوم تأتي لتوثيق 
الشـراكة الاستراتيجيـة على المسـتويين السـياسي 

والاقتصادي. 
وحـول مـدى تأثيـر تحسـن العلاقـات المصريـة ـ 
الإيرانيـة علـى دول مجلس التعـاون الخليجي، قال 
شـرف إن «مصر الثـورة تفتح صفحـة جديدة مع كل 
دول العالـم، لكن هذا لا يعني بحال إغلاق أي صفحة 

ناصعة كصفحة العلاقات المصرية ـ السعودية». 
«ثوابـت  إلـى  المصـري  الـوزراء  رئيـس  وأشـار 
الخليـج  دول  أمـن  وأبرزهـا  المصريـة،  السـياسة 
وعروبتهـا، وهـو الأمـر الـذي لا تقبل مصر المسـاس 
بـه، ومن هـذه الثوابت أيضـا أن السـعودية وخادم 
الحرمين الشـريفين الملك عبد الله بـن عبد العزيز في 

قلب كل مصري». 
وبشـأن ما يشـاع عن ضغوط سعودية على مصر 
فيما يختـص بالمحاكمات الحالية لنظام مبارك والتي 

طالت الرئيس السـابق نفسه، شـدد شرف على «أنه 
لـم تحدث أي ضغـوط من أي نـوع، ولعـل أكبر دليل 
علـى ذلك أن الزيارة تتم في الوقت الذي تسـتمر فيه 
التحقيقات مع أركان النظام ومع الرئيس السـابق». 
وأضـاف: «المهـم أن يتأكـد العالـم أن المحاكمـات تتم 
في إطـار قانوني، وأن القضاء المصـري الذي يحظى 

باحترام الجميع يتحرى الدقة بشكل كامل». 
وعـن المؤمل مـن الزيارة التي بـدأت بالمملكة امس 
وتمتـد لـدول خليجيـة أخـرى، أوضـح شـرف «أنها 
تأتي لاستعراض المسـتجدات والتواصل البناء على 
أسس من الشراكة السـياسية والاقتصادية للمرحلة 

الجديدة». 
وأضـاف أن «الزيـارة ذات شـقين، أولهما سياسي 
يتـوج الزيـارات التي قـام بها الأمير سعـود الفيصل 
للقاهـرة، ونظيـره المصـري الدكتـور نبيـل العربـي 
للريـاض، والآخر اقتصادي، حيـث يضم الوفد وزير 

المالية ورئيس هيئة الاستثمار». 
يذكـر أن المملكة تأتي فـي المرتبة الأولى على قائمة 
الشركاء التجاريين العرب بالنسبة لمصر، حيث يبلغ 
إجمالي عدد الشـركات السـعودية المسجلة في مصر 
أكثر من 2355 شـركة، وينفق السـعوديون نحو 500 
مليـون دولار سنويـا مـن خـلال الوفود السـياحية 
لمصـر، إذ تأتـي فـي المرتبـة الثانيـة عربيا مـن حيث 

التدفق السياحي العربي. 
ويبلـغ حجـم التبادل التجـاري بـين البلدين أكثر 

مـن 4.4 مليـار دولار، فيما يصل حجـم الاستثمارات 
السعودية في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار. 

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: نفى المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة، الحاكـم، في 
مصـر ما تناقلتـه بعض وسائـل الإعلام 
مؤخرا عن تجنيـد أحمد قذاف الدم، ابن 
عم الزعيم الليبي معمر القذافي، لشباب 

مصريين للعمل كمرتزقة في ليبيا.
وأوضـح المجلس، فـي بيان نشـره 
علـى صفحتـه علـى موقـع التواصـل 
الاجتماعـي «فيسـبوك» مسـاء الأحد، 
انـه سمـح لقـذاف الـدم بالتواجد في 
مصر مـع التأكيـد عليه بعـدم ممارسة 
أي عمـل سياسـي مـن شـأنه الإضرار 

بمصالح مصر.
وشـدد المجلـس علـى عـدم التدخل 
في الشـأن الداخلي لليبيا. وأعرب عن 
حرصـه وحرص مصـر علـى استقرار 
الأوضاع فـي ليبيا «حقنا للـدم الليبي 

العزيز على المصريين جميعا».
الإعـلام  وسائـل  المجلـس  وطالـب 
بـ»تحـري الدقـة فيمـا تتناوله حرصا 
على العلاقـات الخارجية مع الأشـقاء 

العرب في هذه اللحظات الحرجة».
وكان مصطفـى عبد الجليـل رئيس 
المجلـس الانتقالي الليبـي في بنغازي، 

اتهـم الأحـد، قذاف الـدم ببيـع أصول 
مصريـين،  شـباب  وتجنيـد  ليبيـة، 
القذافـي  لتمويـل  الأمـوال  وإرسـال 
إلـى  مصريـين  أفـراد  ونقـل  وقواتـه، 
مناطـق شـرق ليبيـا، لضـرب الثـورة 

الليبية.
وقال عبـد الجليل إنـه أبلغ المجلس 
ومجلـس  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى 
الـوزراء للتدخـل واتخـاذ الإجراءات 
اللازمـة. وأضـاف انـه تم اعتقـال 15 
مصريـا في شـرق ليبيـا، دون الإعلان 

عن مزيد من التفاصيل.

وكانـت تقاريـر إعلاميـة ذكـرت أن 
قذاف الدم انشق عن القذافي في نهاية 
شـباط/فبراير الماضـي احتجاجا على 
حملـة ابـن عمـه الدامية علـى المدنيين 

الثائرين ضد حكمه.
لكـن قـذاف الـدم، الـذي سبـق أن 
شـغل منصب منسق العلاقات المصرية 
الليبيـة، قال، فـي بيان أصدره مسـاء 
الأحد، إنه ليس طرفا في النزاع القائم 
في ليبيا. وأشار الى أنه أعلن استقالته 
فـي 25 فبراير/شـباط مـن أي منصـب 

رسمي يشغله داخل النظام الليبي.

■ صنعـاء ـ أ ف ب: قتـل متظاهـر برصاص الامن 
اثنـاء تفريق متظاهرين في اب جنـوب صنعاء، فيما 
قتل آخر في محافظة البيضاء وسط البلاد عندما فتح 
مناصرو الرئيس اليمني النار على مخيم للمعتصمين 

المعارضين، حسبما افاد مصدر طبي وشهود عيان.
وأكـد مصـدر طبـي لوكالـة الصحافـة الفرنسـية 
(فرانـس بـرس) ان متظاهرا توفي متأثـرا بجروحه 
بعدمـا أصيب برصاص قوات الامـن التي كانت تفرق 
تظاهـرة مطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح. 
واشـار المصـدر الى «إصابـة ثلاثين شـخصا بجروح 
اصيبـوا  ثمانيـة  بينهـم  المتظاهريـن  تفريـق  خـلال 

بالرصاص الحي». 
وفي البيضاء، حدث شهود عيان عن مقتل متظاهر 

برصاص انصار الرئيس في بلدة زاهر. 
وقـال احـد الشـهود لوكالـة الصحافة الفرنسـية 
(فرانس برس) ان «شـبابا من انصار الحزب الحاكم 
بهـدف  للمعتصمـين  مخيـم  علـى  النيـران  اطلقـوا 
اخلائـه فحصلـت اشـتباكات أسفرت عـن مقتل احد 

المعتصمين». 
وافـاد الشـهود ان المنطقة تشـهد توتـرا كبيرا بين 
انصار الرئيس والمعارضين، فيما يستمر ايضا التوتر 

بين الحرس الجمهوري ومسلحين قبليين. 
الـى ذلـك، اصيـب عشـرات المتظاهريـن بجـروح 

الاثنـين فـي تعز جنـوب صنعاء، حيـث اطلقت قوات 
لتفريـق  للدمـوع  المسـيلة  والغـازات  النـار  الامـن 
تظاهرة ضخمة مناوئة للرئيس اليمني، حسـبما أفاد 

متظاهرون. 
وذكر شهود عيان ان مدنيين موالين للنظام شاركوا 
في اطلاق النار، وقد وصلت حصيلة الجرحى الى 25 
جريحا بالرصاص و250 آخرين تلقوا العلاج بسبب 

تنشق الغازات المسيلة للدموع. 
وتدخلـت قـوى الامـن المنتشـرة بشـكل كثيف في 
ثانـي اكبـر مـدن اليمـن الواقعـة علـى مسـافة 200 
كيلومتـر جنوبي صنعـاء، لمنع تقـدم المتظاهرين في 
حـي بجنـوب شـرق المدينـة. وتظاهـر مئـات الآلاف 
الاثنـين فـي تعـز رفضـا للخطـة الخليجيـة الخاصة 
بالازمة اليمنيـة، وللمطالبة بتنحـي الرئيس اليمني 

فورا وبمحاكمته. 
وهتـف المتظاهـرون الذين انطلقوا من شـمال تعز 
حيـث كان التوتر محتدما «لن نرتـاح لن نرتاح حتى 

يحاكم السفاح»، بحسب المتظاهرين. 
واغلقـت قـوى الامن الطرقـات بواسطـة مربعات 
مركـز  الـى  المؤديـة  الطرقـات  خصوصـا  الاسمنـت 

المحافظة التي نشرت في محيطه المركبات المصفحة. 
وانتزع المتظاهرون صور الرئيس اليمني في اطار 
حملة اطلقها الشـباب المطالبون باسقـاط النظام من 

أجل «تنظيف المدينة من صور الرئيس». 
للمبـادرة  رفضهـم  تأكيـد  المتظاهـرون  وجـدد 
الخليجيـة التي تنص على تنحي الرئيس في غضون 

اسابيع بعد منحه ضمانات بعدم ملاحقته. 
ورفعـت لافتـات كتـب عليهـا «يـا دول الجـوار لا 
حوار لا حـوار».  ورفعت ايضا خلال التظاهرة اعلام 
بحرينية تضامنا مع المحتجـين في البحرين الذين تم 

وقف تحركهم بالقوة من قبل السلطات. 
وافـاد مصـور قنـاة العربيـة فـي تعز محمـود طه 
لوكالة فرانس برس انـه اعتقل لمدة وجيزة وتعرض 
للضرب كما صادرت قوات الامـن الكاميرا التي كانت 
بحوزتـه اضافة الى هاتفه الجوال قبل ان تفرج عنه. 
كمـا نظمت مظاهرات في الحديـدة على البحر الاحمر 

وفي المكلا بجنوب شرق اليمن. 
وفي الحديدة، تقوم وحدة من الحرس الجمهوري 
الـذي يقـوده احمـد صالـح نجـل الرئيـس اليمنـي، 
منـذ الاحـد بمحاصـرة قاعـدة جويـة يقودهـا احمد 
السـنحاني، وهو ضابط اعلن مؤخـرا دعمه للحركة 
المطالبة بتنحي الرئيس، حسـبما افاد لوكالة فرانس 

برس سكان من المدينة. 
وفي صنعاء ايضا، تظاهر الاف المعلمين والمعلمات 
باتجاه مبنـى وزارة التربية للمطالبة بتنحي صالح، 

حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس. 

■ دبي - (رويتـرز) ـ من اندرو هاموند: يعني قبول 
الرئيـس اليمني علي عبد الله صالح الشـفهي للمبادرة 
الخليجيـة بشـأن نقـل السـلطة فـي اليمـن بـدء العـد 
التنازلـي النهائي لحكمه الممتد منـذ 33 عاما، لكنه يترك 

له مجالا لا بأس به للمناورة.
وتقضي المبادرة الخليجية باستقالة صالح خلال 30 
يوما من توقيع المبـادرة لكنه لم يوقع عليها بعد، كما لم 
يوافق عليها بشـكل كامل قادة المعارضة الذين يخشون 
الحيل التكتيكية بعد انهيار ما كاد ان يكون اتفاقا الشهر 

الماضي.
وقـال شـادي حامد المحلـل فـي مركـز بروكينجز في 
قطر «صالح يجيد شـق صـف المعارضـة، وهناك خوف 
حقيقي من ان يحاول ويجد سبيلا للبقاء باستخدام اي 
عدد من الذرائع... وجـود اتفاق لا يعني بالضرورة انه 

سيرحل بسهولة».
وقاوم صالح بالفعل ثلاثة اشـهر مـن الضغوط التي 
فرضتها احتجاجات شـوارع احتشـد فيها مئات الآلاف 
مسـتلهمين الانتفاضتـين الشـعبيتين الناجحتين في كل 

من مصر وتونس.
هـذه  فـي  اليمنيـين  عشـرات  مقتـل  ان  ويبـدو 
الاحتجاجـات قـد دفـع السـعودية والولايـات المتحدة 

اللتين دعمتا صالح طويلا إلى الضغط عليه كي يرحل.
التـي  الخطـة  علـى  والمعارضـة  توقيعـه  وبمجـرد 
اقترحتها السعودية ودول خليجية اخرى سيكون على 
صالح تشـكيل حكومة وحدة وطنية ثم اعلان استقالته 

امام البرلمان وتسليم السلطة لنائبه.
وتضمن المبادرة الخليجية الحصانة لصالح وأسرته 
ومساعديه من المحاكمة بتهم الفساد وقتل المحتجين على 
غرار محاكمة الحكام السابقين في كل من مصر وتونس. 

ومازالت المحاكمة مطلبا رئيسيا للمحتجين في اليمن.
ويعتقد عديد من المحللين بـأن صالح ما زال يفكر انه 
قادر علـى الاستمرار في الرئاسة حتـى نهاية فترته في 

ايلول/سبتمبر عام 2013 .
كان أداء صالح بارعا خلال الاسابيع الاخيرة بتنظيم 

المظاهـرات الحاشـدة المؤيدة لـه والتأكيد علـى انه لن 
يتنحـى إلا وفقـا «للشـرعية الدستوريـة» وهـي عبارة 
توحـي بأنه قد يبقـى في الحكـم لعامين قادمـين وحتى 
انتهـاء ولايتـه الرسميـة. وقـال خالـد الدخيـل استاذ 
العلوم السـياسية السعودي «صالح سياسي ذكي وهو 

يريد البقاء في السلطة حتى 2013. هذه هي خطته.
«لاحظ انـه قبل المبادرة الخليجية في اطار الدستور. 
هذا يعني انه يستسـيغ فكرة انـه دستوريا له الحق في 
البقـاء حتى نهاية فترته». وقال الدخيل ان السـعودية، 
وهي من كبرى الـدول الداعمة اقتصاديـا لصالح، يجب 
أن تواصـل الضغط غير المعلن عليه اذا أرادت ان يسـلم 
السـلطة هـذا العـام. واضـاف «نحـن لا نعـرف بالفعل 
مقدار الضغط الذي وضـع على صالح لكن يبدو انه غير 

كاف».
وقال المحلل السياسي اليمني عبد الغني الارياني ان 
صالح يتعـرض في الوقت الحالي لضغوط شـديدة كي 
يوقـع الاتفـاق. واستطرد «اذا لـم يلتـزم بالتوقيع فلن 
يتمكـن من الفرار من الضغـط الدولي الذي قد يصل إلى 

الحظر الجوي والضغط الاقتصادي».
ويتفق المحللون على ان توقيع صالح للاتفاق سيعني 

تجاوز عتبة مهمة، لكن سيبقى هناك مجال للمناورة.
ولغـة المبادرة الخليجية غير واضحة فيما يتعلق بما 
اذا كـان على المحتجـين المعتصمين بـالآلاف قرب جامعة 

صنعاء منذ مطلع شباط فبراير انهاء اعتصامهم.
ومن الممكن ان يسـتغل صالح استمرار الاحتجاجات 
لتفـادي الاستقالـة امـام البرلمـان الـذي يهيمـن عليـه 
أنصـاره. وهؤلاء سيخسـرون كثيرا من خـروج صالح 

وربما يرفضون استقالته ويطلبون منه البقاء.
كمـا تتيـح نافـذة الأيـام الثلاثـين التي تبـدأ بمجرد 
توقيـع الاتفاق فرصـة قوية لتصاعد العنـف مع تنافس 
كل جانب على المناصب او لسـعي صالح إلى شـق صف 

المعارضة.
وسوف تسـمح له المبادرة الخليجيـة التي يبدو انه 
قبلهـا بتعيين رئيـس وزراء حكومـة الوحـدة الوطنية 

الجديـدة على الرغم من انه سيكـون من حزب معارض 
كمـا ان حكومتـه ستتكون بشـكل رئيسـي مـن احزاب 

المعارضة.
ويضـم ائتـلاف المعارضـة اشـتراكيين جنوبيين لهم 
تاريـخ طويـل مـن المعارضة لصالـح وإسلاميـين كانوا 
حلفـاء له لكنـه يجب الا يغفـل وجهات نظر الناشـطين 
الشـبان الذيـن ظهـروا كقـوة جديـدة فـي السـياسة 

اليمنية.
وحـاول المحتجـون فـي صنعـاء تصعيد مسـيراتهم 
فـي الشـوارع الرئيسـية للعاصمـة الأسبـوع الماضـي 
واشتبكت وحدات عسكرية متنافسة مع بعضها البعض 

مع انشقاق أحد كبار قادة الجيش في آذار/مارس.
لكن شـخصية عربية مقربة من صالـح تحظى بثقته 
طلـب عـدم الكشـف عن هويتـه قـال ان صالح يسـتعد 
بصـدق للتنحـي، لكنه يناور كـي يضمـن ان يخرج من 

المسرح وفقا لشروطه.
وقـال المصدر «هو يعـرف ان وقته انتهـى لكنه كائن 
سياسـي وسـوف يواصل المنـاورة حتى يشـعر انه في 
المكـان الذي يريـد ان يكون فيـه». وتلعـب المكانة دورا 

كبيرا في هذه الازمة.
فقد اشـرف صالح على توحيد اليمن شـمالا وجنوبا 
عـام 1990 وكسـب حربـا اهليـة ضـد الانفصاليـين في 
الجنـوب عـام 1994 وقـال مـن قبـل انـه لـن يرحـل إلا 

بكرامته.
واتهـم قنـاة الجزيـرة التـي تتخذ مـن قطر مقـرا لها 
بتحريـض النـاس فـي تونـس ومصـر علـى الاستمرار 
فـي الضغط حتـى سقوط الرئيسـين زيـن العابدين بن 
علي وحسـني مبارك ويتحدث عـن حركة الاحتجاجات 
باعتبارها محاولة من جانـب حزب معارض للاستيلاء 

على السلطة.
والولايـات  السـعودية  تصعيـد  مـن  الرغـم  وعلـى 
المتحـدة مـن ضغوطهمـا علـى صالـح خـلال الاسابيـع 
الاخيـرة الا انهمـا ابتعدتـا عـن اهانتـه بمطالبتـه علنا 

بالرحيل الفوري.

شرف: لا ضغوط سعودية بشأن محاكمة مبارك
 والعلاقات مع إيران لا تمس المملكة

■ صنعـاء-  يو بي اي: التقـى وزير الخارجية 
اليمنـي ابـو بكـر عبـد اللـه القربـي امـس الاثنين 
بالسفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين بعد 
ان انتقـدت الحكومة اليمنية لقاء الاخير بمحتجين 
يطالبـون الرئيس علـي عبد الله صالـح بالتنحي 

عن الحكم.
وذكـرت وكالة الانبـاء اليمنيـة الرسمية «سبأ» 
ان الحديـث بـين القربي وفايرستايـن اقتصر على 
«بحث مجالات التعاون المشترك، وآخر التطورات 

على الساحة المحلية». 
وانتقدت الحكومة اليمنية أول من أمس الاحد ما 
اعتبرته «تصرفات خارج الأعـراف الدبلوماسية» 
يقـوم بها سفيـر الولايـات المتحدة بصنعـاء، على 
خلفيـة لقائـه مجموعة من شـباب ساحـة التغيير 

المطالبين برحيل الرئيس صالح.
ليونايتـد  يمنـي  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
بـرس انترناشـونال ان «صنعـاء تعتـزم توجيـه 

تنبيـه للسـفير الأمريكـي بعـدم مخالفـة القواعـد 
الدبلوماسية المتبعـة باعتبار ما بدر منه تدخلا في 

الشأن الداخلي اليمني».
وكانت صحيفة «الثورة «اليومية الناطقة باسم 
الحكومـة ألمحت في عددها الصادر السـبت الماضي 
إلـى ذلك فـي مقال لمحررها السـياسي تحت عنوان 

«سفراء أم أوصياء». 
بعـض  أن  إلـى  الرسميـة  الصحيفـة  وأشـارت 
اليمـن  فـي  العاملـين  والدبلوماسيـين  السـفراء 
الدبلوماسيـة  ومهامهـم  دورهـم  يتجـاوزون 
التـي تقتضي منهـم الالتـزام بالأعـراف والتقاليد 
ويحشـرون  أنفسـهم  «وينسـون  الدبلوماسيـة 
أنوفهـم فـي الشـأن اليمنـي وكأنهم أوصيـاء على 
الشعب اليمني». يشار الي ان صالح يواجه حركة 
شـعبية منـذ الثالـث مـن شـباط/ فبرايـر الماضي 
تطالـب بتنحيـه عـن السـلطة التـي يتولاهـا منذ 

منتصف تموز/ يوليو 1978.

القربي يجتمع بالسفير الأميركي للاحتجاج رسميا
المجلس العسكري في مصر ينفي تجنيد على لقائه بمحتجين يطالبون بتنحي الرئيس اليمني 

مصريين للعمل كمرتزقة على يد قذاف الدم 

صنعاء: مقتل متظاهرين برصاص الأمن 
والثوار يرفضون مبادرة تنحي صالح

فرصة كبيرة للمناورة أمام الرئيس اليمني قبل تنحيه 

عصام شرف

تقرير: استسلام زعيم مليشيا
في جنوب السودان للجيش 

زعيـم  تانجينيـا  جبرائيـل  استسـلم  أ:  ب  د   - نيروبـي   ■
ميليشيا في جنوب السودان للجيش في خطوة تأتي في أعقاب 
اشـتباكات بين الجيش والمتمردين مطلع الأسبوع الجاري، وفقا 

لما ذكرته صحيفة «سودان تريبيون» اليوم الاثنين. 
ونقلـت النسـخة الإلكترونية علـى الإنترنـت للصحيفة عن 
سلطات إقليمية قولها إن «تانجينيا» سلم نفسه طواعية لقوات 
الجيـش الشـعبي لتحرير السـودان في مسـعى لمواصلة عملية 

دمج المتمردين في «الجيش الشعبي لتحرير السودان». 
وتأتـي التطـورات في أعقـاب اشـتباكات بـين الجانبين قالا 
عنها إنها غير متوقعة، حيـث أنهما اتفقا بالفعل على إعادة دمج 

قواتهما. 
وقـال «الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان» أول من أمس 
الأحـد إن 57 متمـردا قتلـوا فـي أعمـال قتـال دارت رحاهـا يوم 
السبت الماضي، كما نفت مصادر في الجيش أن تكون قواتها هي 

التي بدأت الاشتباكات. 
وذكـر التقريـر عـن مصـدر فـي «الجيـش الشـعبي لتحريـر 
السـودان» إن الجيـش سلـم رسالـة باليـد مـن رئيـس جنوب 
السـودان سيلفا كير لتانجينيا يطلب فيها قدوم زعيم الميليشيا 

إلى العاصمة جوبا. 
ونقـل التقريـر عـن المصدر قولـه إنه فـي هذا الوقـت أطلقت 
رصاصة من شـخص مجهول على أطراف التجمع، ما تسبب في 

اندلاع تبادل لإطلاق النار. 
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■ واشــنطن ـ يو بــي آي: ذكرت صحيفة 
«وول ســتريت جورنال» الاثنــين أن الإدارة 
الأمريكيــة تســتعد لفــرض عقوبــات علــى 
الســورية  الحكومــة  فــي  كبــار  مســؤولين 
يشــرفون على القمــع العنيــف للمتظاهرين 

الذين يطالبون بالحرية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين إن 
إدارة الرئيس بــاراك أوباما تعدّ أمراً تنفيذياً 
يمنــح الرئيــس الســلطة لتجميد حســابات 
مســؤولين ســوريين ويمنعهم من إجراء أي 

تعاملات تجارية في الولايات المتحدة.
وقال المســؤولون إن العقوبات الأمريكية 
لــن تؤثــر بشــكل كبير علــى الدائــرة المقربة 
من الرئيس بشــار الأســد بما أنهم لا يملكون 
أصولاً كبيــرة في الولايات المتحــدة، غير أن 
الــدول الأوروبيــة حيــث تملك عائلة الأســد 
أصــولاً كبرى ســتتعرض للضغــوط لفرض 

عقوبات مماثلة.
وأوضحوا أنه مــن المتوقع أن تنهي وزارة 
الخزانــة الأمــر التنفيــذي خلال الأســابيع 
المقبلة، ما يشير إلى تشديد الموقف الأمريكي 
من الأســد الذي تحكم عائلته ســورية منذ 4 
عقود. وأشــارت الصحيفة إلى أن العقوبات 
ســتتعارض مــع مســاعي أوباما الســابقة 
للتقارب مع النظام السوري بعد القطيعة في 
عهد الرئيس جــورج بوش، حيث كان أوباما 
عين ســفيراً أمريكياً في دمشق للمرة الأولى 

منذ 6 سنوات.
وكانــت الحكومة الأمريكيــة فرضت عام 
2004 عقوبات تجارية موســعة على ســورية 
لمنع حركة الاســتيراد والتصدير بين دمشق 
وواشنطن، كما فرضت إدارة بوش عقوبات 
لدعمهــم  ســوريين  مســؤولين  علــى  ماليــة 
المزعوم للمتمرديــن في العراق وتورطهم في 

الفساد.
أمّــا الأمر التنفيــذي الجديد الــذي يتوقع 
أن يوقــع عليــه أوبامــا فســيفرض عقوبات 
علــى مســؤولين متورطــين بانتهــاك حقوق 

الإنسان.
ويقول المسؤولون إن إدارة أوباما تتعامل 
بحذر مع المســألة في ســورية بسبب تخوف 
إســرائيل من وصــول حكومة أكثر تشــدداً 
للحكم في ســورية ومخاوف الدول العربية 
من أن يدفع التحرك بســورية تجاه المزيد من 

الانتفاضات في الدول العربية.
يشــاركون  الذيــن  المســؤولون  وأشــار 
فــي المباحثــات حــول العقوبــات إن القمــع 
الشــديد للمتظاهرين أدى إلــى تراجع الأمل 
في واشــنطن وأوروبا حــول احتمال إجراء 
الأســد إصلاحات ، في وقت بدأ المسؤولون 
الأوروبيون والأمريكيون يشككون في تمكن 

الرئيــس الســوري مــن تجــاوز مــا وصفته 
الصحيفة بالانتفاضة.

وقال مســؤول أوروبي رفيع المستوى «لا 
نرى كيف يمكن للأســد أن يعيــد هذا الجني 

إلى المصباح».
وتضغط منظمــات حقوق الإنســان على 
البيــت الأبيــض لذكــر اســم الرئيس بشــار 
الأسد وأفراد عائلته المقربين الذين يشرفون 
على أجهــزة الأمن في العقوبات، وأشــارت 
الصحيفــة إلــى دور مفتــرض يلعبه شــقيق 
الرئيس السوري ماهر الأسد وصهره آصف 

شوكت في قمع التظاهرات.
غيــر أن البيــت الأبيــض رفــض التعليــق 
على الأمر التنفيذي أو الأشــخاص الذين قد 
يشــملهم، وقال مســؤول في إدارة أوباما « 
ننظــر إلى مجموعة من الــردود المحتملة على 

هذا السلوك غير المقبول».

وقالــت الصحيفــة إن الإدارة الأمريكيــة 
تضغط أيضاً تجاه مقاربة سجل سورية في 
حقوق الإنســان من خلال الأمم المتحدة، عبر 
الضغط على الدول الأعضاء لرفض مساعي 
دمشــق لعضويــة مجلس حقوق الإنســان . 
وتسعى الإدارة إلى عقد جلسة لمجلس حقوق 
الإنسان خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة قمع 
المتظاهرين في ســورية والإجراءات القمعية 
التــي تتخذها حكومــات أخرى في الشــرق 

الأوسط.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين مطلعين 
قولهــم أن مجلس الأمــن القومي فــي البيت 
الأبيــض بــدأ خــلال الأســابيع الماضية عقد 
اجتماعات مع شــخصيات سورية معارضة، 
وقد أعربــت إدارة أوباما عن قلقها من غياب 
الوحدة بين المتظاهرين الســوريين وتســعى 

لمعرفة المزيد عن مطالبهم وقادتهم.

«وول ستريت جورنال»: واشنطن تستعد لفرض عقوبات 
على مسؤولين سوريين يشرفون على قمع المتظاهرين

قتـل  وكالات:  ـ   عمـان  ـ  نيقوسـيا   ■
25 شـخصا اثر القصف العنيـف في درعا 
(جنـوب سـورية) التي اقتحمتهـا صباح 
امس الاثنين قوات الامن السورية مدعومة 
بالدبابات والمدرعات، كما قتل 13 شخصا 
وجرح عديـدون آخرون برصـاص قوات 
الامن في جبلة قرب اللاذقية (شمال غرب) 
للقضـاء على حركـة الاحتجـاج المناهضة 

للنظام المستمرة منذ ستة اسابيع. 
وقال الناشـط عبد الله ابا زيد للوكالة 
ان «38 شهيدا على الاقل سقطوا اثر قصف 
كثيف شـنته قوات الجيـش على المدينة»، 

موضحا ان لديه لائحة باسماء معظمهم. 
واضـاف «لا نعرف مصيـر البقية نظرا 
لعـدم وجود مشـاف مما يجعـل الجرحى 

ينزفون حتى الموت». 
وتابع ابا زيد ان «قوات الجيش والامن 
اقتحمت المدينة بقوة عند الساعة الرابعة 
والربـع (1.15 تـغ) مـن امـس (الاثنـين) 

وقامت برش الرصاص بدون تهاون». 
واشـار الى ان القوات «قامـت بتثبيت 
رشاشـات مـن عيـار 500 علـى الدبابـات 
واخذت تطلق النار عشـوائيا على المنازل 
والاحيـاء». ووصف الوضـع بأنه «جبهة 

معركة». 
واضـاف ابـا زيـد ان «القـوات احتلت 
جامـع ابـو بكـر الصديق وبلال الحبشـي 
الـى مقبـرة  المنصـور بالاضافـة  وجامـع 
الشـهداء»، مشـيرا الى «القناصة صعدوا 
الى المآذن واسـطح المنازل حيث استمروا 

باطلاق النار». 
وذكـر ابا زيـد الى ان خطبـاء الجوامع 
«طلبوا من الجيش والقوات الامنية ضبط 
النفـس وعدم التعدي علـى حرمة الاماكن 
المقدسـة والمقابر»، لكنهم نـادوا «بالجهاد 

عندما لم يلب الجيش نداءهم». 
اسـتعادة  الجيـش  يحـاول  وفيمـا 
السـيطرة على درعا من حيث اندلعت قبل 
شـهر احتجاجـات ضد الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد قـال نشـطاء مـن المدافعـين 
عن حقوق الانسـان إن القوات السـورية 
داهمـت ضاحيـة دومـا فـي دمشـق التـي 

شهدت تظاهرات ضخمة ضد الاسد.
الناشـطة  الأتاسـي  سـهير  وقالـت 
السورية المدافعة عن حقوق الإنسان امس 
إن السـلطات السـورية بـدأت حربا على 
الحركة السلمية المطالبة بالديمقراطية في 

سورية بمهاجمة ثلاث مدن.
وتابعت في بيان أرسل لرويترز أن هذه 
حرب وحشـية تهدف إلى ابادة السوريين 

المطالبين بالديمقراطية.
قـوات  ان  حقوقيـة  جماعـات  وتقـول 
الامـن قتلـت اكثر مـن 350 مدنيـا منذ بدء 
الاضطرابـات الشـهر الماضـي. وقتل ثلث 
الضحايـا خلال الايام الثلاثـة الماضية مع 
اتسـاع حجـم ونطاق ثـورة شـعبية ضد 

الرئيس بشار الاسد.
ورفع الاسد حالة الطوارىء التي ظلت 
مفروضة على سـورية طيلـة 48 عاما يوم 
الخميـس الماضـي ولكن نشـطاء قالوا إن 
اعمـال العنف التي وقعت في اليوم التالي 
واسـفرت عن مقتل مئة خلال احتجاجات 
عمـت البـلاد اظهـرت انـه غيـر جـاد فـي 
الحريـات  اطـلاق  لدعـوات  الاسـتجابة 

السياسية.

قطعت الكهرباء والاتصالات عن معظم انحاء نوى والسكان اقاموا حواجز في الشوارع استعدادا للتصدي لهجوم.. واغلقت الحدود البرية مع الاردن 

القوات السورية تقتحم درعا وجبلة بالدبابات والمدرعات وتطلق النار عشوائيا على المنازل والاحياء 
وتقتل 38 مدنيا.. والامم المتحدة تطلب «الوقف الفوري لعمليات القتل»

دبابات قوات الامن السوري تحاصر درعا... وتقتل طفلا

وتظهـر الغـارات التـي شـنت امس في 
درعا ودوما ان الأسـد الذي تولى السلطة 
عقـب وفاة والده في عام 2000 بعدما حكم 
سـورية بيـد من حديـد على مـدار 30 عاما 

عازم على سحق المعارضة بالقوة.
ويقـول سـكان درعـا ان مئـات الجنود 
تدفقـوا على المدينة. وقال شـاهد لرويترز 
انه رأى جثثا ملقاة على الأرض في شـارع 
ان  بعـد  العمـري  المسـجد  قـرب  رئيسـي 
دخلـت ثماني دبابـات ودخلـت مدرعتان 

الحي القديم في المدينة.
وتابـع «النـاس يحتمـون فـي المنازل. 
أرى جثتـين قرب المسـجد ولـم يتمكن أحد 

من الخروج لابعادهما».
مبـان  أسـطح  علـى  القناصـة  ويقبـع 
زي  فـي  أمنيـة  قـوات  وتطلـق  حكوميـة 
عسـكري النيران عشوائيا على منازل منذ 

دخول الدبابات بعد صلاة الفجر.
وقال احد سـكان درعا ويدعى محسـن 
لقنـاة «الجزيـرة» التلفزيونيـة الفضائية 
عبـر الهاتف «انهم يطلقون النـار حاليا... 
فـي درعـا المحطة خمسـة قتلى علـى الاقل 
حسـب شـهود العيان... بيوت درعا البلد 

اصبحت هي المشافي».
واظهرت قنـاة «الجزيرة» مـا يبدو انه 

سحابة من الدخان الاسود تغلف المدينة.
كما تقصف الدبابات عند مداخل المدينة 
اهدافا في درعا وقال محسـن ان المواطنين 
لا يمكنهم الانتقال من شـارع لاخر بسـبب 

القصف.

وطرد معظـم الصحافيـين الاجانب من 
سورية مما يجعل من المستحيل التأكد من 
الوضع على الارض. واظهرت على ما يبدو 
مشاهد مصورة مروعة بثها على الانترنت 
لقـوات  الاخيـرة  الايـام  فـي  متظاهـرون 
الجيـش وهي تطلق النار على حشـود من 

المحتجين العزل.
وعـزز الأسـد تحالـف والـده الرئيـس 
الراحـل حافظ الأسـد المناهض لإسـرائيل 
مـع ايـران كما عـزز النفـوذ السـوري في 
لبنـان ودعـم حركـة المقاومـة الإسـلامية 
اللـه  وحـزب  (حمـاس)  الفلسـطينية 
اللبنانـي لكنـه ابقـى الجبهـة بينـه وبين 
اسـرائيل هادئـة وأجـرى معهـا محادثات 

غير مباشرة.
وكانت الانتقادات الغربيـة في البداية 
هادئة ولكنها اشـتدت في الآونة الاخيرة. 
وحـث الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا 
الأسـد يوم الجمعة على وقف «الاستخدام 

المفرط للعنف لاخماد الاحتجاجات».
جميـع  مـن  سـوريون  كتـاب  واصـدر 
الطوائـف بيانـا نـددوا فيـه بحملـة قمـع 
دامية ضد المحتجين في علامة على الغضب 
المتصاعـد فـي صفـوف النخبـة المثقفة في 
الوقـت الـذي تصاعـد فيـه العنف بشـكل 

مثير خلال الايام الاخيرة.
ووقـع على بيـان امس الاثنـين 102 من 
الكتـاب والصحافيـين فـي سـورية وفـي 
المنفـى ودعـوا المثقفـين الذين لم يكسـروا 

حاجز الخوف لاتخاذ موقف واضح.

وقال البيان «نحن الكتاب والصحافيين 
السـوريين نوجه هذا البيـان الاحتجاجي 
ضد الممارسـات القمعية للنظام السـوري 
جميـع  علـى  ونترحـم  المتظاهريـن  ضـد 

شهداء الانتفاضة السورية ضد النظام.»
وقال المرصد السـوري لحقوق الإنسان 
امـس الإثنـين إن قـوات الأمـن السـورية 
قتلـت بالرصاص 13 مدنيا علـى الأقل منذ 

أن داهمت بلدة جبلة الساحلية الأحد.
المواليـة  القـوات  ان  نشـطاء  وقـال 
للاسـد تمركزت في الحي القـديم في جبلة 
امـس بعد احتجـاج خلال الليلة السـابقة 
وتحذير من محافظ للسكان بعدم التجمع 

في الاماكن العامة.
وقال نشطون حقوقيون انهم يخشون 
مـن ان تكـون قوات الاسـد تسـتعد لشـن 
هجـوم مماثل علـى بلدة نوى بعـد تقارير 
قالـت ان جرافـات ومركبات عسـكرية في 
طريقهـا الى هناك. وكان آلاف الاشـخاص 
قد دعوا في البلدة امس الاحد الى اسـقاط 
الاسد خلال تشييع جنازة محتجين قتلتهم 

قوات الامن.
وصـرح الناشـط الحقوقـي رامـي عبد 
الرحمـن الاثنـين ان السـلطات السـورية 
اختارت «الحـل العسـكري» للضغط على 
فـي  بالديمقراطيـة  المطالبـة  التظاهـرات 

سورية.
وقـال رئيـس المرصد السـوري لحقوق 
الانسان عبد الرحمن لوكالة فرانس برس 
ان «السـلطات السـورية اتخـذت علـى ما 

يبدو قرارا بالحسم العسكري والامني». 
وبعد ان اشـار الـى ان «ذلك واضح من 
خـلال ما جـرى الاحـد فـي جبلـة (غرب) 
وامـس فـي درعا (جنـوب) ودومـا (ريف 
دمشـق)»، اكـد ان «هذه الحلـول لن تنفع 
لان الحوار الوطني هو الوحيد القادر على 

حماية سورية». 
ورأى رئيـس المرصد ان اصـدار قانون 
تنظيم التظاهـر الخميس «كان الهدف منه 

قمع التظاهر». 
عـن  والاتصـالات  الكهربـاء  وقطعـت 
معظـم انحـاء نوى بحلـول المسـاء واقام 
سكان بعضهم مسلح حواجز في الشوارع 

استعدادا للتصدي لهجوم.
وهتـف المشـيعون فـى نـوى الواقعـة 
على بعـد 25 كيلومترا شـمالي درعا حيث 
تفجرت المظاهرات ضد حكم الاسـد الشهر 
الماضـي «تحيـا سـورية ويسـقط بشـار» 
و»ارحـل.. ارحـل.. الشـعب يريد اسـقاط 

النظام».
وفـي بلـدة بانيـاس الواقعـة جنوبـي 
انهـم  الاحتجـاج  زعمـاء  قـال  جبلـة 
سيقطعون الطريق الساحلي الرئيسي اذا 
لـم يرفع الحصار عن جبلـة. ويقطن جبلة 
عـدد كبيـر مـن الاقليـة العلوية الشـيعية 

التي ينتمي اليها الاسد.
فـي  الاقـل  علـى  شـخص   100 وقتـل 
سـورية يـوم الجمعـة وهو اعلـى عدد من 
القتلـى يسـقط في يـوم واحد منـذ اندلاع 
الاحتجاجـات قبـل خمسـة اسـابيع حيث 

اطلقـت قوات الامن النـار على المتظاهرين 
المطالبين بحريات سياسية وانهاء الفساد 
في بلادهم التي تحكمها اسـرة الاسـد منذ 

41 عاما.
وقتل 12 شخصا على الاقل يوم السبت 
خلال جنازات حاشـدة لمتظاهرين قتلتهم 
قوات الامن. وقال ناشـطون حقوقيون ان 
الشرطة السـرية السـورية داهمت منازل 
قرب العاصمة دمشـق وفـي مدينة حمص 
بوسـط سـورية واعتقلـت نشـطين يـوم 
الأحد. ومـن ناحية أخرى قال مسـؤولون 
إن سـورية أغلقـت معبريهـا الحدوديـين 
البريـين مـع الأردن امـس في أعقاب نشـر 
دبابات سـورية في مدينـة درعا الجنوبية 
المطالبـة  الانتفاضـة  لقمـع  الحدوديـة 

بالديمقراطية.
وأكـد دبلوماسـي بـارز فـي العاصمـة 
الرئيسـيين  المعبريـن  اغـلاق  الأردنيـة 
السـوريين في درعا ونصيب على الجانب 

السوري. 
وقـال مسـؤول لرويتـرز إن التوقيـت 
مرتبط بمـا يبدو أنهـا عملية أمنيـة كبيرة 

تجري الآن. 
الا مديـر عـام الجمـارك السـورية نفى 
امـس الاثنـين إغلاق الحـدود مـع الأردن، 

قائلا ان الحركة تسير بشكل طبيعي.
مصطفـى  الجمـارك  عـام  مديـر  وقـال 
البقاعي ليونايتد برس انترناشـونال «ان 
حركة المسـافرين وقوافل الشـحن تسـير 
بشكل طبيعي ودون وجود إغلاق لأي من 

المعبرين ( نصيب ـ درعا ) مع الأردن».
وأضـاف «بعد ورود الخبـر على إحدى 
نصيـب  معبـر  مـع  اتصلـت  الفضائيـات 
المواجـه لمعبـر الرمثا الأردنـي واخبروني 
ان حركة السـير في المعبـر طبيعية وكذلك 

معبر درعا».
الـى ذلـك طلبـت المفوضة العليـا للامم 
بيـلاي  نافـي  الانسـان  لحقـوق  المتحـدة 
الاثنـين «الوقـف الفوري لعمليـات القتل» 
في سورية، وادانت رد السلطات السورية 
«العشـوائي والعنيف» علـى «المتظاهرين 

السلميين».
واكـدت مفوضـة حقـوق الانسـان فـي 
بيان ان «قوات الامن عليها ان توقف فورا 
اطلاق الرصـاص الحي على المتظاهرين». 
واضافـت ان «واجـب الحكومـة القانوني 
الدولـي هو حمايـة المتظاهرين السـلميين 

وحق التظاهر سلميا». 
مـن جهة اخـرى، قالت مفوضـة حقوق 
الانسـان انها تسـلمت لائحة تضم اسماء 
76 شـخصا قتلوا الجمعـة خلال تظاهرات 
سـلمية. لكنها اضافت ان عـدد القتلى «قد 

يكون اكبر من ذلك بكثير». 
وتابعـت ان «الاسـرة الدوليـة كـررت 
السـورية  الحكومـة  بالحـاح  مطالبتهـا 
بالتوقف» عن اطلاق النار على «شـعبها»، 

لكن هذه المطالب «لم تلق صدى». 
واسـتطردت «بـدلا مـن ذلـك جـاء رد 
بالاصـلاح  وعـود  مـع  مضلـلا  الحكومـة 
تبعتها اعمال قمع عنيفة للمتظاهرين (...) 

على المجازر ان تتوقف على الفور». 
واضافت بيلاي ان الامر الاول الواجب 
فعله «الان هو وضع حد فوري لاسـتخدام 
العنف ثم فتح تحقيق شامل ومستقل حول 
المجازر بما في ذلك عمليات القتل المفترضة 
لضباط فـي الجيش وقوات الامن، واحالة 

مرتكبيها الى القضاء». 
ولفتت الى ان الرئيس السوري «اعطى 
تعليمـات الـى قـوات الامن بعـدم اللجوء 
الى العنف ضد المتظاهرين لكن اسـتخدام 

القوة المفرط تكثف في الايام الاخيرة». 
الـى ذلـك اكـدت المفوضـة العليـا انهـا 
تلقت معلومـات عن توقيف عـدد كبير من 
المتظاهرين والناشـطين فـي مجال حقوق 
الانسـان وايضـا صحافيـين، واعتبرتهـا 
«مقلقة» مطالبة السـلطات بـ»الافراج عن 

جميع السجناء السياسيين». 
واضافت ان «هناك حاجة لحوار وطني 
حقيقـي لكن ذلـك لا يمكـن ان يحصل طالما 
ان قـوات الامن تطلـق الرصاص الحي في 

الشوارع وطالما يتم توقيف متظاهرين». 
واشارت الى «ان العنف والقمع المستمر 
للمتظاهريـن يـدل علـى ان الحكومـة امـا 
ليست جدية بخصوص هذه الاصلاحات، 
او انهـا عاجزة عن السـيطرة علـى قواتها 

الامنية». 
وخلصت الـى القول «اطلب بالحاح من 
الرئيس (بشار) الاسد وحكومته الاسراع 
في تطبيق الاصلاحات الموعودة لاستعادة 

ثقة الشعب». 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

انّ التطـورات الاخيرة فـي العالـم العربيّ، ايْ 
الثـورات، تخـدم (معسـكر المقاومـة) في الشـرق 
الاوسط، والذي تقوده ايران، خاصة وان الزلزال 
ضرب في الاسـاس دولا من المعسكر المعتدل وعلى 
رأسـها مصر، وهـذه الدول المعتدلـة كانت تقف في 
وجه معسـكر المقاومة، وهو امر يضعف من موقف 
الولايـات المتحدة ايضـا، خاصة وان هنـاك دلائل 
على قوة وضع المعسكر الاسلامي خاصة في مصر، 
فـي ظل انشـغال العالـم ايضا عـن الملـف النووي 

الايراني.
وعلـى الرغم من ان الثورات فـي العالم العربي 
لـم تكن بمبـادرة مـن المعسـكر الاسـلامي، ولكنها 
تسـهم فـي احـداث زخـم يصـب فـي مصلحتـه، 
وتضعـف فـي المقابل المعسـكر المعتدل الـذي ينهار 
تماما. كما انّ الاحداث في الشرق الاوسط ستؤدي 
لانغلاق اللاعبين الاساسـيين داخليا، وهو ما يزيد 
مـن عجزهـم علـى الاحتشـاد والعمل ضمـن تكتل 
عربـي، ومـن يملـئ الفـراغ تدريجيا هي قـوة غير 
عربيـة كانـت توجـد على هامـش العالـم العربي، 
وهـذه  واسـرائيل،  تركيـا  ايـران،  رأسـها  وعلـى 
الدول تعمـق تدريجيا من تأثيرها على السـاحات 
الاساسـية في العالم العربي وعلى رأسـها العراق 
والخليج العربي والسـاحة الفلسـطينية ولبنان، 
وسـاحة البحر الاحمـر. هؤلاء اللاعبـون، خاصة 

ايـران، سـوف يرون فـي زلزال الشـرق الاوسـط 
فرصـة اضافية لزيادة نفوذهم في السـاحات التي 
شهدت الاضطرابات الاكبر خاصة في مصر وشمال 
افريقيا والجزيرة العربية، هذا ما جاء في دراسـة 
جديدة اعدّها مركز الامن القومي الاسرائيليّ التابع 
لجامعة تل ابيب، والتي شـارك في اعدادها كوكبة 
من الباحثين المختصين في شؤون الشرق الاوسط، 

وتمّ نشرها على الموقع الالكتروني للمركز.
وتابعت الدراسة قائلةً انّ الشارع العربي الذي 
بـدا خاضعًا ومسـتكينًا وغير مبالـي، ظهر كعنصر 
محفز يحمل تاثيرا هائلا، يسـتطيع ان يغير انظمة 
امتـدت سـنوات. اما الجيـوش في العالـم العربي 
التـي اعتبرت علـى انها خاضعة تمامـا للنظم، فقد 
ابدت قـوة غير متوقعة، الحركات الاسـلامية التي 
وصفت بصفـة عامة علـى انها تهديـد مركزي على 
الانظمـة في المنطقة، ظهـرت، على الاقل في المرحلة 
الحالية، منضبطـة تماما. الاتحـاد الاوروبي الذي 
ابدى معظم اعضاؤه تحفظا من استخدام القوة في 
الشـرق الاوسـط، اصبح عمود فقري للمعركة ضد 
نظام القذافي في ليبيا (بقيادة فرنسـا). الولايات 
المتحدة الامريكيـة تفاجئ باعطاء ظهرها لحلفائها 
المخضرمـين، وبذلك فهـي تظهر انها لم تسـتخلص 

الكثير من دروس الماضي.
علاوة على ذلك، تتسـاءل الدراسـة عن المغزى 
من شـعار (الشـعب يريد اسـقاط النظام) وما هي 
المطالب الفعلية للمجتمـع، والذي في النهاية اظهر 
قـوة وتأثيرا كبيرين، وكيـف ان الثورة في تونس 
كانـت الاولى، غير ان الثورة فـي مصر كانت الاهم 
والاكثـر تغطيـة اعلاميـة. وعلـى الرغـم مـن خلع 

رأسـي النظام في مصر وتونس، غير ان الجيش ما 
زال يسـيطر على مقاليد الامـور، وبذلك فان الامور 
لـم تُسـتكمل بعـد، ومـع ذلك مـن الصعـب تحديد 
سـمات القـوة الاجتماعيـة الجديـدة، والتي تقوم 
في الاسـاس على الشـباب، وهي ظاهرة لم تحدث 
سـوى فـي الثـورة الايرانيـة، لـذا فـان الشـعوب 
العربيـة لـم تنضـج بعـد لترسـيخ نظام سياسـي 
عصـري وادارة ديمقراطيـة سـليمة، مـع انه اثبت 
نفسـه فـي الاحـداث الاخيرة. ومـع ذلـك لا تعتبر 
الدراسـة ان تطلع الشـعوب العربية للديمقراطية 
مصحوب بتطلع للغرب في البعد الثقافي والفكري، 
ولكـن العكس هـو الصحيح، حيث ان قسـمًا بارزًا 
مـن الحركـة الاحتجاجيـة، حتـى غير الاسـلامية 
تحمل عداءً للغرب بصفة عامة، وللولايات المتحدة 
الامريكية واسرائيل بصفة خاصة. وكيف ان قسما 
كبيـرا من المتظاهرين هم من الاسـلاميين، وانه من 
الصعـب العثـور على فـارق جوهـري بينهم وبين 
العلمانيـين، لـذا ينبغـي ان يكـون هناك حـذر في 
قياس الامور، خاصة وانه لم تتم ملاحظة (معسكر 
سلام) بالمفهوم الذي تعرفه اسرائيل والغرب. كما 
ان جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي مصـر وتونس 
اندمجـت بـين التظاهرات الشـعبية وحصلت على 

اعتراف غير مسبوق.
وركّـزت الدراسـة علـى وضع الجيـش المصري 
في التطورات الجديدة، خاصة وانه يدير شـؤون 
البلاد حاليا بعد سـقوط النظـام. وفي دول اخرى 
مثـل سـورية والبحريـن والاردن يمثـل الجيـش 
مصالـح الاقليـة الحاكمـة، لـذا فهـو يواجـه نظرة 
عدائيـة مـن القطـاع الاكبـر مـن المواطنـين، ولكن 

بصفـة عامة اثبتـت الجيـوش العربية انهـا تعود 
لتحتـل المكانة السياسـية الاهم بصفتها المؤسسـة 
الاكثـر تنظيما فـي العالم العربي، وبذلك سـيكون 
وضع هذه الجيوش اشـبه بوضـع الجيش التركي 
الذي حافـظ على الطابع العلماني وقيد من صعود 

الاسلاميين.
وحذّرت الدراسة المحللين من التسرع في اعتبار 
موجـة الاحتجـاج فـي العالـم العربـي مماثلـة لما 
يعرفونـه من تجارب الماضي. فما حدث لا يشـترط 
ان يكون ما يريده الغرب من الشـرق الاوسط، ولا 
يحتم انه توجه فكري وثقافي نحو القيم الغربية، 
او العلمانيـة والتعددية الفكرية، وليس دليلا على 
تبلور معسكر سلام يريد التصالح مع اعداء العالم 
العربي والاسـلامي، خاصـة اسـرائيل والولايات 

المتحدة الامريكية.
وتقول الدراسـة: انه تطلع لديمقراطية اخرى، 
منعزلة بشكل كبير عن الوصف العالمي او الغربي، 
وتغيير اساسي، جزء كبير من سوابقه من الصعب 

تحديد صورتها بدقة.
واضافـت ان التطـورات فـي الشـرق الاوسـط 
اسـتراتيجية  ابعـادًا  تحمـل  مصـر  فـي  خاصـة 
كبيـرة بالنسـبة لاسـرائيل، ولخصتهـا فـي عـدد 
مـن النقـاط كالتالـي: اسـتقرار اتفاقيـة السـلام 
بين مصـر واسـرائيل، كاسـاس اسـتراتيجي مهم 
جـدا لاسـرائيل، والذي قامـت عليه نظريـة الامن 
الاسرائيلي في العقود الثلاثة الماضية، واي تغيير 
في النظـام، خاصة امكانية صعـود نفوذ الاخوان 
المسـلمين، يعطـي امكانيـة كبيـرة لتغييـر نظريـة 

الامن الاسرائيلي.

دراسة استراتيجية اسرائيلية: الثورات في العالم العربي ستفرز ديمقراطيّات غير 
اسلامية ولكنها معادية جدًا للغرب وللدولة العبرية وقوة ايران ازدادت بالمنطقة

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: ذكـرت صحيفة «ديلـي تلغراف» 
الاثنين أن الرئيس السوري بشار الأسد يواجه اتهامات من 
قبـل المحكمة الجنائيـة الدولية، بعد إبلاغ القـادة الغربيين 
بمقتل 120 شـخصاً من المتظاهريـن المناهضين للحكومة في 

الاحتجاجات الأخيرة.
وقالـت الصحيفة «إن هيئة مؤثرة من القضاة والمحامين 
الدوليـين دعت إلى محاسـبة الرئيس الأسـد وأعوانه على 
الهجمـات التي وقعت خلال عطلة عيد الفصح وفتحت فيها 

قوات الأمن والميليشيات النار على المدنيين».
وأشـارت إلـى أن اللجنـة الدوليـة للحقوقيـين أصدرت 
بيانـاً ذكـرت فيـه «أن الذين أمـروا بتنفيذ هـذه الهجمات، 
بمـا فيهـا إطلاق الرصـاص الحي علـى الحشـود، يجب أن 

يتحملوا المسؤولية».
وأضافـت الصحيفـة أن الحكومـات الغربيـة «تتعـرض 
لانتقادات متزايدة بشـأن سياسـاتها المتباينـة تجاه ليبيا 
وسورية، حيث لقي أكثر من 300 شخص حتفهم منذ اندلاع 
الاضطرابـات قبل خمسـة أسـابيع، فيما اشـتكى منتقدون 
من أن الغرب سـارع في مد يد العون للشـعب الليبي وترك 
الشعب السوري يواجه مصيره، رغم أنه يواجه واحداً من 

أكثر الأنظمة قمعاً في منطقة الشرق الأوسط».

وقالت «إن الكثير من المسـؤولين الغربيين يترددون في 
توجيه انتقادات شـديدة اللهجة للرئيس الأسد على الرغم 
مـن أنهم عاملوا نظامه كنظام شـبه منبوذ، وسـعت وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في البداية إلى تقديم 
الأسـد على أنه إصلاحي يكافح المتشـددين في نظامه فيما 
قامـت إسـرائيل، التي لا تزال مـن الناحية الفنيـة في حالة 
حرب مع سـورية، بحث واشـنطن على الامتناع عن القيام 
بأي يعمل يمكن أن يزعزع استقرار نظام الأسد خوفاً من أن 

يقود سقوطه إلى قيام حكومة أكثر عدائية لها».
وأضافت الصحيفة «أن القادة الغربيين شـددوا لهجتهم 
حيال نظام الأسد بعد وقوع أكثر من 100 حالة وفاة في يوم 
الجمعـة العظيمة، واعتبـر الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
عمليـات القتـل بأنهـا مشـينة، كما انضـم وزيـر الخارجية 
البريطانـي وليـام هيغ إلى جوقـة الإدانة وشـجب العنف 
المتزايد في سـورية وقتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن 

السورية».
ونسـبت الصحيفة إلى وايلدر تيلور الأمين العام للجنة 
الدوليـة للحقوقيـين قولـه «إن المجتمع الدولي فشـل حتى 
الآن فـي حمايـة الشـعب السـوري مـن انتهاكات واسـعة 

النطاق لحقوق الإنسان».

«ديلي تلغراف»: الرئيس السوري يواجه 
اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يرفض الجالسـون فـي مقاعد الصـف الامامي 
بـان مشـهد  الاعتـراف  الاردنيـة  القـرار  لدوائـر 
الاستعانة بالبلطجية قبل نحو شهر لفض اعتصام 
شـهير علـى دوار الداخليـة خمـد بعـده الحـراك 
السياسـي انتهى بسلسـلة خسائر اسـتراتيجية 
تتعدى المليار دولار التي فقدها القطاع السـياحي 

بعدما تعرقل الموسم.
ويرفض هـؤلاء الاعتـراف بأن حادثـة الدوار 
كنقطـة تحـول دراماتيكية لم تقرأ جيـدا بعد حتى 
داخـل مؤسسـات الدولـة حيـث خلقت اشـكالات 
تتعلق باعادة انتـاج دور ووظيفة بعض الاجهزة 
الامنية لصالح اخرى وبولادة صدامات وتنافسات 
واحيانـا خلافات داخـل المربع الاسـتراتيجي في 

جهاز الادارة.
ويرفضون كذلك الاعتراف بأن الحادثة نفسها 
انتجت مشكلة جذرية بدأت تعاني منها المستويات 
الامنية قبل الاجتماعية وهي قوة البلطجية الذين 
تعملـق احساسـهم بدورهم بعدما اسـتعانت بهم 
الحكومة ضد المعتصمين في اكثر من حادثة ومكان 
قبل حتى ظهور اسـتعراضات السلفيين المسلحين 
فـي الشـوارع العامـة بعـد سـنوات طويلـة مـن 
عزلتهـم. ومـن الواضح ان جلسـات تقييم خاصة 
جدا ومغلقة في بعض المؤسسـات السـيادية مثل 
مجلس السياسـات ناقشـت بعض هذه الخسائر 

لكـن عمليـة النقاش فـي الاردن مـا زالـت تتم في 
غرف مغلقة وبعيـدا عن الاعلام الذي تحجب عنه 

المعلومات.
وكذلـك بعيدا عن مجلس النـواب الذي يبحث 
دون جـدوى عن طريقة لمسـاعدة الدولـة والقيام 
تم  ان  بعـد  المجتمـع  وتجـاه  تجاههـا  بواجباتـه 
اضعافه قصـدا اما بتزويـر الانتخابات او بفرض 
الدولـة لرئيـس مجلس نـواب بالتزكيـة في خطأ 
استراتيجي فادح تحدث عنه علنا الوزير والنائب 

المخضرم الدكتور عبد الله النسور.
ومثـل هـذه النقاشـات التـي لا تشـترك فيهـا 
مسـاحات  تحـدد  العامـة  الوطنيـة  الفعاليـات 
والاجهـزة  المؤسسـات  بعـض  عنـد  التقصيـر 
والاذرع لكنها لا تسـاعد في وضع المجتمع بصورة 
التحديات الاساسية ولا تنتهي بتوصيات تساعد 
الاردنيين في الحفاظ على دولتهم وان كان النظام 

نفسه خارج كل حسابات السياسة.
وقصـدا وبوضـوح تم تجاهـل قـراءة واقعـة 
الدوار ومـا اعقبها وطنيا قـراءة واعية ومفصلية 
كما تم تجاهل مشـهد تجاذبات عامي 2007 و2008 
بنفس الطريقة حرصـا على هيبة الدولة علما بان 
الهيبة في الدول الديمقراطية او التي تسـعى نحو 
الديمقراطيـة تتحقق عبر آليـات النقاش الصريح 
بالمشـكلات والاخطـاء مـع تحديـد المسـؤوليات 

والواجبات.
ولدى بعض النخـب المهمة مثل رئيس الوزراء 
الاسـبق احمد عبيدات وجهة نظر في تفسـير هذه 
الظاهـرة المتمثلـة بتجنـب قـراءة الاحـداث كمـا 
تحصل حتـى داخل مطبـخ القرار فعبيـدات يعيد 

الامـر ببسـاطة شـديدة الى عـدم وجود مـن يقرأ 
اصلا او مـن يجيد القراءة والتدبيـر والتفكير في 
المطابـخ التنفيذيـة بسـبب الحـرص علـى صنف 
محـدد مـن المسـؤولين الذيـن يشـبهون بعضهـم 

البعض في غالبية مفاصل القرار.
ويـرى المحلل السياسـي عمر لطفي سياسـات 
الاقصـاء التي يمارسـها اركان قرار اليـوم لنخبة 
من اوعى واقدر رجـالات الحكم بالامس وتحديدا 
الذيـن وجدوا انفسـهم خارج السـياق والسـرب 

لاسباب غير مفهومة.
الهـادي  عبـد  المخضـرم  للسياسـي  كان  وقـد 
المجالـي رأي قريب عندمـا ابلغ «القـدس العربي» 
بـأن الحكومـات اما لا تريـد الاصـلاح او لا تعرف 

كيف يمكن انجازه.
 ومثـل هذا الكلام ينطوي على حقائق مؤسـفة 
فـي المشـهد الاسـتراتيجي الاردنـي الـذي اصبح 
تجاهل قراءة الاحـداث عندما تحصل من ملامحه 
الاساسية ليس فقط بسبب عدم وجود شخصيات 
منطقيـة قـادرة علـى القـراءة والتحليـل العميق 
واليوميـة  التنفيذيـة  الادارة  مطابـخ  فـي  اصـلا 

والبيروقراطية.
ولكن ايضا بسـبب عـدم وجود مسـؤولين في 
مفاصل القرار يؤمنون بان قراءة الاحداث واجب 
وطنـي وخطوة مهمة ويتمسـكون بالاسـطوانات 
القديمـة فـي الادارة والتصرف وممارسـة الحكم 
مصرين على تجاهل ما قالـه نائب رئيس الوزراء 
ووزيـر البلاط الاسـبق مروان المعشـر عدة مرات 
وعلنا عندما اشـار الـى ان ادارة الامور بالطريقة 

القديمة لم تعد خيارا منتجا.

الاردن: تراكم في اخطاء الخيارات الاستراتيجية 
وتجاهل قراءة تحولات اساسية في المجتمع.. بعد احداث الدوار 
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الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
للوقـف  الأقصـى  (مؤسسـة  أكـدت 
والتـراث) فـي بيـان صحافـي علـى أنّ 
الاحتـلال الإسـرائيلي يخترق المسـجد 
الأقصـى المبـارك ومحيطـه الملاصق من 
جهـات عدة بشـبكة من الأنفـاق وصعّد 

بحفرها في الأشهر الأخيرة.
وبحسـب معلومـات وقرائن حصلت 
عليهـا المؤسسـة فـإنّ سـلطات الدولـة 
العبريّـة تقوم بحفريات واسـعة أسـفل 
ومحيـط المسـجد الأقصـى المبـارك فـي 
للمسـجد  الجنوبيـة  الغربيـة  الجهـة 
الأقصـى، وفـي منطقـة حائـط البـراق، 
عند باب المغاربـة، وتمتد الأنفاق لتصل 
عنـد  العـين،  حمـام  وقـف  أسـفل  إلـى 
بـاب السلسـلة وبـاب المطهـرة، وهـذه 
الأنفـاق تشـتبك مـع أنفـاق تحفـر فـي 
منطقـة وادي حلوة أعلى بلدة سـلوان، 
تختـرق سـور البلدة القديمـة بالقدس، 
عنـد بـاب المغاربـة الخارجـي، كمـا أنّ 
حفريات واسـعة يحفرها الاحتلال عند 
منطقـة بـاب العامود، تخطط إسـرائيل 
إلـى ربطهـا بالنفـق اليبوسـي الغربـي 
أسـفل  النفـق،  مخـرج  عنـد  الشـمالي، 

المدرسة العمرية.
عـلاوة على ذلك، أكدت المؤسسـة في 
بيانهـا على أنّها ومنذ وقـت تقوم بجمع 
المعلومات من شـهود عيـان دخلوا هذه 
الأنفـاق ونقلـوا صـورة الوضـع فيهـا، 
بالإضافـة إلى جمع معلومـات من الأهل 
المقدسـيين، التـي تجـاور بيوتهـم هـذه 
الحفريـات حيـث تحفـر أسـفل بيوتهم. 

كمـا قـام طاقـم مـن المؤسسـة بدخـول 
النفق الذي يمتد من وسط بلدة سلوان، 
ويتجه نحو حـي وادي حلوة ويخترق 
سـور البلدة القديمة، ويصل إلى أسـفل 
سـاحة البراق، وأكدت المؤسسة على أنّ 
السلطات الإسرائيليّة ووسائل إعلامها  
تُعلـن عـن جـزء مـن الحفريـات، لكنها 

تخفي حقيقة الكثير منها.
وجـاء في البيـان أيضا أن المؤسسـة 
كشفت خلال الأشهر والسنوات الأخيرة 
بالصـور الفوتوغرافيـة والفيديـو، في 
أكثر من مؤتمر صحافي عن شبكة الأنفاق 
التي يحفرها الاحتلال الإسرائيلي أسفل 
ومحيط المسجد الأقصى المبارك، ابتداء 
من عين سـلوان، وعلى امتدادها باتجاه 
المسجد الأقصى، وصولا إلى منطقة باب 
المغاربـة، وعلى امتـداد الحائط الغربي 
للمسـجد الأقصى، مرورا ببـاب المطهرة 
، وصولا إلى الزاوية الغربية الشـمالية 
للمسـجد الأقصـى، ومن ثم إلـى منطقة 
بـاب العامود، وحـذّرت المؤسسـة أكثر 
من مـرة من هذه الأنفـاق وتأثيرها على 
المسـجد الأقصـى، مشـيرة إلـى حصول 
تشـققات في نواحي معينة في المسـجد 
الأقصى والأبنية المجاورة، كما  أشـارت 
أكثر من مرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي 
يصعّـد مـن حفرياتـه للتشـبيك وربـط 
هـذه الأنفـاق بعضها من بعـض لإيجاد 
مـا يشـبه المدينـة اليهودية أسـفل وفي 

محيط المسجد الأقصى.
إلـى  الأقصـى)  (مؤسسـة  وأشـارت 
إلـى  طاقمهـا  زيـارات  إحـدى  فـي  أنـه 
منطقـة الحفريـات أسـفل وادي حلـوة 
بوجـود ممثلـين عـن مـا يسـمى بدائرة 
الآثـار الإسـرائيلية  منع موظفـو دائرة 

(مؤسسـة  طاقـم  الإسـرائيلية   الآثـار 
الأقصى) من التقدم إلـى الأمام، باتجاه 
بـاب المغاربـة، مدعـين أن هنـاك خطـراً 
مـن التقدم إلـى الأمام، وحاولـت دائرة 
الآثار الإسـرائيلية حينها إخفاء  حقيقة 
ما يجري، وامتنعت عن الإجابة الدقيقة 
عـن أسـئلة  طاقم المؤسسـة، فـي نفس 
الوقـت قـام طاقـم (مؤسسـة الأقصى) 
بالتقـاط صور لهـذا النفق، ثـم واصلت 
مراقبة النفق المذكور لأيام، ولاحظت أن 
عدداً كبيراً من الحفّارين كان يدخل إليه 
يومياً، وكان تُخرج منه كميات كبيرة من 
الأتربـة، وفي نفس الوقـت كانت تُدخل 
إليـه كميات كبيـرة من الحديـد المقوى، 
مما يشير إلى عمق هذا النفق، وبحسب 
معلومات رشـحت فـإن الحفريات تصل 
إلـى منطقة باب المغاربة أسـفل المسـجد 

الأقصى المبارك.
نشـرته  مـا  إلـى  المؤسسـة  ولفتـت 
صحيفـة «هآرتـس» العبريّـة قبـل أيام 
حـول وجـود شـبكة مـن الأنفـاق تمتد 
مـن بلـدة سـلوان والى محيط المسـجد 
الأقصـى، وأن الاحتـلال يخطـط لربـط 
هذه الأنفـاق وافتتاحها قريباً، مشـيرةً 
إلى أنّ  تقرير الصحيفة العبريّة لم يقدم 
جديداً، إنما أكد ما كشفت عنه (مؤسسة 
الأقصـى) مرارا وتكـرارا، ثـم أنّ ما ورد 
فـي الصحيفـة الإسـرائيليّة هـو جـزء 
مـن الحقيقـة وليـس الحقيقـة الكاملة، 
ممـا  بكثيـر  أخطـر  الكاملـة  والحقيقـة 
ذكرتـه «هآرتس»، لكن نشـر تقرير مثل 
هذا يشـير إلى أن الاحتلال الإسـرائيلي 
يواصـل اسـتهدافه للمسـجد الأقصـى، 
وما تخفي مخططاتهم أكبر، كما جاء في 

البيان. 

«هآرتس» ومؤسسة الأقصى: الاحتلال
 الإسرائيلي يخترق أسفل المسجد الأقصى المبارك 

ومحيطه بشبكة من الأنفاق ويخفي حقيقتها

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية الاثنين بأن هناك تزايدا 
فـي اعداد المواليد الجدد في قطاع غزة رغم الاوضاع 
الاقتصادية السيئة التي يعيشها الاهالي هناك حيث 

يشهد القطاع 174 مولودا جديدا يوميا.
وفـي حـين يعتبـر قطاع غـزة الـذي يعيـش فيه 
اكثر من مليون ونصـف مواطن من اكثر بقاع العالم 
كثافة سـكانية أفاد تقرير إحصائي مفصل صادر عن 
الإدارة العامـة للأحوال المدنية فـي وزارة الداخلية 

بالحكومـة المقالـة بالقطـاع أن الأسـبوع الثالث من 
شـهر نيسـان (أبريل) الجاري شـهد تسـجيل 1044 
مولـوداً جديداً بينهم 569 ذكـور، و475 إناث، اي ما 

معدلـه 174 مولودا جديدا يومياً.
وتزايـد عدد المواليد الفلسـطينيين في قطاع غزة 
الذي يعيش تحت حصار اسـرائيلي منـذ عام 2007 
في الاسـبوع الثالث من الشهر الجاري عن الاسبوع 
الذي سـبقه فيما يعتمد اكثر مـن 70 بالمئة من اهالي 
القطـاع علـى المسـاعدات المقدمـة مـن وكالـة غوث 

وتشغيل اللاجئين «الانروا».
واوضـح تقريـر وزارة الداخليـة فـي الحكومـة 
المقالـة بغزة بان هناك تفاوتـا في عدد المواليد داخل 

محافظـات القطاع حيث سـجلت محافظـة غزة 357 
مولـودا جديـدا بينهـم  199ذكـور، و158 إنـاث، أما 
محافظـة الشـمال فقد سـجلت  167 مولـودا جديدا، 
بينهـم  90 ذكـور، و77 إنـاث، فيما سـجلت محافظة 
الوسـطى  183  مولـودا جديـدا، بينهـم  87 ذكـور، 
و96 إنـاث، أمـا محافظـة خـان يونـس فقد سـجلت  
210 مولـودا جديدا،بينهم 123 ذكور، و8 إناث، فيما 
سـجلت محافظة رفح 127 مولـودا جديدا، بينهم 70 

ذكور، و57 إناث.
وحسب التقرير سجل الأسبوع الثالث من الشهر 
الجـاري ارتفاعا في عدد المواليد عن الأسـبوع الذي 
سـبقه بواقع 83 مولودا جديدا، حيث كان الأسـبوع 

الثانـي مـن الشـهر الجـاري قـد شـهد 961 مولـوداً 
جديداً.

أمـا عن عدد حالات الوفيات فـي قطاع غزة خلال 
الأسـبوع الثالـث من الشـهر الجـاري فقـد بلغت 75 
حالـة وفـاة بينهـم 44 حالة وفـاة بين الذكـور، و31 
حالة وفاة بين الإناث، وشـهد القطاع  12 حالة وفاة 

يومياً.
وسـجلت محافظة غـزة 31 حالة وفـاة بينهم 19 
ذكـور، و12 إناث، أما محافظة الشـمال فقد سـجلت 
12 حالة وفاة، بينهم 4 ذكور، و8 إناث، فيما سـجلت 
محافظة الوسـطى 9 حالات وفاة، بينهم 5 ذكور، و4 
إناث، أما محافظة خان يونس فقد سـجلت 16 حالة 

رغم الكثافة السكانية العالية

174مولودا في غزة يوميا رغم الاوضاع الاقتصادية السيئة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
المنظمـات  الاثنـين  الفلسـطيني  الأسـير  نـادي  ناشـد 
الحقوقيـة والدوليـة وعلى رأسـها منظمـة الصليب الأحمر 
الدولـي بالتدخـل الفوري والعاجـل لإنقاذ حياة الأسـرى 
المرضـى في سـجون الاحتـلال الإسـرائيلي كـي لا يلحقوا 

بالشهيد سيطان الولي.
وبـين رئيـس النادي فـي محافظـة جنين شـمال الضفة 
الغربية راغب أبو دياك في تصريح صحافي الاثنين أن اتباع 
سياسة إلاهمال الطبي من قبل إدارة السجون الاسرائيلية 
أدت إلـى وفـاة مئات الأسـرى، والذي كان آخرهم الأسـير 
المحرر سـيطان الولي من هضبة الجولان والبالغ من العمر 

45 عاما  والذي أمضى 23 عاما داخل سجون الاحتلال.
واستشـهد الاسير المحرر سيطان نمر الولي من الجولان 
السوري فجر الاحد، بعد 3 اعوام تقريبا من الافراج عنه من 
سـجون الاحتلال الاسـرائيلي بعد ان قضـى 23 عاما خلف 
القضبـان، اصيـب خلالهـا بمرض عضـال نتيجـة الاهمال 

الطبي في السجون.
وأضاف أبو دياك بان الولي كان يعاني من وضع صحي 

داخـل السـجن تمثـل بوجـود ورم علـى الكليـة اليمنى ما 
اسـتدعى الإفراج عنه مباشـرة من اجل تكملـة علاجه لكن 

إدارة السجون لم تستجب لذلك.
واعتبـر ابو ديـاك بـان العـام 2011م والربـع الأول من 
العام 2011م هما الاسـوء على الأسـرى، والأسرى المرضى 

جراء سياسة الإهمال الطبي.
واسـتذكر أبـو ديـاك شـهداء الحركـة الأسـيرة جـراء 
تلـك  السياسـة، والذيـن زاد عددهـم عـن ال «200» شـهيد 
نتيجـة للمعاملة اللاانسـانية بحقهم والتـي أدت كذلك إلى 
تفشـي الأمراض المزمنة، من بينهـم 20 حالة مصابة بمرض 
السـرطان  و(88) حالـة مصابـة بمرض السـكر و25 حالة 
يعانون من أمراض الفشـل الكلـوي، و20 حالة يعانون من 
الاعاقة ويحتاجون للمساعدة في الحركة منهم ما يزيد عن 
10 أسـرى يعيشون بشكل دائم في مستشفى الرملة، بنيهم 

3 حالات مصابة  بشلل نصفى.
وأوضـح، أن هنـاك كذلـك من فقـد بصـره وبحاجة إلى 
رعايـة خاصة، إضافـة إلى حالات عديـدة مصابة بأمراض 
عصبية ونفسـية، والى عـدد كبير من الجرحـى والمصابين 
لا  جميعـاً  وهـؤلاء  أقدامهـم،  أو  أياديهـم  المبتـورة  منهـم 
يتلقون الرعاية الصحية المناسـبة  جراء سياسـة التقصير 

والإهمال.

نادي الاسير الفلسطيني يناشد منظمات 
حقوق الانسان التدخل لانقاذ حياة الاسرى 

المرضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تفيد معلومات موثوقـة حصلت عليها 
«القـدس العربـي» انـه مـن المحتمـل أن 
تـؤدي الحكومـة الفلسـطينية الجديـدة 
برئاسـة الدكتـور سـلام فيـاض اليمـين 
الدسـتوري أمام الرئيـس محمود عباس 
مطلـع الأسـبوع المقبـل، رغـم عـدم طرح 
موضوع هـذه الحكومـة للنقـاش مجدداً 
أمام الاجتماعات القيادية الفتحاوية منذ 
فتـرة، في الوقت الذي أبـدت فيه قيادات 
مـن الحركـة تذمرهـا بسـبب عـدم تقـدم 
أي مـن لجـان التحقيـق المشـكل بعضهـا 
منـذ المؤتمر السـادس نتائجهـا للمجلس 

الثوري.
يوسـف  أبـو  واصـل  الدكتـور  وقـال 
عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
عـن  الإعـلان  ان  العربـي»  «القـدس  لــ 
مطلـع  يكـون  ربمـا  الجديـدة  الحكومـة 
الأسـبوع المقبـل، وذلـك بعد أن اسـتكمل 
في وقت سابق الدكتور فياض مشاوراته 

لتشكيل هذه الحكومة.
وذكـر أبـو يوسـف أن هـذه الحكومة 
جرى تأجيـل الإعلان عنها لإعطاء فرصة 
عبـاس  محمـود  الرئيـس  مبـادرة  أمـام 

لإتمام المصالحة.
وكان عبـاس طـرح مبـادرة منتصـف 
الشـهر الماضـي تقوم على أسـاس قدومه 
لغزة لتشـكيل حكومة وحـدة وطنية من 

المستقلين.
إلى ذلك، أكد عزام الأحمد عضو اللجنة 
المركزيـة لفتـح أن حركتـه انتهـت تقريباً 
منـذ ثلاثـة أسـابيع مـن وضـع الأسـماء 
التي رشـحتها للمشاركة في هذه الوزارة 
الجديـدة، وأكد أن حركته لا يوجد عندها 

أي مشاكل نحو تشكيل هذه الحكومة.
وأكد الأحمـد لـ «القـدس العربي» انه 
فـي حال قبـول حماس بمبـادرة الرئيس 
عبـاس، فإنه لن تكون هناك أي إشـكالية 
لحـل هـذه الحكومة وتشـكيل أخـرى من 

جديد لإتمام عملية المصالحة.
وستحتفظ فتح بغالبية مقاعد الوزارة 
الجديـدة، وسيشـغل ممثلوهـا المناصب 
السـيادية فـي هـذه الحكومة بحسـب ما 

أعلن في وقت سابق.
وكان الأحمـد قـال ان الرئيس محمود 
الجديـدة  الحكومـة  سيشـكل  عبـاس 
عقـب عودته مـن زيارته لكل مـن تونس 

أطر فتحاوية اشتكت من تهميش دورها في عملية اختيار الوزراء و من فشل لجان التحقيق 

قيادات فلسطينية تؤكد أن حكومة فياض الجديدة 
ستقسم اليمين أمام عباس مطلع الأسبوع القادم

عناصر من الشرطة الفلسطينية تحرس قبر يوسف في نابلس بعد يوم من محاولة اقتحام المستوطنين للمكان

وفرنسا، التي انتهت قبل أيام.
وأبدت قيـادات رفيعة فـي حركة فتح 
تذمرهـا مـن الطريقـة التـي جـرى فيهـا 
مناقشـة واختيار أسـماء وزراء الحركة، 
إذ أكدت هذه القيادات أنه لم يطرأ مؤخراً 
خلافاً لما ذكر أي حراك جديد تجاه تشكيل 

الحكومة الفلسطينية الجديدة.
قـال عضو فـي المجلس الثـوري لفتح 
منـذ  يحـدث  لـم  العربـي»  «القـدس  لــ 
وصول الرئيس لـرام الله أي حراك على 
مستوى قيادات الحركة لوضع تصورات 
للتشـكيل الـوزاري المرتقـب، أو تحديـد 
أسماء القيادات الفتحاوية التي ستشغل 

المناصب السيادية في تلك الوزارة.
وذكر أنـه كان مـن المتوقع ان تباشـر 
عدة جهـات وقيادات فـي الحركة خاصة 
اللجنـة المركزية ولجـان المجلس الثوري 
بعقـد مناقشـات لإتمام هـذا الأمـر، لافتاً 
إلى وجود أحاديث سابقة حول المشاركة 

الفتحاوية وطبيعتها في الحكومة.

مـن  أيـا  أن  أكـد  المسـؤول  هـذا  لكـن 
خلالهـا  يتـم  لـم  السـابقة  المشـاورات 
الوصول إلى «توافقات كاملة»، إذ لم يتم 
لغاية اللحظـة التوافق على الشـخصية 
التي سـتوكل لها وزارة الخارجية، لافتاً 
إلى طرح الحركة أكثر من مسـمى، كما هو 

الحال مع وزارة الداخلية.
عليهـا  حصلـت  معلومـات  وتفيـد 
«القـدس العربـي» ان أعضاء مـن اللجة 
المركزيـة اجتمعـوا أمس الاثنـين بمدينة 
رام الله، وناقشـوا عـدة قضايا تنظيمية 
داخلية دون ان يتم التطرق في الاجتماع 

لملف التشكيل الوزاري المرتقب.
ولـم يخـف مسـؤولون آخـرون فـي 
تقودهـا  مشـاورات  وجـود  الحركـة 
شخصيات بعضها من الحركة، لكن بشكل 
بعيـد عن أطـر التنظيـم لاختيار أسـماء 
الوزراء ووضع تصور للتشكيل المرتقب، 
وشـكل هذا الأمـر حالة عدم رضـا داخل 
اللجنة المركزية التي كان من المفترض أن 

تتسـلم نتائج كل مشاورات أطر الحركة، 
لوضع قائمة الحركة النهائية.

ولـم يفصـح مسـؤول بفتح عـن هذه 
الشخصيات التي تجري هذه المشاورات 
ولا عـن مواقعهـا، واكتفـى بالقـول انهـا 

تعمل في «دوائر مهمة في صنع القرار».
وتم مؤخراً تداول عدة أسماء لقيادات 
مـن فتـح، علـى أسـاس انهـا ستشـغل 
مناصـب وزارية في الحكومـة الجديدة، 
لكـن أكثر مـا جرى تأكيده في شـكل هذه 
الحكومـة هـو احتفـاظ فيـاض بحقيبـة 
المالية إلى جانب عمله كرئيس للحكومة، 
وذلـك خلافـاً لرغبـة حركـة فتـح التـي 
طالبت بان تؤول هذه الوزارة لشخصية 

هي تختارها.
إلى ذلك وفي موضوع آخر يشـغل بال 
قيادات وأطر الحركة، فقد علمت «القدس 
العربي» ان اللجان التي شـكلها التنظيم 
خلال وعقب المؤتمر السـادس الذي عقد 
في شـهر آب (أغسـطس) من العام 2009 

للتحقيـق في عـدة قضايـا، لـم ترفع أي 
منها نتائـج تحقيقاتها النهائية للمجلس 

الثوري واللجنة المركزية.
وشـكلت فتح عدة لجان تحقيق أهمها 
لجنة التحقيق فـي وفاة الرئيس الراحل 
ياسـر عرفات، إضافة إلى لجنة التحقيق 
فـي عمليـة اغتيـال اللـواء كمـال مدحت 
نائب ممثـل منظمـة التحرير فـي لبنان، 
وكذلك شـكلت لجنة للتحقيق في أحداث 
سـقوط غزة فـي قبضـة حركـة حماس، 
ولجنـة للتحقيق فـي انتخابـات البلدية 
السـابقة التي خسـرتها الحركـة لصالح 
حماس، وكذلك لجنة التحقيق في قضية 

محمد دحلان.
وكان من المفترض أن ترفع هذه اللجان 
تقاريرهـا النهائية لقيـادة الحركة، على 
أن يتم مناقشـتها في اجتماعـات اللجنة 
المركزيـة والمجلـس الثـوري، حيث تضم 
هذه اللجان قيـادات فتحاوية كبيرة من 

الجهتين.

لندن ـ «القدس العربي»:
أطلقت حملة «سـلام عادل لفلسطين» مدونة خاصة 
لتقـديم كل مـا يتعلق بالقضيـة الفلسـطينية من أخبار 
وتحليلات ومعلومات من شأنها أن تسهم في رفع وعي 
الـرأي العـام البريطاني على هذا الصعيد واسـتقطاب 

دعم الجماهير. 
وبـدأ العمـل علـى المدونـة بشـكل علني في الشـهر 
الماضي فيما تلقى الأفراد والمؤسسات الأعضاء اشعاراً 
بأفق اسـتخداماتها مؤخـراً حيث من المتوقـع أن تعمل 
علـى تعزيـز أهداف الحملـة التي تتمحور حـول العمل 
باتجـاه تحقيق السـلام العادل للفلسـطينيين من أجل 

احقاق سلام دائم وشامل في المنطقة. 

وقـال منظمـو الحملـة فـي اشـعارات الاعـلان عـن 
المدونـة الالكترونيـة أنها ستشـكل أداة جيدة لاشـاعة 

أهداف الحملة واستقطاب المزيد من الأتباع. 
وتقـوم رؤيـة حملة «سـلام عـادل لفلسـطين» على 
أساس التعهد بالعمل من أجل سلام عادل للفلسطينيين 
وفقـاً لمـا هو مكفـول لهـم من حقـوق مدنية وسياسـية 
وانسـانية يتضمنها القانون الدولي، مع الاقرار بأن ما 
هو جارٍ حالياً لا يضمن ذلك. وضمن رؤية الحملة أيضاً 
أن السـلام العـادل للفلسـطينيين من شـأنه أن يضمن 
السـلام والأمن لاسـرائيل أيضاً. وفي هذا السـياق تقر 
الحملـة بمعانـاة اليهـود التاريخية والاضطهـاد الذي 
تعرضـوا له خاصـةً ما تعلق منه بالهولوكسـت وعليه 
ترفـض الحملـة أشـكال معـاداة السـامية وتلتـزم في 

الوقت نفسه بدعم فكرة السلام العادل للفلسطينيين. 
مـن  كبيـرا  عـددا  عضويتهـا  فـي  الحملـة  وتضـم 
المؤسسـات والمنظمـات الداعمة لحقوق الفلسـطينيين 
اضافـةً  المختلفـة  الأهليـة  والتجمعـات  والمجموعـات 
الى أفـراد ونشـطاء يؤيـدون رؤيتها في حـل الصراع 

الفلسطيني الاسرائيلي طويل الامد. 
ولمناسـبة الاعـلان عـن مدونتهـا الجديـدة أهابـت 
الحملـة مجـدداً بالراغبـين فـي تحقيق السـلام العادل 
مـن أجـل الفلسـطينيين بأن يبذلـوا جهودهـم في ضم 

أصواتهم اليها واتباع ارشاداتها في دعم أهدافها. 
وكـررت الحملـة نصائحهـا للأعضاء فـي بريطانيا 
بضـرورة الالتحاق بها فرادى ومجموعات والمشـاركة 
في بيع المنتجات الفلسـطينية وتسويقها في بريطانيا 

من أجـل دعم المزارعـين والحرفيين الفلسـطينيين على 
أرض الواقـع، وتنظيـم عـروض أفلام لاشـاعة الوعي 
بالقضيـة الفلسـطينية مـن كل جوانبهـا، أو الالتحاق 
بالمجموعـات المحلية لـ»حملـة التضامن مع فلسـطين» 
أو زيـارة الأراضي الفلسـطينية والوقوف على حقائق 

الصراع عن قرب ودون تزييف. 
يشـار الى أن حملة «سـلام عادل لفلسـطين» تصف 
نفسـها بأنهـا ملتقـى لممثلـين مـن اليهود والمسـيحيين 
والمسلمين ومختلف الأديان واللادينيين الذين تجمعهم 
رغبة قوية في التعاون من أجل حل الصراع وفقاً لرؤية 
الحملـة. كما ترى الحملة نفسـها فرصـة لاتخاذ الموقف 
الصحيح من الصراع الفلسـطيني الاسـرائيلي لصالح 

الانسانية والعدالة. 

لندن: اطلاق مدونة جديدة لدعم حملة «سلام عادل لفلسطين»

تشيلي ـ «القدس العربي»:

رفعت التشــيلي مســتوى التمثيل الفلســطيني 
مــن مفوضية الى ســفارة فوق العــادة، وذلك بعد 
اعتراف تشــيلي بفلســطين كدولة مســتقلة وذات 
سيادة، حيث قدمت السفيرة الفلسطينية لتشيلي 
مي الكيلة اوراق اعتمادها بصفة سفير فوق العادة 

الى رئيس الجمهورية.
ويذكــر انه كان يتــم تقــديم اوراق الاعتماد الى 
وزير الخارجية وكان ممثل فلســطين برتبة رئيس  

مكتب.
وبعــد اجتماع الســفيرة الفلســطينية مع رئيس 
الجمهوريــة وتقديم اوراق الاعتماد عزف النشــيد 
الوطني الفلســطيني ولاول مرة لتنصيب ســفيرة 
القصــر  ســاحات  فــي  العــادة  فــوق  فلســطين 

الجمهوري.

التشيلي ترفع مستوى التمثيل الفلسطيني 
الى سفارة فوق العادة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
طالبـت حركـة فتـح كلا مـن الإدارة 
الأمريكيـة باعتبارهـا الحليـف الأكبـر 
لإسـرائيل، وكذلـك بريطانيـا بوصفها 
الدولـة التـي كرسـت الاحتـلال وباقي 
دول العالـم بالعمـل علـى وضـع حـد 
للاعتـداءات الإسـرائيلية على الأرض 
الفلسـطينية، واستذكرت ذكرى مؤتمر 
«سـان ريمو» والذي منح فيـه الحلفاء 
عام 1920 بريطانيا حـق الانتداب على 

فلسطين.
وقالـت فتح فـي بيان لها فـي ذكرى 
مؤتمر «سـان ريمو» الذي صادف أمس 
25 نيسان ( أبريل) ان هذا المؤتمر الذي 

ضـم دول الحلفاء الاسـتعمارية والذي 
صادق على وعد بلفور «كان إحدى أهم 
المؤامرات الدولية آنذاك لتوطين اليهود 

في فلسطين».
وشـددت فتـح علـى أن هـذا المؤتمر 
لأرض  والويـلات  المصائـب  «جلـب 
فلسـطين ولشـعبها حيـث منحـت دول 
التحالـف آنـذاك تخويـلا رسـميا إلـى 
بريطانيـا بفرض سـلطة الانتداب على  
فلسـطين، لصالح تأسـيس وطن قومي 

للشعب اليهودي بفلسطين».
العصابـات  ان  فتـح  وذكـرت 
الصهيونيـة أطلقـت علـى هـذا المؤتمر 
اسـم (ماغنا كارتا) أي «الميثاق العظيم 
لتحريـر اليهود»، لافتـة في ذات الوقت 
أن هذا الميثاق شـاركت في دعمه عصبة 
الدائمـون  أعضاؤهـا  كان  حـين  الأمم 

بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.
تشـهده  مـا  ان  علـى  فتـح  وأكـدت 
القضيـة الفلسـطينية هـذه الأيـام  من 
تزايـد الـدول التـي اعترفـت بالدولـة 
الفلسـطينية يعد «مؤشـرا ودلالة على 
عدالة قضيتنـا وحق شـعبنا في تقرير 

المصير».
المتحـدة  الولايـات  مـن  كل  ودعـت 
باعتبارهـا الحليف الأقوى لإسـرائيل، 
كرسـت  التـي  الدولـة  وبريطانيـا 
الاحتلال في فلسطين وباقي دول العالم 
ومؤسساته الإنسانية والحقوقية، بأن 
تضـع حـدا لاعتـداءات إسـرائيل على 
وان  الفلسـطيني  والشـعب  الأرض 
الفلسـطينية  الدولـة  بإقامـة  تعتـرف 
على حدود 1967، قبل استحقاق ايلول 

(سبتمبر) المقبل.

فتح تؤكد أن مؤتمر «سان ريمو» كرس 
لتأسيس وطن لليهود في فلسطين

مي الكيلة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

كشــف الدكتور جهــاد الوزير محافظ ســلطة النقد ان 
الســلطة الفلســطينية بصــدد إصــدار عملة فلســطينية، 

وتأسيس بنك مركزي فلسطيني في القريب.
وقــال الوزير خــلال ندوة لــه عقدتها كليــة الاقتصاد 
والعلــوم الإداريــة في جامعــة النجــاح الوطنيــة بمدينة 
نابلس في الضفة الغربية «إن سلطة النقد بصدد الإعلان 

عن تأسيس البنك المركزي الفلسطيني».
ونقــل تصريح صحافــي أصدرته الجامعــة عقب هذه 
الندوة وتلقت «القدس العربي» نسخة منة نقل عن الوزير 
تأكيده على أهمية إنشــاء بنك مركزي وصولا إلى إصدار 

عملة فلسطينية.
وقال ان ســلطة النقــد ومنذ ثلاث ســنوات تعمل على 
وضــع خطة تطــور اســتراتيجي نحــو التحــول إلى بنك 

مركزي مستقل.
وتحدث الوزير خــلال الندوة عن الــدور الذي تقوم به 
سلطة النقد الفلسطينية من أجل هذا الغرض، لافتاً إلى أن 

السلطة أنشأت أربعة مكاتب تعمل من أجل هذا الهدف.

وأشــار إلى أن اســتقلالية البنك المركزي الفلســطيني 
القــادم «تعني إن لدى هذا البنك القــدرة على إصدار عملة 

فلسطينية قوية».
وتعتمــد البنــوك الفلســطينية العاملــة فــي الأراضي 
الفلســطينية على التعامل بســلة عملات أهمها الشــيكل 
الإســرائيلي الذي تتم به غالبية عمليات البيع والشــراء، 

إضافة إلى عملات الدينار الأردني، والدولار الأمريكي.
وكان لفلســطين عملة قبل احتلال العصابات اليهودية 
للمدن والقرى الفلســطينية في العــام 1948، وهي الجنيه 

الفلسطيني.
وتنــوي القيــادة الفلســطينية التوجــه فــي شــهر آب 
(أغســطس) المقبل للأمم المتحدة للحصــول على اعتراف 
بالدولــة الفلســطينية المســتقلة على حدود العــام 1967، 
وذلك فــي أعقاب فشــل المســاعي الرامية لإعادة مســار 
المفاوضــات مــع إســرائيل، لرفــض الأخيــرة الانصياع 
لمتطلبــات عمليــة الســلام المتمثلــة فــي تحديــد مرجعية 

واضحة ووقف الاستيطان.
وتعد العملة والبنك المركزي من المؤسســات المهمة في 
أي دولــة في العالم، وأكدت عــدة جهات دولية مؤخراً أن 
مؤسســات الســلطة الفلســطينية جاهزة لإقامــة الدولة 

الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية بصدد تأسيس بنك مركزي 
وإصدار عملة في القريب

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اغلقت يوم امس السلطات الاسرائيلية 
معبر كــرم ابو ســالم التجــاري الذي يمد 
قطاع غزة بالســلع، فيما اغلقت السلطات 
المصريــة معبــر رفــح البــري المخصــص 

للسكان، بسبب الاعياد.
رئيــس  فتــوح  رائــد  المهنــدس  وقــال 
لجنة تنســيق ادخــال البضائــع الى غزة 
ان الجانــب الاســرائيلي اغلــق معبر كرم 
ابــو ســالم الموجــود جنــوب قطــاع غزة 
والمخصص لنقل الســلع، بســبب الاعياد 

اليهودية.
وذكر انه وفق هذه العملية ستتم اعادة 
فتح المعبــر لادخال الشــاحنات التي تقل 
ســلعا ومواد تموينية لقطاع غزة صبيحة 

اليوم الثلاثاء.
يذكر ان هــذا المعبر بــات المنفذ الوحيد 
غــزة  قطــاع  لســكان  البضائــع  لدخــول 
المحاصريــن، بعــد ان اغلقــت الســلطات 

الاســرائيلية كل المعابــر التجارية الاخرى 
التي تربطها بالقطاع.

الى ذلــك، اكد محمــود الشــوا، رئيس 
جمعية شركات اصحاب محطات الوقود 
فــي غزة ان ازمة نقص غاز الطهي تفاقمت 
في قطاع غــزة نتيجة نقص هذه الســلعة 
مــن الاســواق، جــراء اغــلاق الســلطات 
الاسرائيلية لمعبر كرم ابو سالم ثلاثة ايام 

متتالية الاسبوع الماضي.
وفــي ســياق قريــب اغلقت الســلطات 
المصريــة امــس ايضــا معبــر رفــح البري 
المخصــص لســفر الغزيين لمصــر والعالم 

الخارجي، بسبب عطلة «شم النسيم».
ومن المقرر ان يفتــح المعبر ابوابه ايضا 
صبيحــة اليــوم الثلاثاء بحســب ما اكده 
مســؤول فلســطيني يعمــل فــي الجانب 

الفلسطيني من المعبر.
وكانت السلطات المصرية سمحت الاحد 
بادخــال طــن مــن الادوية والمســتلزمات 
الطبية الــي غزة عبر المعبــر، قدتها احدى 
الجمعيات المصرية الخيرية لتوزيعها على 

المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع.

اغلاق معبري كرم ابو سالم 
ورفح بسبب الاعياد
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البوليزاريو تتهم باريس باتباع سياسة 
الكيل بمكيالين في مجال حقوق الانسان

■ الجزائــر ـ ا ف ب: اتهمت جبهة تحرير الســاقية الحمراء ووادي الذهب 
(البوليزاريــو) الاحــد فرنســا باتباع سياســة الكيــل بمكيالين عبــر التدخل 
عســكريا في ســاحل العاج وليبيا للدفاع عن المدنيين بينما ترفض وضع آلية 

لحماية الصحراويين.
وقال رئيس الجبهة محمد عبد العزيز ان «فرنسا تتدخل عسكريا في ساحل 
العــاج وليبيا متذرعة بحماية الســكان المدنيين وترفــض وضع آلية للصحراء 
الغربيــة يمكن ان تســاعد على حماية الســكان من الانتهــاكات والتجاوزات» 

التي يرتكبها المغرب.
واضاف عبد العزيز خلال اســتقباله وفدا من البرلمانيين الفرنســيين زاروا 
مخيما للاجئين الصحراويين ان «الشعب الصحراوي يدافع عن مبادئ عالمية 

هي الحرية والديمقراطية وحق تقرير مصيره بحرية وبدون اي اكراه».
وكانت البوليزاريو انتقدت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فرنسا التي 
تشــغل مقعدا دائما في مجلس الامن الدولي لمعارضتها «بشــدة» ارسال بعثة 
تحقيق «بســرعة» الــى الصحراء الغربية بعــد تفكيك القــوات المغربية مخيما 
اقامــه الصحراويون قرب مدينة العيون فــي الصحراء الغربية احتجاجا على 

ظروف معيشتهم.
وقتل 12 شــخصا في هذه العملية ـ بينهم عشــرة من قوات الامن ـ حســب 

الرباط ـ بينما تحدثت بوليساريو عن سقوط «عشرات القتلى».

رئيس أركان الجيوش التونسية يزور الدوحة
 بعد زيارة «سرية» لنظيره القطري الى تونس

■ تونس ـ وكالات: كشـف مصدر عسـكري تونسـي أن رئيس أركان الجيوش 
التونسـية الفريـق أول رشـيد عمار غادر تونس مسـاء الأحد إلى قطـر في زيارة 
تأتي بعد أقل من أربعة أيام لزيارة «سـرية» قام بها رئيس أركان القوات المسلحة 

القطرية إلى تونس.
وقال المصدر الاثنين إن وفدا عسـكريا رفيعا يرافق الفريق أول رشـيد عمار في 
هـذه الزيـارة الأولى لـه خارج تونـس منذ تعيينه قبل أسـبوعين رئيسـا لأركان 

لجيوش البر والبحر والجو في تونس.
وبحسب المصدر نفسه الذي طلب عدم ذكر إسمه، فإن الجنرال رشيد عمار (63 
عاما) سـيجري مباحثات ومشـاورات مع المسؤولين العسـكريين القطريين خلال 
هـذه الزيـارة التي تأتـي بعد زيارة لتونـس لم يُعلـن عنها قام بهـا رئيس أركان 

القوات المسلحة القطرية، اللواء الركن حمد بن علي العطية قبل أربعة أيام.
وكان رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء الركن حمد بن علي العطية 
قبل أربعة قد زار تونس في السـادس من الشـهر الجاري، حيـث اجتمع أنذاك مع 
رئيـس الحكومـة التونسـية المؤقتـة الباجـي قائـد السبسـي، ومع وزيـر الدفاع 
التونسـي عبـد الكريم الزبيـدي، وبحـث معهما السـبل الكفيلة بتعزيـز وتطوير 

العلاقات التونسية - القطرية وآفاق دعمها في المجال العسكري.
كما اسـتعرض معهمـا الأوضاع بالمنطقة ولاسـيما توافد اللاجئـين من مختلف 
الجنسـيات علـى الجنوب التونسـي، قادمـين من ليبيا بسـبب تدهـور الأوضاع 

الأمنية.
وتوقـع مراقبون أن تكون زيارة رئيس أركان الجيوش التونسـية إلى قطر في 
هـذا الوقت بالذات، مرتبطة بتطور الأحداث في ليبيا، وتزايد الضغوط على دول 

الجوار مع ليبيا لفتح ممرات برية لدعم «ثوار ليبيا».
وكانت تقارير إعلامية قد أشـارت في وقت سـابق إلى تعرض الجزائر وتونس 
لضغوطـات كبيرة لفتح أجزاء من آراضيها لتكون قواعد انطلاق لقوات التحالف 
المناهـض للعقيد معمـر القذافي، حتى تتمكن من شـن هجمات بريـة وجوية على 

القوات الموالية للقذافي.

بعثة للاتحاد الافريقي حول الارهاب
 في مهمة في باماكو

■ باماكــو ـ ا ف ب: يــزور وفــد هيئة متخصصة بالارهــاب تابعة للاتحاد 
الافريقــي باماكو لتقييم الاجــراءات التي اتخذتها مالــي لمكافحة القاعدة في 
المغرب الاســلامي، كما ذكرت مصادر فــي وزارة الامن الماليــة الاثنين لوكالة 

فرانس برس.
ووصــل هذا الوفد من المركز الافريقي لدراســات وبحــوث الارهاب بقيادة 
مديره فرانشيســكو كايتانو خوســي ماديرا الاحد وســيبقى فــي مالي حتى 

الثالث من ايار/مايو. وسيلتقي الرئيس امادو توماني توري.
وصرح مســؤول في وزارة الامن المالية طالبا عدم الكشف عن اسمه «اثناء 
الزيــارة ســيلتقي الوفد عددا مــن الــوزارات لتقييم الاجراءات التــي اتخذتها 
مالي لمكافحة الارهاب والمســاهمة ان دعت الحاجة في مكافحة هذا التهديد». 
واضــاف «انها بعثــة مهمة لنا. فهــي ستســمح بتوضيح المســائل والاظهار 

لشركائنا الاجراءات التي اتخذناها لمكافحة الارهاب».
وتنشــط القاعدة فــي بلاد المغرب الاســلامي فــي عدد من دول الســاحل 
وتملــك قواعد في مالي التي يعتبرها شــركاؤها في المنطقــة الحلقة الضعيفة 
في مكافحة التنظيم الاسلامي الذي يجري هجمات ويخطف الاجانب ويهرب 

سلعا مختلفة.
وفــي 2010 تدخل جيــش موريتانيا المجاورة التي شــهدت تكثيفا لعمليات 
القاعدة عدة مرات على الاراضي المالية لتفكيك ومقاتلة عدد من كتائب القاعدة 

في المغرب.

نيكـولا  الرئيـس  يلتقـي  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
سـاركوزي اليـوم الثلاثـاء فـي روما مـع رئيس 
الحكومـة الايطاليـة سـيلفيو برلوسـكوني فـي 
محاولـة لتهدئـة التوتر الذي نشـب بين فرنسـا 
وايطاليـا حـول ملفـات المهاجريـن التونسـيين 
مـن  الفرنسـية  الشـركات  ومقتنيـات  وليبيـا 

ايطاليا.
وسـتكون الهجـرة بلا شـك النقطـة الادق في 
القمـة في حـين يتعين علـى كل من برلوسـكوني 
وسـاركوزي مواجهة الاحزاب المناهضة للهجرة 
التـي باتت في موقع قوة كالجبهـة الوطنية التي 
تقودها مارين لوبن في فرنسـا ورابطة الشـمال 

في ايطاليا.
وفـي 17 نيسـان/ابريل اثـارت باريس غضب 
رومـا بتعليقها حركة سـير القطارات مـن مدينة 
فينتيميلـي الحدوديـة الايطاليـة نحـو جنـوب 
شـرق فرنسـا معتبـرة ان قطـارا كان علـى متنه 
قـد  تونسـيين  مهاجريـن  يرافقـون  متظاهـرون 

يتسبب في الاخلال بالنظام العام.
من جانبها اسـتاءت فرنسـا مـن ايطاليا التي 
قررت منح اكثر من عشـرين الف تونسي وصلوا 
الى سـواحلها في كانون الثاني/يناير تراخيص 
اقامـة مدتها سـتة اشـهر كـي يتمكنوا مـن زيارة 
«اقـارب واصدقاء» في فرنسـا وغيرهـا من دول 

اوروبا.
وفـي حديث مـع فرانس بـرس قال جـان بيار 
درنـي مـن معهـد الشـؤون الدولية فـي روما ان 
«برلوسـكوني وسـاركوزي سـيحاولان بلا شك 
تهدئـة التوتر في هذا المجال» مضيفا ان «فرنسـا 
وايطاليا أولتا بطريقة مختلفة» اتفاقات شـنغن 

حول حرية التنقل في اوروبا.

مـن جهة اخرى اضـاف ان «الاتفـاق الايطالي 
التونسي (لمسـاعدة تونس على مكافحة الهجرة 
غير الشـرعية) المبـرم في الخامس من نيسـان/

ابريل جيد وقد بدا تدفق المهاجرين يتراجع».
وفـي الثامـن مـن نيسـان/ابريل عقـد وزيـرا 
الداخلية الفرنسي والايطالي اجتماعا في ميلانو 
كان يفترض ان يؤدي الى تسـوية الخلافات بين 
البلدين لكن هذا التفاهم لم يكن سـوى واجهة لم 
تصمـد. وقال درني لذا «يجـب اعادة فتح الحوار 
على اعلى مستوى كي لا تستفحل الازمة» متوقعا 

ان تكون «القمة الثنائية سياسية بامتياز».
وهناك نقطة اخـرى تثير الخلاف بين البلدين 
وهي موقف فرنسا الطلائعي في ليبيا التي كانت 
مسـتعمرة ايطاليـة سـابقا وتملـك فيهـا ايطاليا 
مصالح اقتصادية كبيرة لا سيما في مجال الطاقة 

(مجموعة ايني). 
وفي هـذا المجـال ايضا وبعـد انطلاقـة بطيئة 
تـرددت فيها ايطاليا في التخلي عن حليفها معمر 
القذافـي، تطابقت المواقف الفرنسـية والايطالية 
بعـد ان اعترف البلدان رسـميا بالمجلس الوطني 
الانتقالـي الذي يمثـل الثوار الليبيـين على نظام 
القذافـي وقـررا ارسـال مستشـارين عسـكريين 

هناك.
وقال جان بيار درني ان «باريس وروما ولندن 
اعلنـت في آن واحد انها ترسـل ضباط اتصالات 
للتعامل مـع المتمردين لكن ليس بشـكل جماعي، 
في الوقت الراهن هناك تشـابه في المواقف يمكن 

تنسيقه» بفضل القمة.
سـاركوزي  يبحـث  ان  يتوقـع  واخيـرا 
وبرلوسكوي «مشـكلة» حملة شـراء مجموعات 
فرنسـية مواقـع فـي ايطاليـا مـا اثـار اسـتياء 

الايطاليين حيث استولت شـركة ال.في.ام.اتش 
على بولغـاري بينما تسـعى مجموعة لاكتاتيس 

لانتاج الحليب الى اقتناء العملاق برملات.
وتوقـع جـان بيـار درنـي «بشـان السـيادة 
الاقتصاديـة ان يجـدد الطرفـان تاكيـد المبـادئ 
الاساسـية التي تنص على عدم تدخل الدولة في 

(نشاطات) الاسواق وطي صفحة برملات».
وخلـص الى القول انه في نهاية المطاف «ليس 
هناك امر خطير» في العلاقات الفرنسية الايطالية 
حتـى وان كانت «ظهرت بعـض الاختلافات امام 
الـرأي العـام». وانها اختلافـات من شـان القمة 

القصيرة ان تحولها الى ذكريات من الماضي.
الرئيـس  الخـاص  المستشـار  اعلـن  وقـد 
سـاركوزي هنـري غاينـو الاحـد ان فرنسـا «لا 
تريد تعليق العمل بمعاهدة شنغن» بل «مراجعة 
بعـض بنودها» التـي تطرح مشـكلة «في حالات 
خاصـة» مصححـا تصريحـا سـابقا صـدر عـن 

الرئاسة الفرنسية.
وصـرح غاينو «انها قضية منطق، لا يمكننا ان 
نستقبل الجميع» مشيرا الى تونس حيث قال ان 
«الرهان هو مسـاعدتهم على طريق الديمقراطية 
وليـس علـى رحيـل قواهـم الحيـة» في اشـارة 
الى العشـرين الـف تونسـي الذين وصلـوا الى 
السـواحل الايطاليـة منذ مطلـع كانـون الثاني/

يناير بشـكل غير شرعي. واوضح ان «نتيجة كل 
ذلـك لا يمكن ان تكون تدفق المهاجرين بكثافة من 
الجنوب الى الشـمال». وقد اعلن قصر الايليزيه 
الجمعة ان فرنسـا تفكر في طريقـة تعليق موقت 
لاتفاق شـنغن معتبرا ان طريقة ادارته «فشلت» 
امـام تدفـق المهاجريـن القادمـين الـى اوروبـا، 

خصوصا من تونس، عبر ايطاليا.

قمة بين ساركوزي وبرلوسكوني في روما لتهدئة التوتر حول الهجرة

المركز الحدودي «سانت لودوفيك» بين ايطاليا وفرنسا حيث يحاول تونسيون منحتهم ايطاليا اقامات مؤقتة العبور الى الاراضي الفرنسية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
فككـت قـوات الامـن المغربـي فـي مدينـة الدار 
البيضاء صباح امس الاثنين اعتصام مجموعة من 
شـباب حركة 20 فبراير واصلت احتلالها لسـاحة 
عامـة بعد المسـيرة التي شـهدتها المدينـة اول من 

امس الاحد.
وقضى العشـرات من شـباب حركـة 20 فبراير 
بالـدار البيضاء ليلة الاحد الاثنين بسـاحة نيفادا 
وسـط المدينة، بعـد تنظيـم «اعتصـام تحذيري» 

مدته أربع وعشرون ساعة.
وأدانت حركة 20 فبراير قمع المعتصمين وحصار 
بـ»الاسـتجابة  وطالبـت  وتفكيكـه،  الاعتصـام 
لمطالبها العادلة في القريب العاجل بدون تسويف 
المتورطـين  محاكمـة  رأسـها  وعلـى  مماطلـة،  أو 
فـي ملفـات الفسـاد ونهب المـال العـام والخاص، 
وإطلاق سـراح السـجناء السياسـيين وسـجناء 

الـرأي، والإغلاق الفوري لمعتقل تمارة مع محاكمة 
المتورطين في جرائم التعذيب».

وحيت الحركة كل من شـارك فـي الاعتصام أو 
تضامـن مع المعتصمـين، مهيبة بـجميـع المواطنين 
والحقوقيـة  المدنيـة  والهيئـات  والمواطنـات 
والسياسـية الالتحـاق بحركـة 20 فبرايـر ودعم 
نضالاتهـا»، مؤكـدة عزمهـا علـى اتخـاذ خطوات 
لمطالبنـا،  الاسـتجابة  تتـم  لـم  إذا  تصعيديـة 

وصمودنا حتى تحقيق التغيير المنشود.
الاحـد  المغربيـة  والبلـدات  المـدن  وشـهدت 
تظاهـرات حاشـدة شـارك بهـا حسـب حركـة 20 
فبراير عشـرات الالوف بالاضافة الى شـخصيات 
سياسـية وحزبيـة ومعتقلين سياسـيين اعتبرت 
خطوة تصعيدية لتحقيـق مطالبها بالديمقراطية 
ومحاربـة الفسـاد واطلاق سـراح كافـة المعتقلين 
السياسـيين واغـلاق معتقل تمارة السـري التابع 

للمخابرات.
وتوسـعت حركة المكطالبة لالاصلاح والتغيير 
لتشـمل اجهـزة السـلطة اذ بعـد القضـاء والدرك 

الملكـي ورجـال السـلطة (المخازنية) دخـل رجال 
المطافئ على صفحة الفايسبوك ونظموا احتجاجا 
كتعبيـر عـن عـدم الرضـى عـن الوضعيـة المهنية 

والاجتماعية.
أن  المدنيـة  للوقايـة  العامـة  المديريـة  وقالـت 
بعـض  بهـا  قامـت  التـي  الاحتجاجيـة  الوقفـات 
العناصر التابعة لها تعتبر إجراء منافيا للضوابط 

المهنية وغير مسموح بتنظيمها.
البيانـات  مروجـي  «أن  المديريـة  واعتبـرت 
الالكترونيـة  الصفحـات  هـذه  عبـر  والنشـطين 
الافتراضيـة يعملون بمنهجيـات دنيئة ويعمدون 
إلى المغالطـة وفق أجندات خفيـة هدفها النيل من 
مسـؤولي وأطر وأفراد هذه الهيئة التي يشهد لها 
الماضـي والحاضر بتـراص صفوفهـا وانضباطها 
المهني والأخلاقي ومساهمتها في الحفاظ على أمن 

المواطنين وحماية ممتلكاتهم».

لعد الاستفتاء
مـن جهته طالـب رئيس الحكومـة المغربية عباس 

الفاسـي الأمـين العام لحـزب الاسـتقلال بإجراء 
الانتخابـات التشـريعية القادمـة مباشـرة بعـد 

الاستفتاء حول تعديل الدستور.
الوطنـي  المجلـس  لأعضـاء  الفاسـي  وقـال 
للحزب أنه لا يمكن انتظار سـنة 2012 لإجراءات 
الانتخابـات التشـريعية، وأنـه لا بد مـن إجراء 
انتخابات مبكرة لبـدء مرحلة جديدة في البلاد، 
ولـدرء عدد مـن التوتـرات. ومن المقـرر ان يقدم 
العاهل المغربي الملك محمد السـادس في حزيران 
مشـروع  الشـعبي  للاسـتفتاء  القـادم  /يونيـو 
تعديلات دسـتورية تعدها لجنة التقت الاحزاب 

والنقابات والجمعيات والهيئات الحقوقية.
وتضمنـت مذكرة بعثت بها جمعية «الوسـيط 
مـن أجـل الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان» إلى 
اللجنة الاستشارية  لمراجعة الدستور، تصورات 
الجمعيـة ومقترحاتهـا للإصلاحات الدسـتورية 
التي تتمحور في التأسيس الدستوري للمواطنة 
مـن خـلال التنصيص علـى الحريـات والحقوق 
المؤسسـات  وحكامـة  الأساسـية،  والواجبـات 

والتنفيذيـة  والتشـريعية  منهـا  الوطنيـة 
والقضائية والتعديلات الدسـتورية وتوصيات 
مـع  والأمازيغيـة  والمصالحـة،  الإنصـاف  هيئـة 
رصـد لتقاطع المقترحات مـع مقترحات واردة في 
مذكـرات بعـض الأحـزاب السياسـية والهيئات 

المدنية.
واعتبـرت الوسـيط فـي مذكرتهـا ان «جريمة 
الاختفاء القسـري، الاعتقال التعسفي ومختلف 
التعاريـف  وفـق  المحـددة  التعذيـب  أشـكال  
والأوصـاف والعناصر المكونة لها فـي الاتفاقات 
الدوليـة، جرائم خطيرة يعاقب مرتكبوها بأشـد 
العقوبـات» وطالبـت بالنـص الدسـتوري علـى 
معاقبة الاشـخاص كيفما كانت رتبهم أو وضعهم 
أو وظيفتهـم، أو لأي علاقـة لهـم بتقييـد الحرية 
ونفـاذ القانـون أو من يأتمـرون بأوامرهم أو من 
يقدمـون بحكـم وظائفهم مسـاعدات أو خبرات، 
فضـلا عـن كل مـن يتسـتر أو يمتنـع عـن تقـديم 
معلومـات تخـص هـذه الجرائـم التي لا تسـقط 

بالتقادم».

قوات الامن المغربية تفرق معتصمين قضوا ليلتهم بشوارع الدار البيضاء

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
نظمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تجمعا أمام 
السفارة السـورية بالعاصمة الجزائرية أمس الاثنين تنديدا بالقمع 
الـذي تتعامـل به السـلطات السـورية مـع المحتجين، والـذي أودى 

بحياة العديد منهم خلال الأيام القليلة الماضية.
وحضر التجمع حقوقيون ومحامون يتقدمهم مصطفى بوشاشي 
رئيـس رابطـة حقوق الإنسـان، الـذي أكد علـى أن الهـدف من هذا 
التجمـع الاحتجاجـي هـو التنديد بالقمـع الممارس من طـرف قوات 
الأمن السورية ضد مواطنين سوريين أبرياء، ذنبهم الوحيد هو أنهم 

طالبوا بالحرية وبالتغيير بطرق سلمية ودون عنف أو تخريب. 
واعتبـر أنـه مـن غيـر المقبـول السـكوت عـن الجرائـم المقترفـة 
مـن طـرف النظام السـوري، الـذي يعتقد أنه قـادر علـى إخماد نار 
الاحتجاجـات عن طريـق القمع واسـتخدام القوة، مشـيرا إلى تلك 
الجرائـم تعتبـر خرقـا صريحا لحقوق الإنسـان، وأنهـا يفترض أن 

تحرك ضمير العالم وكل الشرفاء.
وذكـر أن العالـم تغيـر، ولكن بعـض الأنظمة لا تـزال تعتقد أنها 
قـادرة على السـباحة عكس حركـة التاريخ، وأنها قـادرة على حكم 
شـعوبها بالحديد والنار، فـي وقت قررت فيه الشـعوب أن تنتفض 

وأن تقوم بتغيير الأنظمة التي تجاوزها الزمن.
وحضـر التجمـع أيضا العشـرات مـن الصحافيين الذيـن رفعوا 
شـعارات منـددة بالسـلطات السـورية التـي تعتقـل منـذ حوالـي 

أسـبوعين الصحافي الجزائري خالد سـيد محند، بدعـوى حيازته 
علـى أسـلحة بـدون ترخيـص، داعـين إلـى ضـرورة الإسـراع فـي 
الإفـراج عن خالد، الذي اعتقل وزج به في السـجن بسـبب كتاباته 

الصحفية.
وندد الصحافيون بالتعتيم الإعلامي الممارس من قبل السـلطات 
السـورية، التي تمنع الصحافيين من تغطية الأحداث التي يعيشـها 
هـذا البلـد، وتطـارد وتقمـع الصحافيـين الذيـن يحاولـون القيـام 

بمهمتهم في إعلام المشاهد والمستمع والقارئ.
ويوجد خالد في السجن منذ بداية الشهر الحالي، بعد أن أقدمت 
السلطات الأمنية السـورية على اعتقاله من منزله الكائن في وسط 
العاصمة دمشـق، حسـب ما أكده جيـران الصحافي، الذي شـهدوا 

واقعة الاعتقال.
وفـور انتشـار خبر توقيف خالد تأسسـت لجنة دعم في فرنسـا 
وتحركـت السـلطات الجزائريـة رسـميا بمطالبـة دمشـق بتقـديم 
توضيحات عن أسـباب توقيفه، مع التأكيد على أن حكاية الأسـلحة 

التي تقول السلطات السورية أنها عثرت عليها لا معنى لها.
وكان السـفير الجزائري قد التقى مرتين بشكل رسمي مسؤولين 
سوريين بخصوص قضية الصحافي خالد، بعد الأوامر التي صدرت 
للسـفير بمتابعـة قضيتـه إلى غايـة الإفـراج عنه، ووعدت دمشـق 
الجزائـر بأنها سـتفرج عـن الصحافي المعتقـل لديها قريبـا، لكن مرّ 
علـى هـذا الكلام عدة أيـام، دون أن يكون هنـاك أي جديد حول هذا 

الموضوع. 

حقوقيون جزائريون يتجمعون أمام السفارة 
السورية تنديدا بقمع الاحتجاجات

الجيـش  قـرر  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
الجزائري تعديل عقيدتـه الدفاعية لأول 
مـرة منـذ انـدلاع الحـرب علـى الإرهـاب 
بدايـة تسـعينيات القـرن الماضـي علـى 

خلفية ما يجري في ليبيا. 
قالـت صحيفـة «الخبـر» فـي عددهـا 
الصـادر أمـس الاثنـين نقـلا عـن مصـدر 
عليـم قوله إن العقيـدة القتالية الجديدة 
تتضمـن الأولويات والضـرورات الأمنية 
التي يجب على الجيش الجزائري التكفل 
بها، حيـث سـيصبح التصـدي للمخاطر 

القادمة من الحدود الجنوبية والشـرقية 
رفـع  يعنـي  مـا  الجيـش،  لـدى  أولويـة 
النفقـات وزيـادة حجـم القـوات العاملة 

وقوات الاحتياط. 
وأضافـت أن الجزائر سـتعمد لتعديل 
مـع  تتماشـى  لكـي  الدفاعيـة  سياسـتها 
المخاطـر الجديـدة، خصوصـا مـع وجود 
قوات أطلسية غربية في الحدود الشرقية 
للجزائـر للمرة الأولى، وما قـد يتبع ذلك 
مـن اندلاع لأعمال عنف وإرهاب ضد هذه 

القوات. 

وأوضحـت الصحيفة إن وزارة الدفاع 
أنفقـت خـلال الأسـابيع الماضيـة، مبالغ 
ضخمـة لـم تكـن متوقعـة لنقـل وحدات 
برية وجوية كاملة إلى الحدود الشـرقية 
للتكفـل باللاجئـين الفاريـن مـن ليبيـا، 
ومنع أي تدهـور للوضع هناك والتصدي 

لتهريب السلاح. 
المجلـس  أن  الـى  المصـدر  وأشـار 
الأعلى للأمـن الذي اجتمع مرتين الشـهر 
الجاري تحت قيـادة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، قرر رفـع ميزانية الدفاع بصفة 

طارئة لمواجهـة تدهور الأوضـاع الأمنية 
على الحـدود الشـرقية مـع ليبيـا، حيث 
تضمنـت النفقـات الجديدة إقامـة قواعد 
ثابتـة وتحصينـات والمئـات مـن نقـاط 
المراقبة للقوات البرية في مناطق الحدود 
المشـتركة بـين الجزائـر وليبيـا والنيجر 
ومالـي وموريتانيـا. إلـى جانـب اقتناء 
عربـات وقطع غيار وذخيـرة وتجهيزات 
إضافية وإنهاء بناء ثكنات ومواقع تجمع 
جديـدة ومهابط لطائـرات نقل وطائرات 

عمودية في عدة مناطق بالجنوب. 

وكشـف أن الرئيـس بوتفليقـة كلـف 
لجنة تضم عسـكريين محترفين وإطارات 
من مصالـح الأمـن وممثلين عـن وزارات 
الخارجيـة والداخليـة والمالية، بدراسـة 
العاملـة  الجيـش  وحـدات  تعـداد  رفـع 
والشـرقية  الجنوبيـة  الحـدود  وتأمـين 
خلـق  عبـر  أخـرى،  حدوديـة  ومناطـق 
وحدات جديدة كليـا مختلطة من عناصر 
الخدمـة العسـكرية والمتعاقديـن الذيـن 
سيرتفع عددهم عبر رفع نسبة التوظيف 
شـبه  والمدنيـين  للعسـكريين  السـنوي 

العسكريين العاملين في المصالح الإدارية 
بالنواحـي  الملحقـة  والطبيـة  والتقنيـة 
العسـكرية والمدارس والوحدات القتالية 
وزيـادة عـدد الطلبـة بمختلـف المدارس 

العسكرية. 
مسـودة  علـى  المصادقـة  وسـتجري 
مخطط الدفـاع المتضمن تطويـر وحدات 
بوتفليقـة  الرئيـس  قبـل  مـن  عسـكرية 
القائـد الأعلـى للقوات المسـلحة ثم يمول 
في مرحلته الأولى من المشروع التمهيدي 

لقانون الموازنة التكميلي لعام 2011. 

تقارير: الجيش الجزائري يغير عقيدته الدفاعية بسبب الحرب في ليبيا 

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

تحولـت الاضطرابات التي تشـهدها جامعة نواكشـوط منذ 
أسـبوعين أمـس الاثنـين مـن أزمـة اعتقال طـلاب شـاركوا في 
صدامـات رافقت انتخاب مندوبي في مجالس الكليات إلى أزمة 
أخرى سـببها إعـلان جامعة نواكشـوط في بيـان صحافي عن 
اعتقال ثمانية أساتذة لم يسعفهم الحظ في النجاح في مسابقة 

للتعاون مع الجامعة.
 وكانـت السـلطات الموريتانيـة قد رضخـت للاعتصام الذي 
نظمـه نشـطاء النقابـة الوطنيـة لطلبـة موريتانيا المحسـوبة 

علـى الزنـوج، حيـث أفرجت ليلـة الإثنين عـن الطلاب السـتة 
الذين اعتقلوا خلال المواجهـات التي جرت الاربعاء والخميس 
الماضيـين فـي جامعة نواكشـوط بين طلاب إسـلاميين وآخرين 
زنوج على خلفية اتهامات بتزوير نقابة طلابية محسـوبة على 
الاسـلاميين انتخابـات لاختيـار مناديـب الطلاب فـي مجالس 

الكليات ومجلس إدارة الجامعة.
وأكد بيان جامعة نواكشـوط أن «الأساتذة المعتقلين ، حسب 
إعلانهـا، كانوا قـد أودعوا ملفـات لقبول تعاونهم مـع الجامعة 
خلال السـنة الماضية، ضمن أكثر مـن 900 راغب في التعاون مع 
هذه المؤسسـة خلال تلك السـنة، إلا أن نتائـج الفرز والتنقيط، 
التـي أشـرفت عليهـا لجنـة مـن الطاقـم التربـوي، بمشـاركة 

متعاونين، لم تؤهلهم للتعاون».
واضافت إدارة الجامعة تقول: «وبـدل قبولهم بالأمر الواقع 

كالمئـات ممـن هم أكبـر منهم درجـة علميـة، وأكثر تجربـة، فقد 
اعتمدوا أسـلوب الشـغب، ومحاولـة فرض وجودهـم بالقوة، 
وبشـكل يتنافى وأبسـط الأعراف المدنية؛ مستغلين جو الحرية 
التي تتيحها الجامعة لخرق سـكينة الحـرم الجامعي بالدخول 
عنوة إلى المكاتب الإدارية، وتوقيف العمل بها عن طريق اعتماد 
مكبرات الصوت، وضرب الحراس وشـتمهم، بـل بلغ بهم الأمر 
حد الاعتصام في الحـرم الجامعي والمبيت به، حتى تتم معادلة 
شـهاداتهم بأخرى سـبق للجنة الوطنية للمعادلات أن بتت في 

معادلتها».
وأكـد البيـان «أن الأسـاتذة المحتجـين يحملـون الحجـارة 
والقضبان الحديدية، وحاولوا منع رئيس الجامعة من الخروج 
بعد انتهاء الدوام، ولما عجزوا عن ذلك رموه بالحجارة، وحاول 
بعضهم الاعتداء عليه جسـديا، ثم انهالوا على المكاتب فكسروا 

بعض الأبواب، وهو ما اسـتدعى طلب الشـرطة لاعتقالهم، وقد 
تم ذلـك داخل الحـرم الجامعي، لا خارجـه، وليس بين المعتقلين 
أي متعاون مع الجامعة، وكل ما في الأمر أنهم - حسب دعواهم 
- مـن حملـة شـهادة «الماسـتر» الذيـن وضعـوا ملفات السـنة 

الماضية للتعاون، ولم يؤهلهم الفرز لذلك».
وأكـدت الجامعـة أنهـا تحتفـظ بحقهـا فـي متابعـة «مثيري 
الشـغب هؤلاء قضائيا لأنهم اعتدوا عليها مرارا، دون أن يكون 

لديهم أي حق». 
ويطالـب حملـة الشـهادات العليـا، ومـن بينهـم المعتقلـون 
الثمانيـة وغالبيتهـم مـن خريجـي جامعـات المغـرب وفرنسـا 
وتونس والسـنغال، بمعادلة شـهاداتهم مع شـهادة الماجستير 
لتمكينهـم مـن التعاقـد مع جامعـة نواكشـوط كأسـاتذة، وهم 

يشكون، حسب بياناتهم، من الإقصاء والتمييز».

موريتانيا: الإفراج عن طلاب شاركوا في صدامات بالجامعة
واعتقال ثمانية أساتذة بتهمة «الاعتداء» على «العميد»

الرباط ـ «القدس العربي» 
احمـد  السـاخر  المغربـي  الفنـان  تعـرض 
السنوسـي لاعتداء يوم الاحد اثناء مشاركته 
بالـدار البيضـاء فـي مسـيرة شـعبية نظمتها 

حركة شباب 20 فبراير.
وقال السنوسـي، الذي قاد خلال الاسابيع 
الماضيـة حملـة لمسـاهمة الفنانـين المغاربة في 
اثنـاء  انـه  الشـبابية،  الاحتجاجـات  حركـة 
ادلائـه بتصريـح صحافـي هجم عليه مسـلح 
دعمـه  واصـل  ان  بالقتـل  وهـدده  بسـكين 
التـي  المغربـي  الشـباب  لحركـة  ومسـاندته 
وسياسـية  دسـتورية  باصلاحـات  تطالـب 
الفسـاد  ومحاربـة  واجتماعيـة  واقتصاديـة 

والرشوة واقتصاد الريع.
واوضـح احمـد السنوسـي وهـو مـن ابرز 
الفنانـين المغاربـة الذيـن اندمجـوا فـي حركة 
المطالبـة بالاصـلاح الديمقراطـي والدفاع عن 
حقوق الانسـان، أن هذا الاعتـداء يأتي ضمن 
سلسـلة مـن التهديـدات التي تعـرض لها منذ 
انطـلاق حركـة 20 فبرايـر، وقـال ل»القـدس 

العربـي» أن بعـض الجهـات تحـاول تخويفه 
وتخويـف مجموعـة مـن الفنانـين المشـتغلين 

ضمن «تجمع فنانون من أجل 20 فبراير».
والاحتقـار  «القمـع  إن  السنوسـي  وقـال 
والاختطاف وسـرقة أرزاقهم وثرواتهم استمر 
أكثـر مـن نصـف قـرن فـي هـذا البلـد، لذلـك 
خـرج المغاربـة بشـبابهم وشـاباتهم وبجميع 
وتجـاوزوا  بحريتهـم،  ليطالبـوا  شـرائحهم 
منطـق انتظـار المـن ومنح بعـض الفتـات من 
قبـل السـلطة لتلتف علـى مطالبهـم الحقيقية 

والعميقة والمشروعة» .
وأكد أن المغاربة نزلوا إلى الشـارع من أجل 
«انتـزاع حقوقهم بإسـقاط الاسـتبداد وإنهاء 
يضيـف  الشـارع،  إلـى  فالخـروج  الفسـاد»، 
والإعـلام  مسـتمر  والقمـع  «سـيتمر  الفنـان، 
المخزني الذي يزيف الحقائق مستمر، فالخطب 

والوعود هي فقط لربح الوقت».
مغربـي  «كل  أن  السـاخر  الفنـان  واعتبـر 
يحمل في نفسـه بركانا صغيرا وهذه البراكين 
سـتلتحم وتحدث تسـونامي وبركانا شـعبيا 
ولا  ريختـر  بمقيـاس  قياسـه  يمكـن  لا  كبيـرا 
بمقيـاس السـلطة «بطبيعـة الحال الشـعوب 

والعـار  والخـزي  النهايـة  فـي  سـتنتصر 
للديكتاتور». ونقل موقع «لكم» عن السنوسي 
أن «شخصا مجهولا أخرج سلاحا أبيض عبارة 
عن خنجر وهدده بطعنه به اثناء مشاركته في 
مسـيرة الدار البيضاء» التي دعت إليها حركة 

20 فبراير للمطالبة بالتغيير في المغرب.
وأضـاف السنوسـي أن أشـخاص اقتربوا 
منـه عندمـا كان يدلـي بتصريحاتـه وبـدأوا 
التغييـر،  ضـد  شـعارات  برفـع  باسـتفزازه 
قبـل أن يقتـرب منه شـخص مجهول ويشـهر 
خنجـرا كان بحوزتـه ويهـدده بطعنـه الا ان 
تدخل شـبانا كانوا قريبين منـه اجبر المعتدي 
علـى الفرار. واضـاف السنوسـي ان الجمعية 
المغربيـة لحقـوق الانسـان سـتقدم لوزارتـي 
الداخليـة والعـدل مذكـرة احتجـاج علـى مـا 
تعرض له من اعتداء مرفوقة بمعلومات وافية 
عـن الشـخص الـذي اعتـدى عليـه. وتعرض 
الفنان المغربي للضرب أثناء تدخل رجال الأمن 
لتفريـق المتظاهرين يوم 13 اذار/مارس بالدار 
البيضـاء، وهي التظاهرة التي شـهدت تدخلا 
عنيفـا مـن قبـل قـوات الأمـن للحيلولـة دون 

تنظيم المتظاهرين لمسيرة تطالب بالتغيير.

تهديد فنان مغربي ساخر بالقتل «إن واصل تأييده» 
للحركات المطالبة بإصلاح سياسي ودستوري
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سـوت  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
بالأرض غارة لحلف شـمال الاطلسـي 
مبنـى داخـل مجمع بـاب العزيزية مقر 
العقيـد معمر القذافي في سـاعة مبكرة 
مـن صباح امـس الاثنين فيمـا وصفته 
مسـؤولة صحافية من حكومة القذافي 

بانه محاولة لاغتياله.
يواصلـون  الإطفـاء  رجـال  وكان 
محاولاتهـم لاخماد الحرائق المشـتعلة 
في جزء من المبنـى المدمر عندما نظمت 
الحكومة جولـة للصحافيـين الأجانب 
في موقع الهجوم بعد بضع ساعات من 

وقوعه.
وقالـت المسـؤولة الصحافيـة التي 
طلبت عدم نشـر اسـمها ان 45 شخصا 
اصيبوا مـن بينهم 15 في حالة خطيرة 
بعـد  مفقـودا  زال  مـا  البعـض  وان 
الهجوم. ولم يتسـن التأكد من ذلك من 

جهة مستقلة.
الأطلسـي  شـمال  حلـف  وأعلـن 
امـس الإثنـين ان الغـارة كانـت دقيقة 
واسـتهدفت مقـر اتصـالات يسـتخدم 

لتنسيق العمليات ضد المدنيين.
وذكر الحلف في بيان انه لا يستطيع 
أن يتحقق بأساليب مستقلة من تقارير 
عن وقوع إصابات محتملة في صفوف 

المدنيين. 
وأكد انه «على عكس القوات الموالية 
للقذافـي، نواصـل بـذل ما في وسـعنا 
ضحايـا  أي  وقـوع  احتمـال  لتقليـص 

مدنيين». 
السـاعات  فـي  انـه  الحلـف  وقـال 
الـ48 الماضية، دمـرت طائراته قاذفات 
مصفحـة  جنـد  وناقـلات  صواريـخ 
ومخازن أسـلحة فـي مصراتة وحولها 

وفي طرابلس وسرت. 
وقالـت الناطقة باسـم الناتـو أونو 
قدراتنـا  جميـع  «وضعنـا  لانغيسـكو 
للتأثير على جميع أجزاء نظام القذافي 
التـي لا تـزال تنـوي إيـذاء المدنيـين. 
وكمـا هو مقرر من قبـل وزراء خارجية 
الناتو والشركاء في العمليات، سنبقي 
الضغط متواصلا إلى أن تتوقف جميع 

الهجمات ضد المدنيين».
وتابعت ان «قوات القذافي انسحبت 
الوصـول  ضمـان  وتم  قواعدهـا  إلـى 

الكامل للمساعدات الأمنية». 
معمـر  نجـل  الإسـلام  سـيف  وكان 
القذافي أعلن أمـس ان قصف «الناتو» 
الاثنـين  امـس  فجـر  طرابلـس  علـى 
بـاب  فـي  والـده  مكتـب  اسـتهدف 
ان  الإسـلام  سـيف  وقـال  العزيزيـة. 
الحكومة الليبيـة لن ترضخ جراء هذه 

الهجمات.
الجماهيريـة  وكالـة  عنـه  ونقلـت 
الرسمية للأنباء قوله إن القصف الذي 
اسـتهدف مكاتب القذافـي لا يخيف الا 
الأطفـال وإن من المسـتحيل أن يخيف 
هذا النظـام الليبي او يدفعه للتسـليم 

او رفع الراية البيضاء.
لحلـف  حديثـه  موجهـا  وقـال 
شـمال الأطلسـي إن الحلـف يخـوض 
«معركة خاسـرة لأنـه مدعوم بالخونة 
والجواسـيس» وأضـاف «إن التاريـخ 
أثبـت أنه لا يمكـن لاي دولـة أن تعتمد 

عليهم لتفوز».
وإثـر القصـف توقـف البـث عـن 3 
قنـوات تلفزيونيـة رئيسـية لمـدة ربع 

ساعة.
سـتة  او  خمسـة  صـوت  وسـمع 

انفجارات فـي احياء طرابلـس انقطع 
الفضائيـة  القنـاة  عـن  البـث  بعدهـا 
الليبية «الجماهيريـة» والقناة الليبية 

الفضائية وقناة «الشبابية».
ولم يتسن معرفة المزيد من التفاصيل 
عن طبيعة الانفجارات واسباب توقف 

البث التلفزيوني.
وعـاد البث الى المحطات الثلاث بعد 

حوالي ربع ساعة.
وقصف مجمع القذافي من قبل ولكن 
يبـدو ان قوات حلف شـمال الاطلسـي 
صعدت وتيرة الهجمات على طرابلس 
في الايام الاخيرة. واصيب قبل يومين 
هدف فـي مكان قريـب قالـت الحكومة 
انـه سـاحة لانتظـار السـيارات ولكن 

يبدو انه كان يغطي مخبأ حصينا.
وتقول الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسـا ان حملتها الجوية التي بدأت 
قبل شـهر لن تتوقـف الا بعـد ان يترك 

القذافي السلطة.
وتراجـع دور واشـنطن في القصف 
الجـوي منذ ان سـلمت القيـادة لحلف 
شـمال الاطلسـي في نهاية آذار/مارس 
ولكنها تواجه ضغوطا كي تفعل المزيد. 
وارسلت هذا الاسبوع طائرات بلا طيار 
مـن طـراز (بريديتـور) قامـت باطلاق 

صواريخ لاول مرة يوم السبت.
وقصفـت القـوات الحكوميـة مدينة 
غـرب  فـي  المعارضـة  معقـل  مصراتـة 
البلاد من جديد الاحد وذلك بعد يومين 
من اعـلان انسـحابها بعد حصـار دام 

شهرين.
وقـال مهندس يدعى احمـد القاضي 
للمعارضـة  إذاعيـة  بمحطـة  ويعمـل 
 30 إن  «العربيـة»  لقنـاة  بمصراتـة 

شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 60 من 
جراء قصف المدينة الساحلية.

ولم يتسـن التحقق من عـدد القتلى 
من مصدر مستقل.

«العربيـة»  لقنـاة  القاضـي  وقـال 
التلفزيونيـة «قصفـت الأحيـاء المدنية 
بشكل عشوائي وعنيف للغاية. الجثث 

تأتي إلى المستشفى محروقة».
وقال طبيب بمستشـفى في مصراتة 
إن مـن بـين القتلى مـن جـراء القصف 
المكثف بالمدفعيـة وقذائف المورتر طفلا 
في العاشـرة من عمره قتل اثناء نومه 

في منزله.
وقـال متحـدث باسـم الحكومـة إن 
الجيش ما زال ينفذ خطة انسحابه من 
المدينـة لكنـه رد بإطـلاق النيران حين 

هوجمت القوات اثناء تراجعها.
وقـال موسـى ابراهيـم للصحافيين 
«عنـد انسـحاب جيشـنا مـن مصراتة 
تعرض لهجوم مـن المتمردين. الجيش 
رد ولكنه واصل انسحابه من المدينة».

وتقول الحكومة ان جيشها ينسحب 
مـن المدينـة وسترسـل بدلا منـه رجال 
قبائل مسـلحين. ويقول المعارضون ان 
هذا الاعـلان ربما يكون جزءا من حيلة 
لاخفاء تحركات قوات الجيش او اثارة 
أعمال العنف بين المعارضين والسـكان 

المحليين في بلدات قريبة.
الليبيـة  المعارضـة  زعيـم  وقـال 
مصطفى عبد الجليل في مؤتمر صحفي 
في الكويت ان الكويت سـتتبرع بمبلغ 
50 مليـون دينـار كويتـي (177 مليون 
الانتقالـي  الوطنـي  للمجلـس  دولار) 
الليبـي المعـارض لمسـاعدته علـى دفع 
رواتب العاملين في شرق البلاد الواقع 

تحت سيطرة المعارضة.
واضـاف عبـد الجليل ان هـذا المبلغ 
دفـع  فـي  كثيـرا  المعارضـة  سيسـاعد 
رواتب الموظفين الذين لم يحصلوا على 
رواتبهم الصغيرة منذ شهرين موضحا 

أن المجلـس لا يسـتطيع الا تغطيـة 40 
فـي المئـة من هـذا المبلـغ ويحتـاج إلى 

المساعدة بشكل عاجل.
ويسـعى المعارضون الـى الحصول 
على اعتراف دولـي بالاضافة الى دعم 

مادي من الغرب والعالم العربي.
ولـم يتمكـن المعارضون مـن التقدم 
يخوضـون  حيـث  ليبيـا  شـرق  مـن 
قتالا ضد قـوات القذافي علـى الطريق 
السـاحلي بين بلدتي اجدابيا والبريقة 

وذلـك لضعف قـوة نيرانهـم وعتادهم 
وتدريبهم.

وقال عبد الجليل ايضا ان المعارضين 
تلقوا اسـلحة مـن «اصدقـاء وحلفاء» 

ولكنه لم يحدد اسماء.

شهود يتحدثون عن مقتل العشرات في مصراتة.. انباء عن اصابة 45 في المجمع.. وسيف الاسلام يتوعد الناتو بالهزيمة

غارات جوية لـ«الاطلسي» تدمر مكاتب القذافي بـ«باب العزيزية» وتوقف بث التلفزيونات الليبية

جانب من الدمار الذي لحق بمكاتب القذافي بباب العزيزية جراء قصف الناتو فجر أمس

الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
الجزائـري مـراد مدلسـي فـي تصريحـات نشـرتها 
الصحـف الاثنـين ان رحيل العقيد معمـر القذافي عن 
الحكم لا يجب ان يكون «شرطا مسبقا» للحل السلمي 
في ليبيا، متهما المجلس الوطني الانتقالي (المعارضة 

الليبية) «بتلويث الحقيقة».
وقال مراد مدلسـي في مقابلة مع صحيفة الشروق 
الجزائريـة ان «رحيـل القائـد القذافـي لا يجـب ان 
يكون شـرطا مسبقا لكن كاحتمال من بين الاحتمالات 
الاخرى اذا اراد الليبيـون ذلك والجزائر تحترم قرار 

الشعب الليبي».
واضـاف «يبدو لـي ان هناك نوعا مـن التحول في 
البلـدان الاخـرى التـي كانت تطـرح رحيـل واقصاء 
القذافي كشـرط مسـبق، لكنها اليوم تيقنت بأن ذلك 

من غير الممكن اذا لم يقرر الليبيون ذلك».
واتهم وزيـر الخارجية الجزائري المجلس الوطني 
الانتقالي في ليبيا «بتلويـث» حقيقة ان هناك اطرافا 
في ليبيا «تغذي العنف». واكد ان «حل الازمة في ليبيا 
يجـب ان يكـون بعيدا عـن النوايا والزوايـا الضيقة 
التي سمحت الى يومنا هذا للمجلس الانتقالي الليبي 

ان يلوث الامور نوعا ما حتى يلوث الحقيقة».
ويتهم المجلـس الوطنـي الانتقالـي الجزائر بدعم 
النظام الليبي من خلال ارسـال مرتزقة يحاربون مع 

كتائب القذافي.
الوطنـي  المجلـس  فـي  الاعـلام  مسـؤول  وقـال 

الانتقالـي محمود شـمام في تصريـح لوكالة فرانس 
برس الاسـبوع الماضي ان «القذافي يحصل على دعم 
بما في ذلك عبر دول عربية مثل الجزائر». واوضح ان 
القذافي «حصل عبر الجزائـر على 500 مركبة رباعية 

الدفع بحسب مصادر اوروبية صديقة».
ورد مدلسـي هذه الاتهامات بالقول «الاصرار على 
هذه الادعـاءات بدون أدلة يضعف موقف المدعين ولا 

يقويها، وبالمقابل يقوي موقف الجزائر».
وبـرر مراد مدلسـي الاتهامـات المتكـررة للمجلس 
الانتقالي رغم التكذيبات الرسـمية الجزائرية بسعي 
«الاخـوان فـي بنغـازي ودعمـا مـن آخريـن الـى أن 
تتراجع الجزائر عن مواقفها الديبلوماسية، وهذا امر 

غير ممكن اطلاقا». 
وقال مدلسـي «ليـس للجزائر ان تختـار الوقوف 
مع الليبيين في بنغـازي او الليبيين في طرابلس ضد 
بعضهـم البعـض». وتابـع «هـذا الامر اغـاظ جماعة 
بنغازي ومـن وراءهم، لانهم كانـوا ينتظرون منا أن 
نكـون يـدا مرافقة لهـم ضـد الليبيين فـي طرابلس». 
وتدعـم الجزائـر مبـادرة الاتحـاد الافريقـي للحـل 
السياسـي في ليبيـا الذي يبـدأ بوقف اطـلاق النار. 
وكشـف مدلسـي ان الاتحاد الافريقي حاول التحرك 
بمبادرة في اتجاه ليبيا قبل اجتماع الجامعة العربية 
الذي دعا الى تدخل مجلس الامن لفرض منطقة حظر 

جوي في ليبيا.
واوضح المسـؤول الجزائري «الوفود الإفريقية لم 

تتمكـن من زيـارة ليبيا الا بعد 15 يوما بسـبب غياب 
الترخيص لاسباب غير واضحة».

واضاف «نحـن نعتقد انه كان بالامـكان تفادي ما 
يحصـل الآن لـو أعطيت الفرصـة للرؤسـاء الافارقة 
الخمسـة (...) لان الاتحاد الإفريقي هو الوحيد الذي 

بإمكانه التحاور مع الطرفين».

الجزائر تعتبر ان رحيل القذافي
يجب الا يكون «شرطا مسبقا» للحل السلمي ■ مصراتــه (ليبيا) ـ ا ف ب: يقول مفتــاح المقيتي (45 عاما) انه امضى 

خمســين يوما مع عائلته فــي منزله الذي احــاط به قناصــة العقيد معمر 
القذافي، معربا عن ســعادته لانه حر وما زال على قيد الحياة بفضل تقدم 

الثوار في مصراتة التي تعرضت الاحد لمعارك عنيفة.
وفي شــارع طرابلس حيث كان خط الجبهة حتى الجمعة، ســمح تقدم 
المتمردين الذين اســتعادوا جزءا كبيرا من المدينة لكنهم يواجهون مقاومة 
عنيفة من القوات الحكومية، بتحرير الســكان الذين حوصروا في بيوتهم 

منذ عشرات الايام.
فالقناصة الموالون للقذافي يقتلون او يتربصون بأي شخص يمر.

وقال المقيتي «في البداية كنا نأكل ما تبقى في المنزل. ثم نفد كل شىء. 
وبما ان كل المنازل في شارعي ملتصقة ببعضها البعض فتحنا فجوات في 

الجدران للانتقال من منزل الى آخر للحصول على مواد تموينية».
وكان البيــت الاخير في الشــارع في مرمــى القناصة، لذلــك يقوم احد 
الشــجعان كل يوم بالتطوع لجلب الطعام تحــت الرصاص، على حد قول 

المقيتي الذي قال «ستة من الجيران قتلوا برصاص رجال القذافي».
امــا مصباح المنصــوري (25 عاما) وهو من جنود الزعيم الليبي اســره 
الثــوار، فقال ان رجال القذافي تلقوا تعليمات تقضي «بقتل كل من يمر في 

الشارع حتى النساء والاطفال».
معنوياتــه  وان  مصراتــة  فــي  «يخســر»  القذافــي  معســكر  ان  ورأى 

«منهارة».
وفي حي الزوابي في نهاية شــارع طرابلس، يطــوق حوالى مئة متمرد 
ببعــض الفوضى لكن بحماس عددا مماثلا من رجال القذافي في مبنى من 

ثلاث طبقات، كما قال صحافيون من وكالة «فرانس برس».
واوضحوا ان المباني المحيطة بالموقع متضررة والشــارع تغطيه انقاض 

والرصاص الفارغ.

ودوت انفجارات صواريخ واطلاق نار من رشاشات ثقيلة بدون توقف 
ظهر الاحــد. واصيب المبنى بالقذائف التي احدثــت فيه فجوات من جميع 

القياسات.
وقال احد قادة الثوار طاهر باش آغة ان الامر «سيستغرق بعض الوقت 
لكن اعتقد ان الامور ستكون على ما يرام وستتحرر مصراتة نهائيا ان شاء 

الله».
واضاف «انها المجموعــة الاخيرة (من جنود القذافي) في المدينة». لكن 

ثوارا آخرين لم يتمكنوا من تأكيد هذه المعلومات.
وتابع ان «هؤلاء الجنود كانوا في المستشــفى العام في مصراتة» الذي 
كان مقر قيادتهم منذ اسابيع ثم طردوا منه بعد معارك عنيفة السبت وليل 

السبت ـ الاحد التي اودت بحياة 28 قتيلا.
وقاطعتــه هتافــات «الله اكبــر» قبل ان تتقدم ســيارة مكشــوفة تحمل 
رشاشــا ثقيلا روســيا مثبتا بالــواح معدنيــة، باتجاه القــوات الحكومية 

لقصفها من جديد.
وتطــوق المنــزل ســيارات مماثلــة متضــررة وتغطيهــا ثقــوب احدثها 

الرصاص وتحمل مدفعيات قديمة مضادة للطيران او رشاشات ثقيلة.
وبعد اطلاق النار الكثيف يهاجــم المتمردون المبنى. لكن في جدار منزل 

مجاور فتح القناصة ثغرات صغيرة لوضع فوهات بنادقهم.
ويطلق الموالون للقذافي النار بشــكل كثيــف بينما يتقدم احد المتمردين 
يبلــغ من العمر 19 عاما لالقاء قنابل يدوية، لكنه يصاب بالرصاص ويقتل 

فينقله رفاقه.
والاجواء مناسبة لانتشار الشائعات ايضا.

وقال طبيب لوكالة فرانس برس «اعرف ضابطا في قوات القذافي طلب 
منــي اجلاء عائلتي لان القذافي امر باطلاق صواريخ ســكود (غراد) على 

مصراتة الاثنين او الثلاثاء».

علق خمسين يوما بين القناصة بمصراته وحرره تقدم الثوار

■ نقطـة عبور ذهيبـة/وازن على 
الحدود بـين ليبيا وتونس ـ رويترز: 
تحـدث اللاجئون الفارون من منطقة 
الجبـل الغربـي الليبيـة عـن قصـف 
عنيف تقوم به قـوات الزعيم الليبي 
لطـرد  محاولـة  فـي  القذافـي  معمـر 
المعارضـين الذين يتشـبثون بمواقع 

في مدن أمازيغية نائية.
المعارضـين  سـيطرة  وسـمحت 
علـى معبـر ذهيبـة/وازن الحدودي 
الأسـبوع الماضـي للاجئـين بالهـرب 
في سـيارات وسيرا على الأقدام على 
طـول الطرق الصخرية ممـا أدى الى 
زيـادة أعـداد اللاجئـين فـي جنـوب 

تونس الى نحو 30 ألف شخص.
وبينمـا يتركـز انتبـاه العالم على 
الحصار الدامي لمدينة مصراتة معقل 
المعارضـة المسـلحة فـي غـرب ليبيـا 
والمعـارك الدائـرة فـي شـرق البلاد 
يحتـدم القتال فـي المنطقـة المعروفة 

باسم الجبل الغربي.
نقـل  عمـاد  اسـمه  لاجـىء  وقـال 
أسـرته من مدينة القلعـة الواقعة في 
قلب منطقـة الجبل «مدينتنا تتعرض 
قـوات  جانـب  مـن  مسـتمر  لقصـف 
كافـة  يسـتخدمون  انهـم  القذافـي. 

الوسائل. الجميع يلوذون بالفرار».
وتمتـد منطقة الجبل لمسـافة تزيد 
جنوبـي  مـن  كيلومتـرا   150 علـى 
طرابلس غربا وحتى تونس ويقطنها 
الأمازيـغ الذين يختلفـون عرقيا عن 
معظم الليبيين وتنظر اليهم الحكومة 

بعين الشك.
وانضمت مدن الجبـل الغربي الى 
انتفاضـة أوسـع نطاقـا فـي شـباط 
(فبرايـر) ضد الحكم الفردي للقذافي 

المستمر منذ أربعة عقود.
ويخشـى هـؤلاء ان يكونـوا الآن 
يدفعون ثمن انتفاضتهم بينما تتركز 
جهـود حلـف شـمال الأطلسـي على 
ضرب قوات القذافي جـوا في المراكز 
كثيـرا  ويسـهل  الأكبـر.  الحضريـة 
اخفاء العتاد العسـكري بـين وديان 

المنطقة الجبلية.
مـن  فـروا   - لاجئـون  وتحـدث 
مـدن مثـل الزنتـان حيث قتـل ثلاثة 
اشـخاص علـى الأقل جـراء القصف 
الأحد ويفرن حيـث يتقاتل الجانبان 
للسيطرة على المدينة - عن وابل من 

الصواريخ وقذائف الدبابات.
وقـال رجـل فـر مـن يفـرن إحدى 
أكبـر مـدن الجبـل الغربي التـي تقع 
علـى بعد نحـو 120 كيلومترا جنوب 
التـي  «النيـران  طرابلـس  غربـي 
شهدناها بالأمس لا بد أن تكون قتلت 
العشرات». ولم ير الرجل بنفسه أي 

ضحايا قبل فراره.
وتقـول المفوضيـة العليا لشـؤون 
اللاجئـين التابعـة لـلأمم المتحدة ان 
نحـو 30 ألـف ليبي فـروا الى جنوب 
تونـس منـذ أوائـل الشـهر الحالـي. 
وتم ايـواء بعضهم فـي مخيمات لكن 
بقـدر  باسـتضافة  حظـي  غالبيتهـم 
المسـتطاع في منازل خاصة أو قاعات 

اجتماعية.
ومـع وصـول نحو 1500 شـخص 
السـامية  المفوضيـة  تحـاول  يوميـا 
مسـاحة  زيـادة  اللاجئـين  لشـؤون 
آلاف  ثلاثـة  بالفعـل  يـؤوي  مخيـم 
شـخص الى ثلاثة أمثال لاسـتيعاب 

التدفق المستمر للاجئين.
وقـال فـراس كيـال مـن المفوضية 

«يقولـون انهـم يفـرون مـن القصف 
والعنـف والقتال بين قوات المعارضة 
والقـوات الحكوميـة. النـاس كانـوا 
الممـرات  يعبـرون  البدايـة  فـي 
الجبليـة والآن هم يسـلكون الطريق 

الرسمي».
وعنـد نقطة حدودية قـرب ذهيبة 
التـي فقدت قوات القذافي السـيطرة 
يقـوم  الماضـي  الأسـبوع  عليهـا 
معارضون بتفتيش السـيارات بينما 
النظـر  القلقـون  الأطفـال  يختلـس 
عبر زجـاج السـيارة. وعلـى طاولة 
مزينة بالعلم الليبـي القديم قبل عهد 
القذافي يدون أحد المعارضين أسـماء 

الوافدين.
وقال أحد المعارضين انهم يراقبون 

الموقع لمنع دخول متسللين.
ولم تقر حكومة القذافي باستيلاء 
المعارضة على المعبـر الحدودي وهو 
أصغر مـن معبـر رأس جديـر الواقع 
الى الشمال منه وتقول ان المعارضين 
كهـوف  فـي  يختبئـون  المسـلحين 

الجبال.
وبطول عدة كيلومترات الى داخل 
ليبيـا نظـف المعارضـون أسـلحتهم 
وأقامـوا نقاط تفتيش خوفا من شـن 
هجوم فـي أي وقت يؤدي الى إغلاق 
ممر الامـدادات الذي أتاح لهم إدخال 
الطعام والوقـود والدواء الى منطقة 
الجبـل فضـلا عـن السـماح بخروج 

اللاجئين.
«نحـن  المعارضـين  أحـد  وقـال 
مسـتعدون لمعركـة جديـدة.. نتوقع 
هـذه  اسـتعادة  يحاولـوا  أن  منهـم 
النقطـة الحدوديـة المهمـة لكننـا لـن 

نتخلى عنها أبدا». 

لاجئون من منطقة الجبل الغربي
 في ليبيا يتحدثون عن هجوم شرس 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قــال رئيس 
المجلــس الانتقالــي الليبــي مصطفي 
عبــد الجليــل الاحــد إن المجلس طلب 
من الســلطات المصرية منــع الليبيين 
محاولــة  مــن  مصــر  فــي  المقيمــين 
زعزعة استقرار شرق ليبيا الخاضع 
تمويــل  ومــن  المعارضــة  لســيطرة 

حكومة القذافي.
وقال عبد الجليل لقناة «الجزيرة» 
إنه اتصــل بالحكومــة الانتقالية في 
مصر ليطلــب منها منــع أحمد قذاف 
الــدم ابن عــم الزعيــم الليبــي معمر 
القذافــي مــن بيــع أصــول ليبية في 
مصر لجمع أمــوال لحكومة طرابلس 
التــي يفــرض عليها المجتمــع الدولي 

عقوبات اقتصادية.
وقــال لقناة «الجزيــرة» ان قذاف 
الــدم دفــع أمــوالا لمصريــين لدخول 
شــرق ليبيا وتأجيــج المعارضة ضد 

قياداته.
ونفى قذاف الدم الاتهامات وقال 
فــي بيان «اننــي اعبر عن اندهاشــي 
من هذه المعلومــة العارية من الصحة 
من ناحية.. واذكر أخانا الســيد عبد 
الجليل بــأن ابناء الصحــراء لم ولن 

يكونوا مرتزقة أو عملاء لأحد».
واعلن المجلس العســكري الحاكم 
في مصر ايضــا ان تصريحــات عبد 

الجليل غير صحيحة. 
ونشــر المجلــس الاعلــى للقــوات 
المســلحة بيانا على موقعه الرســمي 
علــى الفيســبوك قــال فيــه «يؤكــد 

المجلس الاعلى للقوات المســلحة على 
عدم صحة ما تناولته وسائل الاعلام 
مؤخــرا من قيام الســيد احمد قذاف 
الدم بتجنيد الشــباب المصري للعمل 
كمرتزقة في دولة ليبيا الشقيقة وانه 
قد ســمح للســيد احمد قــذاف الدم 
بالتواجــد في مصر مــع التأكيد عليه 
بعدم ممارســته اي عمل سياسي من 

شأنه الاضرار بمصالح مصر».
وقــال المجلــس انــه «يؤكــد علــى 
حرص المجلــس الاعلــى ومصر على 
عدم التدخل في الشأن الداخلي لليبيا 
الشقيقة ويتمنيان استقرار الاوضاع 
في ليبيا الشــقيقة حقنــا للدم الليبي 

العزيز على كافة المصريين».
وقال عبد الجليل في وقت ســابق 
الاحــد ان وفــدا من مشــايخ القبائل 
بشرق ليبيا توجه الى مصر لإفشال 
محاولــة مــن جانــب اتبــاع القذافي 
لتأليــب زعمــاء القبائل فــي المناطق 

الحدودية ضد قيادة المعارضة.
واضاف عبــد الجليل لـ»الجزيرة» 
عبــر الهاتــف مــن الكويــت إن لديــه 
معلومات مؤكــدة من أن أحمد قذاف 
الدم وبعضــا من اعوانــه من جماعة 
عبــر  مصــر  فــي  يعملــون  القذافــي 

استثمارات ضخمة.
يرســلون  هــؤلاء  أن  واضــاف 
النقود الــى طرابلس ولجيوب بعض 
الحــدود  عبــر  للدخــول  المصريــين 
الشــرقية لإحــداث وقيعــة وفوضى 

داخل ليبيا.

وأضاف أنه تم اعتقال 15 مصريا 
دون أن يخوض في تفاصيل.

وكانــت تقارير إعلاميــة ذكرت أن 
قــذاف الدم انشــق عــن القذافي في 
نهاية شباط (فبراير) احتجاجا على 
حملة ابــن عمه الداميــة على المدنيين 

الثائرين ضد حكمه.
وقال قذاف الدم في بيانه «يعرف 
اخونــا عبــد الجليل اننــي منذ اعلان 
اســتقالتي في بداية الاحداث لســت 
طرفا في هذا النــزاع الذي أدنته منذ 

اليوم الأول».
وتتشــابه ملامح قذاف الدم الذي 
يندر ظهوره علنا مــع ملامح القذافي 
إلــى حد كبير. وهو مولــود لأب ليبي 
وأم مصرية وقضى ســنوات عديدة 
يعمل منســقا للعلاقات بــين القاهرة 

وطرابلس.
الاقتصادية  العلاقــات  وتعمقــت 
بــين الجارتــين بقــوة بعدمــا رفعت 
العقوبــات الدوليــة عن ليبيــا منذ ما 

يزيد على عشر سنوات.
وحول القذافــي جزءا من عائدات 
النفط الليبي المتنامية إلى مشروعات 

استثمارية في مصر.
ومنذ بــدء التمرد فــي ليبيا تجنب 
القادة العســكريون الذيــن يحكمون 
الطرفــين  مــن  لاي  التحيــز  مصــر 
علنــا لكــن الحــدود ظلــت مفتوحــة 
الغذائية  الامــدادات  وصول  لضمان 
الشــرق الخاضــع  إلــى  والمعونــات 

لسيطرة المعارضة المسلحة.

مصطفى عبد الجليل يطالب السلطات المصرية
بوقف تحويل اموال الليبيين للقذافي

معارضون ليبيون ووزير الخارجية 
يجتمعون مع مسؤولين افارقة 

■ اديـس ابابا ـ رويترز: قال الاتحاد الافريقي امس الاثنين ان وزير الخارجية 
الليبـي عبد العاطي العبيدي وممثلين اثنـين للمعارضة الليبية يجرون محادثات 

منفصلة مع مسؤولين من الاتحاد لبحث ايجاد حل للصراع الليبي.
ورفضت المعارضة الليبية في وقت سـابق هذا الشـهر خطـة للاتحاد الافريقي 

لوقف الحرب الاهلية في ليبيا لأنها لم تتضمن رحيل معمر القذافي وابنائه.
وقـال رمضـان العمامرة مفوض السـلم والامن فـي الاتحاد الافريقـي لرويترز 
«سـتكون هذه هـي المرة الاولى التي يحضـرون (المعارضون) فيهـا اجتماعا هنا. 

سنلتقي مع الجانبين واحدا بعد الآخر».
ويمثل المعارضين في محادثات اثيوبيا الزبيدي عبد الله وهو سفير سابق لدى 
جنوب افريقيا وبوجلدين عبد الله وهو سـفير سابق لدى اوغندا. وقال الرجلان 

لـ «رويترز» انهما سيتحدثان للصحافة بعد الاجتماعات.
وقال مسؤولون بالاتحاد الافريقي ان العبيدي عقد اجتماعا مع رئيس مفوضية 
الاتحاد جان بينغ وان الجانبين سـيعقدان اجتماعات منفصلة مع مجلس السـلم 

والامن الافريقي في وقت لاحق امس.

بريطانيا تمتنع عن دعوة 
اي ممثل لليبيا لحضور الزفاف الملكي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت مصادر رسـمية امس الإثنـين إن بريطانيا قررت عدم 
دعـوة أي ممثل عـن ليبيا لحضور حفـل زفاف الأميـر وليام وكيـت ميدلتون هذا 

الاسبوع في وستمنستر أبي في لندن.
وأفادت المصادر بأن دعوة للسفير الليبي كانت معدة قبل أن يشتد الصراع في 

ليبيا في آذار (مارس) ولكنها لم تسلم.
وأضافت ان قرار عدم توجيه الدعوة للزفاف المقرر يوم الجمعة اتخذته وزارة 
الخارجية التي تضطلع بالمسؤولية عن تحديد الشخصيات الخارجية التي ينبغي 
دعوتهـا للحفل. وينبغي وفقا للبروتوكول دعوة كل السـفراء المقيمين في لندن ما 
لم تكن هناك مشكلة دبلوماسية. فعلى سبيل المثال دعي سفيرا ايران وزيمبابوي 

رغم توتر العلاقات مع بريطانيا في السابق.
وقالت متحدثة باسم قصر بكنغهام «كل رؤساء البعثات في لندن الذين يمثلون 

دولا نقيم معها علاقات دبلوماسية طبيعية دعوا لحضور الزفاف الملكي».
وطردت بريطانيا خمسـة دبلوماسيين ليبيين الشهر الماضي قائلة إن وجودهم 
قد يمثل تهديدا للامن القومي لكن السـفير الليبي والعاملين الآخرين في السفارة 

لا يزالون في لندن.
وكان ولـي عهد البحرين قال الاحد انه لن يحضر الزفاف بسـبب الاضطرابات 

في بلاده ونزع بذلك فتيل خلاف يحتمل ان يسبب حرجا بشأن دعوته.

وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي
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مبارك يستعين بعرافة 
ليعرف حكم القدر على أسرته

قبل أيام كانت صحيفة الأهرام قد نشـرت خبراً أثار دهشـة الكثيرين حول سيدة 
بدوية تبكي وتصر على لقاء مبارك في مستشـفى شـرم الشيخ ووصفتها الصحيفة 
بأنها بدوية رقيقة القلب قررت أن تطمئن على صحة الرئيس المخلوع مبارك وتبكي 
في حضرته. ويكشـف بلال فضل في المصري اليوم حقيقة المرأة فيقول كانت عرافة 
طلبهـا مبـارك خصيصا لكـي تقرأ له البخـت ويتردد أنهـا تعاملت معه فـي أكثر من 
مناسـبة قبل خلعه. ويؤكد فضل أنه إسـتقى معلوماته من شـخصية ذات مصداقية 
كبيـرة ويدلل على إحتفاء مبارك بالعرافـين بالكتاب التذكاري المصور الذي أصدره 
(الأهـرام) ذات نفسـه عن مبـارك في عهد إبراهيـم نافع، وهو موجود فـي المكتبات 
العامة بداخل الكتاب سـتجد قصة يرويها أحد رفاق مبارك القدامى هو السيد أحمد 
عرفـة حـول أول علاقة لمبارك مع العرافين، كان ذلك في السـودان عـام 1959 حينما 
كان مبارك ضابطا هناك، والتقى بعراف سوداني تنبأ له بأنه سيصبح رئيسا لمصر، 
لكن مبارك الذي لم يكن يمتلك أي طموح سياسي أكثر من رغبته في أن يكون سفيرا 
في لندن بلد الإكسلانسـات لم يأخذ الأمر بجديـة، وربما جعله ذلك العراف يتعامل 
مـع جميع العرافين والمنجمين باسـتخفاف شـديد، إلى أن وجد نفسـه رئيسـا للبلد 

الذي شهد انبعاث فجر الضمير الإنساني، فعادت ثقته في العرافين ثانية. 
ويشـير بلال إلى واقعـة يتداولها المقربون من مبارك ليكشـفوا كيف دفعت مصر 
الكثيـر نتيجـة لإيمان مبـارك بالعرافين، كان ذلك فـي عام 1982 أو مـا حوله، وكان 
مبارك في باريس حين أحضر له الدكتور بطرس غالي منجمة فرنسية كانت شهيرة 
فـي أوسـاط الدبلوماسـيين، وكان ذلك بحضـور الكاتب الكبير أنيـس منصور، كما 
يقول الراوي. قالت المنجمة لمبارك ضمن نبوءات أخرى كثيرة «سـتموت في السـنة 
التي تعين فيها نائبا لك»، ويقسم لي الشخص المحترم أن هذا دون غيره كان السبب 
الوحيـد الذي جعل مبـارك يرفض طيلة الثلاثين عاماً الماضيـة تعيين نائب له، وأنه 
حتـى عندما طرح عليه المقربـون منه فكرة تعيين ابنه جمال نائبـا له رفضها بقوة، 

واختار فكرة أن يأتي جمال من داخل الحزب الوطني كمرشح رئاسي للحزب.

طرة يتجمل في إنتظار مبارك
قـرر المستشـار عبدالمجيـد محمـود النائب العـام نقل الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك الى مستشـفى ليمان مزرعة طرة،  وكلف وزارة الداخلية بسـرعة اسـتكمال 
التجهيـزات الطبية اللازمة،  وأبلـغ ذلك لوزير الداخلية ا رسـل النائب العام خطابا 
أمـس الى وزيـر الداخلية يبلغـه باتخاذ إجـراءات نقـل الرئيس السـابق الى أحد 
المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي به مؤقتا، مع ملاحظة حالته، 
وتوفير الرعاية الطبية والعلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه حالة كونه محبوسا 

احتياطيا لحين استكمال التجهيزات الطبية في مستشفى مزرعة سجن طرة.
وقالـت «الأهـرام» أن اللجنة الطبية الثلاثية عندما دخلـت الى الجناح المحبوس 
فيـه الرئيس السـابق احتياطيـا، قدم له رئيس اللجنة الدكتور السـباعي نفسـه.. 
فـرد مبارك: أنـا عارفك.. ثم التزم الصمت طوال فترة الكشـف التي اسـتغرقت أكثر 

من نصف ساعة.
وكانت السـيدة سـوزان ثابت زوجة الرئيس السـابق كما تشـير «الأهرام» معه 
طوال فترة الكشـف، ولم تتحدث مع أي من أعضاء اللجنة، وإن بدت عليها علامات 

الضيق والحزن.

شرف: لا ضغوط سعودية
 على مصر لمنع محاكمة مبارك

أكـد رئيس الوزراء عصام شـرف أنه ليسـت هناك أية ضغوط سـعودية بشـأن 
محاكمة الرئيس السـابق حسـني مبـارك، وأن العلاقات المصريـة الإيرانية لا تمس 
جوهر العلاقات مع السـعودية الناصعة، مشدداً على أن أمن دول الخليج وعروبتها 

من أبرز ثوابت السياسية المصرية.
ونفـى شـرف ما يشـاع حول وجـود ضغوط سـعودية بشـأن محاكمـة الرئيس 
السـابق مبـارك، قائـلا: «لم تحـدث أي ضغوط مـن أي نـوع، ولعل أكبـر دليل على 
ذلـك أن الزيارة تتم في الوقت الذي تسـتمر فيـه التحقيقات مـع أركان النظام ومع 
الرئيـس السـابق، وأشـار شـرف إلى أنه يجـب أن يتأكـد العالـم أن المحاكمات تتم 
فـي إطار قانوني وأن القضـاء المصري الذي يحظى باحتـرام الجميع يتحرى الدقة 
بشـكل كامل» وسـافر شـرف على رأس وفد ضم عـددا من الـوزراء، جولة خليجية 
يستهلها بالمملكة العربية السعودية. وأشار شرف إلى أنها تهدف «لتوثيق الشراكة 

الاستراتيجية (بين البلدين) على المستويين السياسي والاقتصادي».

الثورة لم تولد من الفراغ
الشـاعر فـاروق جويـدة ينتقـد تفكيـر البعض اولئـك الذيـن ينظـرون للثورة 
باعتبارهـا نبتـا شـيطانيا يقول فـي زاويتـه بـ»الشـروق»: من الخطـأ أن نتصور 
أن ثـورة الشـباب المصري جـاءت من فـراغ أو أنها كانت خارج سـياق الأحداث في 

مصر.. 
هناك ظواهر كثيرة سبقت الزلزال ولو أن أحدا قرأها قراءة صحيحة لاكتشف أن 
الزلزال أرسـل رسائل كثيرة لم يقرأها أحد فلم يخرج المصريون إلى ميدان التحرير 
فجأة ولكنهم خرجوا قبل ذلك مئات المرات إلا أن النظام الحاكم لم يكن قادرا على أن 
يقرأ شـواهد الزلزال.. كلنا كان يتابع ما حدث في المظاهرات الفئوية التي شملت كل 
قطاعات المجتمع، ابتداء بالقضاة وأسـاتذة الجامعـات وانتهاء بالضريبة العقارية 
وعشـرات الآلاف الذين تجمعوا أمام مجلس الوزراء ومجلسـي الشـعب والشورى 
ولـم يخرج لهم أحد.. يضيـف جويدة لقد صغرت مصر في كل شـيء حتى أصبحت 
قضيـة التوريث هي قضيتها الأولى لقد تم اختصـار مصر الوطن في أب يحكم وابن 
ينتظر دوره وعصابة سـرقت وطنا.. كانت أحوال المعيشـة وارتفاع نسبة الفقر بين 
المواطنين وسـوء الأحوال في العشـوائيات والتفاوت الطبقي الرهيب الذي عاد بنا 

إلى مجتمع الربع في المئة وليس النصف. 

توريط الفلسطينيين
 داء ليس له علاج 

وإلى كتاب الأمس ونختار من بينهم فهمي هويدي الذي لفت نظره أنه بالرغم من 
رحيل النظام القديم غير أن اللغة التي ظلت يتبعها الكثير من السياسيين والصحف 
والإتهـام المعلـب لبعض القـوى الأقليميـة كحركة حماس وحـزب الله مـازال قائماً 
ويستشـهد فـي ذلك بتقارير نشـرت في صحف عـدة ومن بينها مـاورد في صحيفة 
الوفـد يقـول هويـدي : كان الموضـوع الإخباري الـذي احتـل رأس الصفحة الأولى 
لجريدة الوفد حول قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق وولديه مدة 15 يوما 
لافتاً. وفي التفاصيل أن ابني الرئيس نقلا بطائرة حربية إلى مطار ألماظة بالقاهرة، 
حيث تولت القوات المسلحة توصيلهما إلى سجن مزرعة طرة، وأنه تم تأمين الطريق 
من حي مصر الجديدة إلى مقر السـجن «خشـية وقوع هجوم من قبل أعوان حماس 

في القاهرة»! وهي نكتة تدعو إلى الرثاء بأكثر مما تثير من الضحك.
ويشـير هويـدي إلى أن اسـم حركـة حماس تـردد على ألسـنة بعـض القيادات 
الأمنية في التحقيقات لتفسـير عمليات إطلاق النار على المتظاهرين وسـقوط قتلى 
بينهـم. وهو مـا ذكره رئيس مباحث أمن الدولة السـابق اللواء حسـن عبدالرحمن 
فـي التحقيق معه، حين قال إن عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني دخلوا 
ميدان التحرير وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين لإحداث فتنة في البلاد. (جريدة 

الشروق 4/19).
يضيف هويدي.. عندي نماذج أخرى من اللا معقول الذي ينشـر كل يوم لا يتسع 
لها المكان، اكتفي في التعليق عليها بما قاله الشـاعر حافظ إبراهيم في هجاء بعض 

الصحف المصرية عام 1917: ويختم ببيتين من الشعر: 
جرائد ما خُط حرف بها - لغير تفريق وتضليل

يحلو بها الكذب لأربابها - كأنها أول أبريل!

حوادث عنف داخل سجن طرة
 بسبب تمييز اعوان مبارك

قام نزلاء عنبر الزراعة بسجن طرة بإشعال النيران داخل عنابرهم بعد أن علموا 
أن إدارة السـجن سـوف تقوم بإخلاء عنابرهـم ونقلهم الى سـجن العقرب الملحق 
بسـجن المزرعة، تمهيدا لنقل عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين المحبوسين على 
ذمـة التحقيقات في قضايا فسـاد وتربـح الى عنابرهم، كما أكد مصدر داخل سـجن 
طرة أن جميع المحبوسـين من المسـؤولين السـابقين يسـتخدمون هواتفهم المحمولة 
ويقومـون بالاتصـال بذويهـم وأنهـم قد أحضـروا ثلاجـات داخـل عنابرهم لحفظ 
الأطعمـة التي يشـترونها من الخـارج ولتبريد المياه، وقال المصـدر إن علاء وجمال 
مبارك ومعظم المسـؤولين السـابقين بالسـجن تتم معاملتهم معاملة خاصة تختلف 
عـن معاملـة باقي المسـجونين، وأن هنـاك شـعورا بالاحتقان بين باقي المسـجونين 

بالسجن نتيجة هذه التفرقة في المعاملة.

الملط: النائب العام لم يستدعني للتحقيق
نفى رئيس الجهاز المركزي للمحاسـبات المستشار جودت الملط أن يكون قد وجه 
إليه طلب اسـتدعاء من قبل النيابة العامة.. وقال: انه لم يتوجه الى النيابة العامة 

في أي بلاغ من البلاغات. 
وأضاف الملط - في تصريح صحافي - أنه لم يسبق أن وجه إليه طلب استدعاء 

من قبل النيابة العامة .. مؤكدا ان هذا الخبر عار تماما من الصحة.

محافظ قنا لست متورطاً في قتل المتظاهرين
نفى محافظ قنا جبرائيل تقديم اسـتقالته للمجلس العسـكري، وقال إنه يشـعر 
بالفخـر لاختيـاره من المجلس العسـكري ورئيس الـوزراء محافظًا لقنـا. وأضاف: 
إنـه مازال موجودًا بالقاهـرة ولم يذهب الى قنا أو الأقصر مؤكدًا أنه لم يشـارك في 
قتـل المتظاهرين في جمعة الغضب أثناء توليه نائب مدير أمن الجيزة وأنه مسـتعد 

للمحاكمة إذا ثبتت مشاركته في هذه الجريمة. 
وأوضـح فـي تصريحـات لـ»روزاليوسـف» أنـه تحـت أمـر المجلس العسـكري 
وسـيعمل خادمًـا للمواطنـين. فيما خفـض المعتصمون مـن تواجدهم حتـى يتمكن 

الأقباط من الاحتفال بأعيادهم. 
ومن جانبه قال الأنبا شـاروبيم أسـقف قنـا إن مطالب أبناء المحافظة مشـروعة 
وأن المظاهرات ليست موجهة ضد الأقباط ولكن لمنع تكرار التجربة السابقة الفاشلة 

داعيًا الى اختيار المحافظ بالانسحاب. 

10 ملايين تجهيزات مكتب الشريف
كشـفت وثائق عملية إعادة بناء مبنى مجلس الشورى والقاعة الرئيسية له بعد 
احتراقـه فـي العام قبل الماضي بمعرفة شـركة «المقاولون العـرب» ان حجم الأعمال 
التي نفذت تكلف 320 مليون جنيه. حيث صدر أمر مباشر للشركة بممارسة الأعمال 

عقب الحريق مباشرة. 
وأوضحـت الوثائـق ان مجموع مـا انفق على الجـزء الخاص بالمجلـس بلغ 200 

مليون جنيه والجزء الخاص بمجلس الشعب تكلف 120 مليونا. 
أكدت الوثائق ان الأسـباب وراء زيادة التكاليف هي أعمال التجهيزات الداخلية 
للمبنى والمكاتب الرئاسـية لرئيس المجلس صفوت الشريف المحبوس حاليا وان ما 

انفق على المكتب الخاص به تجاوز 10 ملايين جنيه. 
أشـارت الوثائق الى ان تكاليف تجهيز البهـو الخاص بالمجلس تجاوز 25 مليون 

جنيه وان بعض التجهيزات تم استيرادها من الخارج. 
الجديـر بالذكـر ان شـركة «المقاولون العرب» لـم تحصل على باقي مسـتحقاتها 

حتى الآن.

الكنيسة: لسنا طرفاً في أزمة محافظ قنا
حرصت أسـقفية قنا التي تدير شؤون الأقباط على الاشارة أن الكنيسة وشعبها 
مـن المسـيحيين ليسـوا طرفـا في الصـراع المتفاقـم فـي الوقـت الراهن وأكـد الأنبا 
شـاروبيم الأسقف العام لأسـقفية قنا والقمص بيشـوي ناروز في رسالة للمجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة ود. عصام شـرف رئيس الـوزراء أنهـم لا يرفضون تعيين 
عمـاد ميخائيـل محافظا لقنـا ولا يدعمونـه في ذات الوقـت لأنهم ليسـت لديهم أي 
معلومات. وقال القمص بيشـوي لـ»روزاليوسـف»: الكنيسة ليسـت طرفًا في أزمة 
قنا ولكن تم إقحامهم فيها ونشـعر بالاسـتياء للهجوم على الكنائس من بعض أئمة 

المساجد. 
وأضـاف: نحـن ندعم حق الأقباط في تمثيلهم في المواقع العليا وليس شـرطا أن 
يكـون ذلـك في قنـا ولا يهمنا ما إذا كان المحافظ مسـيحياً أو غير مسـيحي ولا يجب 
التعامـل مـع الأزمـة باعتبارهـا صراعا بين السـلفيين والكنيسـة لأنهـا بينهم وبين 

الحكومة.

السلفيون يتظاهرون لعزل المفتي
دعا شـباب الحركة السـلفية بالجامعـات المصرية إلى تنظيم تظاهرات حاشـدة 
داخـل الجامعات وأمـام دار الافتاء وأمام المجلس العسـكري يوم الاثنـين المقبل ردا 

على حكم إلزام المنقبات بخلع النقاب داخل لجان الامتحان الصادر أمس.
وقـال شـباب الحركة في بيـان لهم على صفحـة «نحري دون نقابـي «على موقع 
فيسـبوك التي انضـم لها 500 فرد خلال اقل من سـاعة واحدة على إنشـائها إلى أن 
مـا انتهـت إليه المحكمة الإدارية العليا أمس من رفض للنقـاب يعتمد على كلام مفتي 
الجمهورية الدكتورعلي جمعة حين قال إن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل 

العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة.
وطالـب الشـباب علمـاء الأزهـر بإصدار فتـوى ترد علـى المفتي بـأن النقاب من 

العبادات المشروعة سواء كان مستحبا أو فرضا وليس من العادات كما قال.

صالح : شعار الإسلام هو الحل الأنسب للأقباط
نفـى القيـادي في جماعة الأخوان المسـلمين صبحي صالح أن يكـون الأخوان قد 
قرروا التصويت لصالح محمد البرادعي المرشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية وقال 
صالـح في ندوة مصـر مابعد الثورة التـي عقدتها أمس الاول في مدينـة كفر الدوار 
بالبحيرة الجماعة لن نرضى بغير الشريعة الإسلامية بديلاً».. مؤكداً أن الأقباط لو 

علموا ما لهم من حقوق في الشريعة الإسلامية لقالوا «الإسلام هو الحل». 
وقـال صالـح في كلمتـه: «من حق كل مصري أن يترشـح لأي منصـب يراه، ومن 
حـق الناخـب أن يقول نعم أو لا، ومن هذا المنطلق فإن الإخوان لا يقبلون أن يشـغل 
منصـب رئيس الدولة قبطي أو امرأة، هو يسـتطيع أن يترشـح براحته وأنا أنتخب 
من أريد براحتي». وأضاف صالح: «لدينا مشكلة تكمن في وجود بقايا العهد البائد، 
مـن أمثـال أعضاء المجالس المحليـة، وعددهم 53 ألف لص، يجـب أن يرحلوا فوراً»، 
مستنكراً نشر بعض وسائل الإعلام أنه قال في أحد المؤتمرات إن «الإخوان يؤيدون 

البرادعي». 

تأجيل التحقيق مع هايدي وخديجة لدواع أمنية
قرر المستشـار عاصم الجوهري مسـاعد وزير العدل لشـؤون جهاز الكسـب غير 
المشـروع تأجيل الاسـتماع إلـى أقوال هايدي راسـخ زوجـة علاء مبـارك وخديجة 
الجمـال زوجة جمال مبارك، والذي كان مقررا له اليـوم الثلاثاء، لموعد لاحق يحدد 

في القريب لدواع أمنية.
وكان المستشـار الجوهري قد سـبق له اسـتدعاء زوجتي نجلي الرئيس المخلوع 

للمثول أمام الجهاز للاسـتماع إليهما على سـبيل الاسـتيضاح فيمـا يتعلق بثروات 
أسرة الرئيس السابق حسني مبارك في ضوء الوقائع الواردة في تحريات الجهات 

الرقابية بشأن تضخم ثروة آل مبارك. 

ثوار ليبيا يناشدون المصلين نصرتهم بالدعاء
أطلـق الداعيـة خالـد الجندي مبـادرة تضـم مجموعة من الشـيوخ للسـفر يوم 
الجمعـة المقبلة الى بني غازي فـي ليبيا، وإلقاء خطبة الجمعـة هناك، جاء ذلك بعد 
أن وجـه عدد من ثوار ليبيا الدعوة لشـيوخ الأزهر في مصـر لدعمهم، وقد لبى عدد 
من الشـيوخ بالفعل هـذه الدعوة التي بـادر بها الجندي وهو ينتظـر حاليا موافقة 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة على سـفر وفد من الشـيوخ إلى بني غازي، وكذلك 

ينتظرون من المجلس اتخاذ إجراءات لتأمينهم وحمايتهم.

البرادعي يبدأ وضع برنامج للنهضة
أعلنت الحملة الرسـمية لدعم البرادعي رئيسا، عن قيام الدكتور محمد البرادعي 
المديـر العام السـابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشـح لخـوض الأنتخابات 
الرئاسـية القادمـة بمجموعة من جلسـات الاسـتماع مع خبراء الزراعـة والصناعة 
الثلاثاء المقبل لمناقشـة وضع برنامج وطني لنهضة مصر من خلال تقديم ومناقشـة 
كافة المشـاريع التنمويـة في هذه المجالات. تعتبر هذه الجلسـة الثانية التي يعقدها 

البرادعي بعد لقائه بمجموعة من خبراء الاقتصاد الاسبوع الماضي.
وأوضح مسـؤولو الحملة أن البرادعـي يهدف لوضع برنامج وطني لنهضة مصر 

أكثر من كونه برنامجا انتخابيا لمرشح في انتخابات الرئاسة.

لماذا تنتشر قصص بنات الهوى
 في أدب نجيب محفوظ؟

تحـت هذا العنوان ثار جدل نقدي في صالون نجيـب محفوظ حيث قال الروائي 
فؤاد قنديل: إن نجيب محفوظ وإحسـان عبدالقدوس استطاعا أن يقدما لنا تجربة 
حقيقيـة عن المرأة في القرن العشـرين وما تـلاه، لكنه انتقد امتـلاء روايات نجيب 

محفوظ بالعاهرات بشكل وصفه بالمبالغ فيه وغير المبرر. 
وتسـاءل خـلال صالون نجيـب محفوظ الثالـث، والـذي تناول «المـرأة في أدب 
نجيـب محفوظ»:» لماذا -مثلا- في رواية القاهرة الجديدة، تكون أم البطلة عاهرة 

وأبوها قواد لتصير البطلة عاهرة؟ فالفقر وحده كاف لتؤول إلى ذلك المصير». 
وأوضـح: «فـي القاهـرة الجديـدة قدم لنـا محفوظ نموذج «إحسـان شـحاتة»، 
كنمـوذج من النماذج المتأثرة بالفقر المدقع، لذا كان من السـهل سـقوطها، كما حدث 
في الرواية، وقد تكرر الأمر نفسـه في رواية بداية ونهاية، فليست الشخصيات هي 
البطلـة فـي روايات محفوظ وإنما الفقـر هو البطل، في الحقيقة لقـد ظهرت روايات 
محفـوظ ممتلئـة بالعاهـرات بشـكل أراه مبالغـا فيه، لعلـه أراد أن يلمـس الجانب 
الإنسـاني لهن، لكنه مع ذلك فقد بدا اسـتخدامهن في بعض روايته غير مبرر، لكنه 
وبالرغـم من ذلك فقد لعبت المرأة دورًا محوريًا في جميع رواياته، في دفع الأحداث، 

فهي التي تدفع الشخصيات – دائمًا- إلى ما تنتهي إليه». 
فيمـا اختلفت معه الناقدة ثناء أنس الوجـود، التي أكدت أنه لا يمكن الحكم على 
نسـاء محفوظ بمعـزل عن الرجل فـي روايته، وأشـارت إلى أن النقـاد اختلفوا في 
تنـاول نجيب محفوظ للمـرأة في أدبه، ففريق اتهمه بتشـويه صورة المرأة المصرية 
وإظهارها بشكل دائم على أنها عاهرة، وفريق أخر استمات في الدفاع عنه، وقال إن 
اسـتخدام محفوظ للمرأة بهذا الشـكل لأنه أراد أن يلمس البعد الإنساني فيها، وفي 

رأيي إن الفريقين على خطأ لأنهما تناولا المرأة بمعزل عن الرجل.

البابا لم يدع لمبارك في عيد القيامة
كانـت إحتفالات الكنيسـة هذا العام بأعياد الميلاد مختلفـة فللمرة الأولى يتغيب 
نجـلا الرئيس مبارك عن ذلك الحدث وكانا في السـابق يحرصان على الحضور كما 
كان يحرص البابا شـنودة وكبار القساوسـة على أن يمطروا جمـال مبارك تحديداً 
بعبـارات الثناء.. ولأول مرة منذ سـنوات تخلو عظة القداس الإلهي، الذي ترأسـه 
البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأول 
بكاتدرائية العباسـية، من أي إشادة بالرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال، 
فيمـا غاب تماما عـن القداس كل رموز النظام السـابق، ليحل محلهـم مندوبون عن 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن المرشحين المحتملين للرئاسة، علاوة على 
مشـاركة رموز ائتلاف شـباب ثورة 25 يناير، كما غاب كل الممثلين لجماعة الإخوان 
المسلمين، حيث رفضت الكنيسـة إرسال دعوات لغير الشخصيات الرسمية، مؤكدة 
أن الكنيسـة مفتوحة للشـخصيات العامة دون دعوات. واختزلت الكنيسة ساعات 

القداس من ثلاث إلى ساعة ونصف. 

والاخوان قاطعوا الكنيسة
وللمرة الأولى يتغيب عن حضور الأعياد المسـيحية جميع رموز جماعة الأخوان 
المسـلمين الذين كانوا في السـابق على رأس الحضور ويكشـف ذلـك الغياب تردي 
العلاقة بين الجماعة وقيادات الكنيسة بسبب ماصدر عن بعض القيادات التاريخية 
للأخـوان والذيـن نسـب إليهـم أن تطبيـق الحـدود التـي نصـت عليهـا الشـريعة 
الإسـلامية سـيكون هدفهم الرئيسي حال وصولهم للسلطة مسـتقبلاً وقد أسفر عن 
ذلك ان قامت الكنيسة بتعليق الحوار مع الجماعة لأجل غير مسمى وقد نفى الناطق 
الرسـمي باسـمها رفض البابا اسـتقبال رموز الجماعة في الأعياد، مشـدداً على ان 

الباب مفتوح لمن اراد الحضور.  
أمـا مقعد جمـال فاحتله البرادعي. كان محمد البرادعي المرشـح الرئاسـي الأكثر 
تفاؤلاً وسـعادة وهو يتوجه لداخل الكتدرائية فالأقدار التي جعلت منه في السابق 
ضيفـاً ثقيـلاً علـى الكنيسـة وقياداتها دفعت بـه هذا العـام ليتبوأ المقعـد الذي كان 
يجلـس عليـه جمـال مبـارك الـذي كان محل ترحيـب البابا شـنودة ومستشـاريه 
الذين حرصوا على التودد إليه قبل أن يكون مسـتقره إلى سـجن طرة كما حرصت 
الكنيسـة على دعوة المرشـحين في انتخابات الرئاسة وعلى رأسـهم عمرو موسى، 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشـار هشـام البسطويسـى، نائب رئيس 
محكمة النقض، الذي حضر لتهنئة البابا بالمقر ولم يحضر القداس الإلهى. واستأثر 
البرادعـي وموسـى بمنتصف الصـف الأول ليجـاورا الدكتور يحيـى الجمل، نائب 
رئيـس الـوزراء، وهو ما يعد تغييراً كبيراً في الاحتفـاء بالبرادعي الذي لم يجد في 

قداس القيامة الماضي «كرسياً» باسمه كما تشير المصري اليوم.

الأميرة السعودية
 تنفي علاقتها بالملياردير الهارب

نفت الأميرة السـعودية لمياء ابنة رئيس جهاز الاسـتخبارات العامة السعودية، 
الأميـر مقرن بن عبدالعزيز آل سـعود التي أرسـلت مئة طرد تحتـوي على مقتنيات 
لحسـين سـالم الملياردير الهارب صديق مبارك أي علاقة به وأكدت أنها اشترت منه 
قصرا منذ 5 سـنوات بمحتوياته التي تم ضبطها، وأنها قررت مغادرة القاهرة وبيع 

القصر، لذا قامت بشحن هذه المقتنيات للمملكة العربية السعودية.
ووفقـاً للمصـري اليوم فإن الأميرة السـعودية ادعت أنها اشـترت قصرا بمدينة 
6 أكتوبر من حسـين سـالم منذ 5 سـنوات بمحتوياته التي تم ضبطهـا، وأنها قررت 

مغادرة القاهرة وبيع القصر.
 وقـال محمـد عليـوة، مأمـور الجمـرك، الـذي أصر علـى تفتيـش الطـرود، رغم 
معارضة الشـخص الفلسـطينى، بحجة أنهـا أغراض شـخصية، إن رئيس مباحث 
قريـة البضائع، ومدير الجمرك، حضرا عملية التفتيش، وقررا التحفظ على الطرود 

لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد مصدر مسـؤول بالمطار أن من حق السـلطات الجمركية والأمنية فتح جميع 
الحقائب والطرود المرسـلة عبر صالة الركاب أو قريـة البضائع، موضحاً أن الأمراء 
لا يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وبالتالي لم يستدع الأمر إخطار «الخارجية».

وشـهد مطار القاهرة الدولي حالة من الارتباك، بعد قرار منع الجمارك نقل الشـحنة 
التي تزن 3 أطنان، خاصة أنها مرسلة، كما هو مدون بالأوراق، من الأميرة السعودية 

لمياء بنت مقرن إلى شقيقها الأمير منصور بن مقرن.
 

طبيب سرور ينفي اصابته بورم في المخ
نفـى الدكتـور حلمي الغوابـي، أسـتاذ القلب المعـروف، أن يكون الدكتـور أحمد 
فتحي سـرور رئيس مجلس الشعب السابق، والمحبوس حاليا بسجن مزرعة طرة، 
علـى ذمة قضايا، قد أصيب بورم في المخ، كما ردد البعض، بينما هو مصاب بارتفاع 
في ضغط الدم، واشـتباه إصابته بجلطة في المخ، كان قد أصيب بها في شـهر يونيو 

من العام الماضي، وتحديداً يوم تمديد قانون الطوارئ. 
كما نفى اسـتدعاءه من جانب أسرة الدكتور سـرور أو إدارة سجن مزرعة طرة، 
لإجراء الكشـف على سرور، رغم علمه بمدى حالته الصحية، حيث كان مشرفاً على 

علاجه، هو والدكتور عمير الصيرفي أستاذ المخ والأعصاب.

عز يتنازل عن نصف سريره لنظيف
كشـفت مصادر سـجن مزرعة طرة الذي اصبح معقل جميع رموز النظام السابق 
عـن وصول 4 حقائب أطعمة كبيرة لكل من صفوت الشـريف وعـلاء وجمال  مبارك 
واحمـد عز وهشـام طلعـت مصطفى واغلب الأطعمـة عبارة عن وجبـات فاخرة من 
الأسـماك المشـوية والفسـيخ والرنجـة التي يبدو حـرص كل المصريـين عليها حتى 
لـو كانوا في مزرعـة طرة .. ولأول مرة يقضي الكبار كما تشـير الأخبـار يوماً  كاملاً  
بدون زيارات حيث ناموا طويلا بدون ازعاج الاستدعاء للزيارة أو الانتقال للنيابة 

والمحاكم . 
وكالعـادة لـم يفـوت المصريـون الفرصة للسـخرية من أعـوان مبـارك وامتلأت 
المنتديـات بالعديد من التعليقات اللازمة . أبطالها شـباب يقلدون الرئيس السـابق 
خلال توجيهه كلمة لمسـاجين طرة بمناسـبة شم النسيم وشـملت السخرية عاطف 
عبيـد باعتباره المسـؤول الاول عن الخصخصة وظهر فـي المنتديات كبطل لاوبريت 
الخيبـة الكبيـرة،  وواصلـت صفحة بورتـو طرة زنزانـة عالمية علـى ارض مصرية 
تألقهـا وتضمنت أمس خبراً  عاجلاً  يقول انه تم حل مشـكلة سـرير نظيف باقتطاع 

جزء من سرير أحمد عز وتوصيله بسرير نظيف . 

مسلسلات رمضان
 بلا مطربين ترشيداًً للنفقات

بسـبب حالة الكسـاد التـي تركت آثارها علـى كافة المرافق والمؤسسـات بما فيها 
الخاصـة بالإنتـاج الدرامـي فقـد قرر عـدد مـن منتجـي المسلسـلات مقاطعة نجوم 
الغناء والأسـتعانة بمطربين هواة لغناء التترات وكما تشير «روزاليوسف» كشفت 
المؤشـرات الأولى للانتاج الدرامي لرمضان هذا العام إن المطربين النجوم لن يكون 
لهم مكان في تترات المسلسـلات كما اعتدنا واعتادوا السـنوات الماضية وسـيكتفي 
المنتجـون بالموسـيقى فقط توفيرا للنفقات بسـبب الأزمة المالية التـي يواجهها عدد 
كبيـر من منتجي هـذه الأعمال والظـروف الصعبة التي يمرون بها بعـد ثورة يناير 
وهـو ما دفعهـم لتبني مبدأ ترشـيد النفقات وإلغاء بنـد الغناء في تتـرات الأعمال، 
وعلـى الرغـم من أن بعـض المنتجين رفضوا إعـلان ذلك صراحـة إلا أن تأخرهم في 
التعاقـد مـع نجـوم الغناء حتـى الآن أبرز دليـل على هذا، كمـا أن هناك عـددًا منهم 
قرروا الاستفادة من المطربين الذين يمثلون في أعمالهم في غناء التترات «ليضربوا 
عصفوريـن بحجـر واحد». وقال المنتـج محمود خميس منتج مسلسـل «آدم» قررنا 
الاسـتعانة ببطـل العمل تامر حسـني وذلـك بدلا مـن التعاقد مع مطـرب آخر وبهذا 
أكـون وفرت أجر مطرب ورغم أن تعاقدي مع حسـني على بطولة المسلسـل يختلف 
عـن عقـدي معه في غناء تتـرات بداية ونهاية المسلسـل إلا أنه سـيكون أرخص من 

التعاقد مع مطرب جديد للغناء.

مسلسل «ايد واحدة» يكشف الثورة المضادة
ومن اعمال رمضان المقبل مسلسـل «إيد واحـدة» ويتكون من 15 حلقة من تأليف 
محمد الصيفي، وإخراج هشـام أسـامة أنور عكاشة، وهو من جزءين سيقدم الجزء 

الأول منه في رمضان، والثاني بعد انتهاء الشهر.
تـدور أحـداث المسلسـل في حي شـبرا من خلال أسـرة متوسـطة الحـال تعاني 
مثـل غيرها من الظروف السـيئة التـي كانت تمر مصر بها قبل ثـورة 25 يناير، ومن 
المرشـحين لبطولـة المسلسـل داليا البحيـري وجيهـان فاضل وفتحـي عبدالوهاب 

وداليا مصطفى، وجار حاليا اختيار باقي فريق العمل.
وأكد هشـام عكاشـة أنه تم الانتهاء من كتابة 10 حلقات وتبدأ الأحداث قبل ثورة 
يناير وترصد الفساد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، الذي كانت مصر تعيشه 
فـي تلك الفترة، كما يرصـد تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي كانت سـبباً 
رئيسـياً فـي انـدلاع الثورة.. تبـدأ الأحداث فـي التصاعد إلـى أن تصل إلـى موقعة 
«الجمـل»، ويتوقف الجزء الأول عند هذا الحد، على أن يسـتكمل الجزء الثاني باقي 

الأحداث.

مبارك يطارد عرافة بدوية لتكشف له السيناريو الألهي لمشهد النهاية.. والأميرة السعودية تنفي علاقتها بصديق الرئيس.. ونفي الضغوط السعودية على مصر

النائب العام يقرر نقل مبارك لطرة.. والكنيسة القبطية تنأى بنفسها عن مشكلة محافظ قنا
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام أبوطالب:

 من زعيم يحكم بالحديد والنار شــعبه ثلاثين عاماً ويصبح رهن إشــارة لزعماء إســرائيل والبيت الأبيض فيســجن الفلســطينيين أعواما ويمنع 
دخــول الغــذاء والدواء إليهم ويتآمر على العراق وشــعبه ويكيد المكائد لحزب الله ويتحول إلى عصا إســرائيل وامريكا في المنطقة إلى رجل طاعن 
في السن يطارد عرافة بدوية من سيناء لتقرأ له طالع أسرته والسيناريو الألهي لمستقبله.. هذا هو حال مبارك الآن فقد خلا قصره المنيف في شرم 
الشــيخ من ظل بشــر بعد أن ســجن أبنيه ولحقت زوجتيهمــا إلى القاهرة في إنتظار الــدور للوقوف أمام مكتب النائب العام.. لم يبق لمبارك ســوى 
الأمراض.. وقصة مبارك مع الدجل والشــعوذة والعرافين تســتحق أن تروى وقد جمع الكاتب بلال فضل بعد جهد تفاصيل عشق مبارك العرافين 
والســحرة ومن موضوعات الأمس وقائع فســاد أولاد الخالة أحمد المغربي وزير الإســكان وحمد منصور وزير النقل السابق وشقيقه الهارب إلى 
لنــدن وقــد نجحوا في خمســة أعوام أن يحصدوا ثروات بلغت قيمتها ســتين مليار جنيــه.. واهتمت الصحف بخبر مصادرة مئــة حقيبة كانت في 

طريقها لصديق مبارك الهارب حسين سالم واستمرار حالة الشلل التي تسيطر على قنا وإلى التفاصيل.
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التهديد الذي يحدق باسرائيل سيتعاظم اذا رحل الاسد ولكن بعد ان يستقر الوضع في سورية سيتعين على اسرائيل ان تتحدث معها

بن كاسبيت

■ تجـاه الخارج الدولة تـؤدي مهامها كيفما اتفـق. الاقتصاد في 
وضع جيد. يوجد نمو، الانتخابات تجرى بين الحين والاخر (بشكل 
عام ليـس في موعدهـا الاصلي)، توجـد حكومة وتوجـد معارضة، 
يوجـد رئيس وزراء، وكأن به كذلك وجهـاز الامن يواصل التعاظم. 

ولكن كل هذا ظاهرا فقط. تحت السطح، نتفكك. 
كل من يتابع السـيادة الاسـرائيلية من نظرة عليـا، يلاحظ هذه 
المسـيرة. الحكـم المركزي مشـلول، الجهـاز الحكومي عالـق، عملية 
اتخـاذ القرارات متعذرة، وحتى بعد ان تتخـذ، فان أحدا لا يطبقها. 
مأمـور شـؤون الموظفين فـي الدولة السـابق شـموئيل هولندر، في 
مقابلة مع «معاريف» عشـية الفصح قال اننا ما كنا لننجح اليوم في 
أن نقيم المشـروع القطري او نستوعب موجات الهجرة الهائلة التي 
انصبت على شـواطىء الدولة في الماضـي. هولندر محق. الحواجز 
المختلفـة، التي في الايـام الاولى للدولة مـا كان لها وجود، اصبحت 
فـي العقد الاخير غيـر قابلـة للاجتياز. الدولـة تدار بقـوة القصور 
الذاتـي، يسـيطر عليهـا موظفـون، بيروقراطيـون، مراجعـون من 
وزارة المالية، محاسـبون ومستشـارون قانونيون. فـي هذه الايام 
لا ملكا في اسـرائيل. لا تفكير اسـتراتيجيا، لا خطـط مرتبة، لا رؤيا 
ولا قـدرة علـى التنفيذ. رئيس الوزراء هو كيـان افتراضي كل هدفه 
البقـاء. ولما كان ليـس لرئيس الـوزراء الحالـي ارادة او قدرة على 
قيادة رجاله، او اتخاذ أي قرارات ذات مغزى، او عرض خطة مرتبة 
على الجمهور، يطرح السـؤال لماذا يسـتثمر طاقات هائلة بهذا القدر 
للحفاظ على كرسيه. ماذا يحققه لنفسه، او يحققه لنا، من كل هذا. 
ولا يزال، محظور أن ننسى ان ليس بنيامين نتنياهو هو المسؤول 
عـن هـذا الوضع. يـدور الحديث عن تعفـن تاريخي، صدأ سياسـي 

متواصل منذ عقود من الزمان، ولكن نتنياهو هو الذي فوت الفرصة 
لتغييـر الوضع. لانقـاذ الدولة مـن المتاهة. هذه الفرصـة كانت لمرة 
واحـدة ولعلها لـن تعود، وهـو لا يزال يواصل التمسـك بـكل قوته 
بقرني المذبح المهترىء، ليكسب المزيد من الوقت، ليصل، كيفما اتفق 
الى الانتخابات التالية ويبدأ كل اللاشـيء هذا منذ البداية. المهم ان 
يحافظ على «الحلف التاريخي» مع شاس، او على ميزان الرعب مع 

ليبرمان.

يتعفنون في مياه ضحلة
رئيـس وزراء في اسـرائيل هو شـخص مشـلول. عندما خرجت 
لاول مـرة في سلسـلة مقالات حـول الحاجة لتغييـر طريقة الحكم، 
بعـد حرب لبنان الثانيـة، ادعى بعض من زملائـي بانه لا يوجد أي 
مانـع من الطريقة الاسـرائيلية والدليل هـو أن لرئيس الوزراء قوة 
مطلقـة ربما اكثر مما لزعمـاء آخرين في الغرب. ومـن ناحية ما فقد 

كانوا محقين. 
للحـرب، مثـلا، يمكـن لرئيـس وزراء فـي اسـرائيل ان ينطلـق 
بسـهولة جمة. ايهود اولمـرت اثبت هذا مرتين. بل انـه لم يحتج الى 
قرار للخروج لشن الحرب، ببساطة خرج (وحسن أن هكذا). في كل 
ما يتعلق بالسياسـة الخارجية ايضا وادارة الشـؤون السرية فانه 
مسـتقل وصاحب سـيادة أكثر من معظم زعماء الغرب. المشـكلة هي 
فـي الادارة الجاريـة، اليوميـة، للدولة. مع اتخاذ القـرارات اللازمة 
لبناء مسـتقبلنا هنا. وهنا، نحن عالقون وذلك لان دولة اسـرائيل، 
بالطريقـة الحالية، غير قابلة للادارة. تنزلق بسـرعة الى الفوضى. 
الديمقراطيـة الاسـرائيلية تشـبه الحـوت الضخـم، المعقـد، الـذي 
ينجرف نحو الشـاطىء. ونحن منذ الان نتعفـن في المياه الضحلة، 

في وضع يكاد يكون لا مرد له. 
المبدأ الاسـاس للديمقراطيـة البرلمانية، والتي هـي طريقة الحكم 

عندنـا، هو فكـرة ناجعة وجيـدة، ولكـن صيغتنا الاسـرائيلية هي 
مصيبـة متدحرجـة. الكنيسـت تتفـكك الى عناصـر اوليـة، احزاب 
قطاعيـة تتعاظم وتحظى بنفوذ اكبـر ببضعة اضعاف من وزنها بين 
السـكان، الجميع يبتزون الجميع ويهددون الجميع، رئيس الوزراء 
ينـاور بـين كل هـذه الاضطـرارات وغيـر قـادر علـى ان يضـع على 
الطاولـة اجندة مرتبـة او أن يتخذ قرارا بسـيطا (أتذكرون ضريبة 
القيمة المضافة على الفواكه والخضار؟) دون ان يجد نفسه في خطر 
وجودي من جانب قسـم من شـركائه الائتلافيين. تصوروا أن يأخذ 
بنيامين نتنياهو في 1 نيسـان (ابريل) 2009 المفاتيح لاربع سـنوات 
كاملة من الحكم وانه يمكن اسقاطه فقط في ظروف خاصة، باغلبية 
خاصـة، برعايـة منظومـة توازنات وكوابـح متطورة. تصـوروا الا 
يكـون في الكنيسـت هـذا العـدد الكبير مـن الاحزاب. تصـوروا أن 
يكون بوسـع رئيس الوزراء ان يحدد هدفا وان يسعى اليه دون أن 
يخاف من اليمين، يرتعد من اليسـار ويغمز، في نفس الوقت، في كل 
الاتجاهات. ما كان يحتاج الى أن يعين 30 وزيرا لشـؤون اللاشيء، 
ما كان يحتاج لتسـعة نـواب وزراء، ما كان يحتاج لرشـوة الجميع 
كل الوقـت وذلك «لتعزيز الائتلاف»، كان يمكنه أن يعين في مناصب 
الـوزراء مهنيـين خبراء، وليس سياسـيين معنيين يتنافسـون فيما 
بينهـم علـى ما يخافـه رئيـس الـوزراء. كان يمكنه، علـى الاقل بين 

الحين والاخر، ان يقول الحقيقة للشعب. 
حقيقة أنه يمكن في كل لحظة معينة لحزب ما، لسياسي ذي نزعة 
قوة، لمجموعة متمردين ان يسـقطوا رئيس الـوزراء، تجعله رهينة 
خالدا. ما لا يفعله في اشـهر حكمه الاولى لن يفعله ابدا. بشـكل عام 
تضيع هذه الاشهر على مناورات عابثة وعلى اضغاث احلام، الى ان 
يتبين بان الوقت حان للانتقـال الى وضع البقاء ويبدأون باحصاء 
الايـدي فـي كل صباح، ويتخلـون عن عمل شـيء ذي مغـزى كي لا 
يسـقطوا. في هـذه الاثناء، الى هـذا الفراغ تجتـذب البيروقراطية، 

تجتـذب محافـل مـن خـارج الحكـم، تجتـذب المؤسسـة القانونيـة 
وينحشـر ايضـا موظفـو المالية. كل هـؤلاء يديـرون دولتنـا اليوم 
بالتـوازي، فيما انهم فـي واقع الامر يضغطون على دواسـة الوقود 
حتـى النهاية في ظل الغيار العادم، ويمنعـون من أي كان اتخاذ أي 
قرار خشـية أن تخـرب محكمة العـدل العليا، او جمعيـة جماهيرية 
تبحث عن العناوين الرئيسـة، او تحقيق شرطي، او محاسب نشط 
جدا او مستشار قانوني متشدد جدا، كل المخططات وهي في مهدها، 

وربما ايضا الحياة السياسية لمن وضعها. 

كل شيء يخضع لحسم المحكمة العليا
منـذ قيـام الدولـة توجـد السـلطات المختلفـة فيهـا فـي حركـة 
متعارضة. الوحيدة التي تتعاظم باسـتمرار هي السلطة القضائية. 
الثورة الدسـتورية التي قام بها هـارون باراك جعلت المحكمة العليا 
الهيئـة الاقـوى في الدولـة، الكيان الـذي يدير كل الامور. كل شـيء 
قابـل للحسـم القضائي، كل شـيء قابل لحسـم المحكمـة العليا، كل 
خطوة سلطوية يجب أن تأخذ بالحسبان «اختبار المحكمة العليا». 

هـذه الثـورة جعلـت اسـرائيل دولـة قانـون ذاع صيتهـا، ولكن 
قوتها، مبالغتها والشهية المعافاة جدا للقضاة، جعلتها ثورة هدامة. 
خطوات سـلطوية تتأخر لاشهر، واحيانا لسـنين، انتظارا لما يخرج 
عن أفواه المحكمة العليا. حتى الامور غير القانونية ترفع اليها. هذه 
القوة مسـكرة، بل ومكذبة. إذ في المعركة الحقيقية من شأن القضاة 
ان يخسـروا. صورة الجهاز القضائي توجد في درك اسفل لم يشهد 
له مثيل. ثقة الجمهور تجاهها تهبط بسـرعة. يبدو أنها ابتلعت اكثر 
ممـا يمكنها أن تهضمـه. وخيرا يفعل قضاة محكمة العـدل العليا اذا 
فهمـوا ذلـك قبل فـوات الاوان. مؤسسـتهم هامة جدا، واسـرائيل لا 

يمكنها أن تسمح لنفسها بمشاهدة انهيارها. 
السلطة التشريعية بالكاد تحافظ على مكانتها. الكنيست لا تزال 

هـي صاحبة السـيادة، ولكـن مكانة النائب الاسـرائيلي في أسـفل 
الـدرك. اليـوم متفرغ سياسـي متوسـط من فـرع حزبـي بعيد يرى 
نفسه فاشـلا اذا لم يصل في منتصف ولايته الاولى الى مكانة نائب 
وزير على الاقل. نائب بسـيط في الكنيسـت؟ هذا لم يعد مناسبا له. 

هذا صغير عليه. هذا غير مثير للاهتمام.
السـلطة التنفيذية هي القصة البائسـة حقا. في اسـرائيل 2011 
لا توجـد سـلطة تنفيذية. قـدرة المنتخبين علـى التنفيـذ تقترب من 
الصفر. الحكومة تضخمت، سمنت، الوزراء يحتشدون حول طاولة 
الحكومـة الهائلـة، وهـم يتحركـون فـي سـيارات الاودي الفاخرة 
ويتمتعـون بالمكاتـب المعززة وبجيش مـن الحراس الذيـن لا داعي 
لهـم. ولكن في النهايـة لاصغر مرجعية فـي وزارة المالية توجد قوة 
أكبر من الوزير المتوسـط في اسـرائيل (يشـذ في ذلـك وزيرا الدفاع 

والمالية).

هذا مصيري لنا
مـا العمـل؟ نغير. طريقـة الحكم في اسـرائيل يجـب ان تتغير. لا 
بديـل آخـر. هذه حاجة وجوديـة. هذا القصور موضـوع امام بوابة 
نتنياهو. يمكـن لهذا ان يكون اجندته. يمكنه أن يوحد معظم القوى 

الصهيونية السوية في الكنيست وفي الجمهور، ويسير
في هذه الخطوة بكل القـوة، وهذا يمنحه ولاية اخرى بل والمجد 
ايضا. لكن بيبي جبان، قصيـر النظر، واهن. فضل القيام بمناورات 
سياسـية عابثـة، وضع خططـا امنية عابثـة، بناء جبـال وتلال من 
الخطابـات وعبـور الولايـة بسلاسـة بـين التحقيقـات الصحفيـة. 
مسـتقبل دولـة اسـرائيل، قدرتهـا علـى الحكـم، قدرتها علـى ادارة 

نفسها، وادارة خطواتها لا يبدو أنها تعنيه حقا، وكم هي خسارة. 
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ايهود يعاري وايال عوفر

■ حصـار؟ عقوبـات؟ عـدم اعتـراف دولي؟ أضحكتـم محفظات 
قادة نظام حماس في غزة. لديهم سـبل اخـرى لجمع المال، وقد رفع 
هـؤلاء مداخيلهم 13 ضعفا في غضون خمس سـنوات. ضريبة على 
كل مـا يتحرك، ابتزاز لاصحاب الاعمال التجارية. رواتب وهمية من 
السـلطة الفلسطينية واسـتخدام ابداعي لاموال المساعدة الدولية. 
أهلا وسـهلا الى حماستان محدودة الضمان – صيغة 2011: النظام 
العسـكري التجـاري ينمـو – لا حاجـة الـى حقائب الـدولارات في 

الانفاق. 
حماس وجدت السبل لتجاوز العقوبات والحصار، صد مصاعب 
البدايـة مثل مشـكلة السـيولة المالية التـي وقفت امامها في سـنتي 
2006 – 2007، واقامـة منظومـة حكم ناجعة سـيطرتها على الارض 
تتعـزز باسـتمرار. عقـب ذلك، فـان حماس قـادرة علـى أن تعوض 
بسـخاء الموالـين لها وفـي نفس الوقـت ان تلقـي عنها بعيـدا عبء 
المسـؤولية عـن مليـون وسـتمائة الف من سـكان القطاع. السـلطة 
الفلسـطينية والـدول المانحـة تبدي تسـامحا تجاه هـذه الظاهرة، 
وهكـذا عمليا تمـلأ بغيـر ارادتها صناديـق المنظمة. فـي 2005 كانت 
حمـاس منظمة متواضعة جدا في حجمهـا، وكانت تعد بين 4 الاف و 
7 الاف مقاتل، مع شـبكة صغيرة من الجمعيات الخيرية والتعليمية 
مـع هيكل مـن الموظفية الحزبية. منذ فك الارتبـاط عن قطاع غزة في 
صيـف 2005، تحولـت حماس من حركـة صغيرة نسـبيا الى مجمع 
تنظيمـي غنـي بالميزانيات. ميزانية المنظمة نمت في خمس سـنوات 
من 40 مليون دولار في السـنة الى 540 مليون دولار في السـنة. في 
اثنـاء هذه الفتـرة حققت حماس سـيطرة كاملة علـى كل الوزارات 
الحكوميـة والسـلطات المحليـة فـي القطـاع والعديـد مـن الهيئات 
المدنية. وهي تسـيطر وحدها على كل اجهزة الامن والاسـتخبارات 
فـي القطاع، كالشـرطة «الزرقـاء» القوية التي تعد اكثـر من 11 الف 
شـرطي. وبالاجمال تدفـع حماس رواتـب لـ 40 الـف موظف بينهم 

نحو 21 الف مسلح. 
وحسب هذه المعطيات، مضاف اليها التقدير بان الراتب الشهري 
المتوسـط يبلغ هناك نحو 1.500 شـيكل، ومع احتسـاب تصريحات 
رئيـس الحكومـة اسـماعيل هنيـة، فان حكومـة حمـاس تنفق نحو 
250 مليـون دولار فـي السـنة فقـط علـى الرواتب – نحـو نصف ما 
تنفقـه السـلطة في غزة علـى ذات البند. كما أن حمـاس تدعي بانها 
تخصص 30 مليون دولار في السـنة لنشاطاتها في القدس الشرقية 
وفي مناطق السـلطة الفلسطينية. اما طرق تهريب الاموال من قطاع 

غزة الى الضفة فهي لا تكشف النقاب عنها. 
من الصعـب الحصول على معطيات مصداقة عن اقتصاد القطاع. 
فحماس تجيد ابقـاء ذلك طي الكتمان، والجيش الاسـرائيلي يضن 
بالمعلومـات، والمحافل الدوليـة، مثل صندوق النقـد الدولي والبنك 
الدولي يحتسـبون فـي معطياتهم القطاع ويهودا والسـامرة كرزمة 
واحدة. معظم المعلومات التي سـتطرح في هذه السـطور مسـتمدة 
مـن تقارير وسـائل الاعـلام الفلسـطينية ومن مقابلات مـع مصادر 
غزية ذات قـدرة على الوصول الى المعلومات. وعليه، فان المعطيات 
التي سـتطرح هنا وان كان الحديث يدور عن تقديرات فقط، لا تزال 
ثمـرة بحث تفصيلي خاص يعرض معلومـة حديثة قدر الامكان عن 

اقتصاد حماس وعن القوة الاقتصادية للمنظمة. 

فرع الانفاق في انهيار
منذ سـيطرة حماس في القطاع في تموز (يوليو) 2007 نقل اليها 
عبـر المنظومـة البنكيـة الفلسـطينية 1.8 مليـار دولار في كل سـنة، 
بالمتوسـط. السـلطة وحدهـا تنقـل الـى البنوك فـي غزة نحـو 1.1 
مليـار دولار في السـنة، معظمها أموال الرواتـب والتقاعد لـ 77 الفا 
مـن «الموالين لهـا»، رغـم أن معظمهم لا يعملـون. نحـو 36 الفا منهم 
كانوا اعضاء في اجهزة السـلطة الفلسـطينية، ومنهـم نحو 9 آلاف 
يعتبـرون اليوم من الشـرطة «الزرقاء» لحماس، التـي تعمل كهيئة 

مستقلة في وزارة الداخلية لحكومة هنية. 
صنـدوق النقد الدولي يقدر بان الانتـاج المحلي الخام في القطاع 
ازداد فـي 2010 بمعدل 15 في المائة، وهو معـدل مثير جدا للانطباع. 
وحسـب تقريـر الصندوق في نيسـان (ابريـل) 2011، فـان الانتاج 
المحلي الخام الشـامل في القطاع وفي مناطق السـلطة الفلسـطينية 
كان 7 مليـارات دولار، ولكـن الفـارق فـي الدخـل للفرد بـين القطاع 
وبـين الضفة الغربية بلغ 48 فـي المائة. وبعد تدقيـق هذا المعطى مع 
معطيـات اخرى، يتبـين ان الانتاج المحلي الخام السـنوي للفرد في 
القطـاع كان نحـو 1280 دولارا، معظمـه مـن دفعات تنقلها السـلطة 
الفلسـطينية. الدفعـات والتحويلات الاخرى تزيـد المبلغ بالنصف، 
وعمليا تجعل الدخل السنوي 1950 للفرد. معظم هذا المبلغ لا يعكس 
نشـاطا اقتصاديا انتاجيا، بل اموال محولة على انواعها. وبالفعل، 
فان معـدل البطالة في القطاع عال، نحو ثلث قوة العمل، اضافة الى 
ذلـك، بفضل النمو الطبيعي، يضاف الـى قوة العمل في القطاع نحو 
50 الف نسـمة في كل سـنة. ويذكر الصندوق بان النمو في النشاط 
الاقتصـادي لم يـؤدِ الى نمو فـي اسـتخدام العاملـين – أغلب الظن 

بسبب البطالة الخفية التي كانت موجودة في اوساط العاملين. 
وينبغـي أن يضـاف الـى «الميـزان التجـاري» للقطـاع التجـارة 
المتفرعـة الجاريـة مع مصر فـي الانفاق من تحت محـور فيلادلفيا – 
400 واكثر في عددها. من الشـهادات الجزئيـة التي في ايدينا يمكن 
الاسـتنتاج بـان الـدورة الماليـة المتدحرجـة فـي الانفـاق بلغت في 
ذروتهـا 650 مليـون دولار في السـنة، ولكن اليـوم يوجد انخفاض 
بمعـدل نحـو الثلثـين. حمـاس اقتطعـت نصيبـا كبيرا مـن مداخيل 
تجارة الانفاق، في شـكل «جمارك» بنحو 14 في المائة عمولة يومية، 
تجبى من مسـتأجري الانفاق المحليين. وقد تقلصت التجارة جدا في 
حزيـران (يونيو) 2010  عندما زادت اسـرائيل أربعـة اضعاف عدد 
الشـاحنات التي يسـمح بدخولها الى القطاع لادخـال البضائع عبر 

كرم سالم. 
وحسـب التقاريـر، وجـدت حمـاس بسـرعة سـبيلا للتعويـض 
عـن الخسـائر فـي المداخيل مـن الانفـاق. السـعر المنخفض نسـبيا 
للبضائع التي تأتي بالقنوات الرسـمية من اسرائيل يتيح لها جباية 
ضرائب جديـدة على الكثير منهـا. رجال الجمارك ورجال الشـرطة 
التابعون لحماس يرابطون في الجانب الغزي من معبر كرم سـالم، 
ويفحصون كل شـاحنة تحمل البضائع من اسرائيل. في بداية تموز 
(يوليـو) 2010 حظر مؤقتا اسـتيراد سـيارات جديدة من اسـرائيل 
الى ان تنظم أنظمة جديدة للضرائب. سلسـلة طويلة من السيارات 
الفاخـرة اخـرت فـي وزارة الماليـة الغزيـة الـى أن رتـب اصحابهـا 
«شـؤون الترخيـص» والتـي تضمنـت دفعـات كبيـرة. الاسـتيراد 

الجديد في 20 ايلول (سبتمبر) 2010، خاضع للضريبة.

يشحنون الصناعة بالوقود
مـا لا يـزال ينقـل فـي الانفاق هـو اساسـا البضاعـة التـي لا تقر 
دخولهـا اسـرائيل في المعابـر: الوسـائل القتالية، المـواد المتفجرة، 
السجائر، المخدرات، المنتجات ذات الاستخدام المزدوج وحتى وقت 
أخيـر مضى ايضا الاسـمنت، الحديد ومواد البنـاء. احدى البضائع 
الاساسـية تأتي في قنوات محفورة على مسـافة نحو 40 مترا تحت 
الارض – الوقـود. وقـد نصبـت أجهزة نهـل في فتحـات الانفاق بل 
وفـي داخل التربـة، وهي تدفع بالوقـود على انواعـه المختلفة نحو 
السيارات وكذا السولار الصناعي. واوقفت حماس تماما بمبادرتها 
اسـتيراد السـولار الى محطـة توليد الطاقـة من غزة الى اسـرائيل 
رغـم أن محكمـة العدل العليا ألزمـت الجيش الاسـرائيلي بان ينقل 
الـى القطـاع 2.2 مليـون لتر من السـولار كل اسـبوع. رجـال وزارة 
الماليـة فـي حماس وجدوا انه علـى الوقود الذي يأتي من اسـرائيل 
تفرض ضريبة البلو (ضريبة غير مباشـرة)، بمعدل نحو 25 مليون 
شـيكل في الشـهر – وهي الامـوال التي تنقل مباشـرة الى السـلطة 
الفلسـطينية فـي رام الله – وكل ذلك فيما أن السـلطة الفلسـطينية 
تحصل على دخل بقيمة 170 شيكل في الشهر من كل متلقي راتب في 
غـزة – ظاهرا من أجل تمويل اسـتيراد الوقود. وبـدلا من ان يتدفق 
المال الى السـلطة الفلسـطينية، قررت حماس ان تسـتورد بنفسـها 

الوقود مباشرة من مصر. 
المهندس الشـهير ضرار ابو سيسي عمل على ملاءمة التوربينات 
مـع الوقود المصري، وتتمتع حماس اليوم بربح مزدوج: توفير نحو 
10 ملايين شـيكل في الشـهر في اسـعار الوقود، يضـاف الى ذلك ما 
تجبيـه حمـاس بنفسـها بقيمة 170 شـيكل من معظم متلقـي رواتب 
السـلطة الفلسـطينية – ضريبة الدخل هذه تغنـي صندوق حماس 

بنحو 10 ملايين شيكل اخرى في كل شهر. 
عن البضائع المهربة الى القطاع في الانفاق، كالوقود والاسـمنت، 
كتـب الكثيـر ولكن انتباها اقـل كرس للمقابل. مـال نقدي يخرج من 
القطـاع عبـر الانفـاق، بحجوم مئات ملايـين الدولارات في السـنة. 
امـوال نقديـة اخرى تتدفـق عبر الانفـاق وفي التحويـلات البنكية 
للملاجـىء المالية فـي بنوك دول الخليـج ودول اوروبا. هذا هو مال 
الاغنياء الجدد، معظمهم ذوو صلة بمؤسسة حماس، وكذا اصحاب 
مال سـابقين. هؤلاء واولئك يفضلون الاحتفـاظ باموالهم في اماكن 
أكثر امانا من غزة ولا يزال، رغم هرب الاوراق المالية الجماعي، ففي 
غـزة يوجد امـوال نقديـة اكثر من فرص الاسـتثمار. ما يفسـر طلبا 
غريبـا وصل الى بنك اسـرائيل مـن بنوك غزية في شـباط (فبراير) 
2010 ومرة اخرى في ايلول (سبتمبر) 2010: لايداع فائض النقد من 

الشيكل في اسرائيل. اسرائيل وافقت. 

الدعم الحكومي والسلاح الايراني
حسـب مصـادر بنكيـة فلسـطينية، فانـه منـذ سـيطرة حمـاس 
علـى القطـاع فـي حزيـران 2007، نقلت اليهـا عبر منظومـة البنوك 
الفلسـطينية اكثر من 6 مليارات دولار في تحويلات بنكية. السـلطة 
الفلسـطينية وحدها تخصص لقطاع غزة نحو 1.6 مليار في السنة. 
وحسـب رئيس حكومة السـلطة الفلسطينية سـلام فياض، فان 54 
في المائة من الميزانية السـنوية للسلطة والتي بلغت في 2010 مقدار 

3.17 مليـار دولار، خصصت لغزة. معظـم هذا المبلغ هو على ما يبدو 
رواتـب، ولكنـه يتضمن ايضـا اموالا تدفعها السـلطة الفلسـطينية 
مباشـرة لقاء الكهرباء، الوقود والماء التي تزود بها هذه الشـركات 

القطاع. 
مبالغ اخرى تدخلها الى القطاع هيئات دولية. وكالة الغوث تنقل 
الـى هناك في كل سـنة نحـو 200 مليـون دولار نقدا، وكـذا بضائع، 
ووقـود ومـؤن بقيمة عشـرات ملايـين الـدولارات. 160 منظمة غير 
حكوميـة تعمل في القطاع، وكذا منظمـات دولية مثل منظمة الغذاء، 
الصليـب الاحمـر، البنـك الدولـي ومحافـل مسـاعدة مـن حكومات 
اجنبيـة، تدخل الى هناك اساسـا بضائع تنقل عبر اسـرائيل، ولكن 
ايضا المـال نقدا. تقرير الامم المتحدة للعام 2010 يثني على سياسـة 
اسـرائيل لسـماحها في النصف الثاني من العـام 2010 بزيادة كمية 
المال النقدي الذي يدخل الى غزة الى 720 مليون شـيكل (مقابل 270 

مليونا في النصف الاول من السنة).
حكومـة حمـاس وموظفوهـا يرفضون بثبـات تسـليم معلومات 
البرلمـان  عضـو  الدخـل.  بمصـادر  او  الميزانيـة  بتفاصيـل  تتعلـق 
الفلسـطيني جمال نصر ادعى بان المداخيل السـنوية من الضرائب 
ومـن الدفعات المختلفة تبلغ 60 مليـون دولار فقط، اما الباقي فيأتي 
مـن المنح ومن المسـاعدات الدوليـة. ولكن يبدو ان ليـس هكذا وجه 
الامـور. بتقديرنـا، المبلـغ اكبر على الاقـل بثلاثة اضعاف. وحسـب 
شعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي فان ايران تدعم حماس 
بمائـة مليـون دولار فـي السـنة أي اقل من خمـس الميزانيـة المعلنة 
للمنظمـة والتـي بلغـت 540 مليـون دولار فـي العـام 2010. وتنقـل 
الاموال الايرانية في معظمها مباشـرة الى المكتب السياسي لحماس 
في دمشـق، ووجهتها الرئيسة شراء ونقل السلاح الى غزة. رئيس 
السـلطة محمـود عبـاس ذكر تقديـرا أعلى – ولكـن لهـذا التقدير لا 

يوجد سند كافٍ.

البنك الاسلامي يزدهر
يبدو ان الدخل السنوي الحقيقي لحماس من الضرائب والرسوم 
يصل الى نحو ربع مليار دولار في السنة. فقد فرضت المنظمة سلسة 
من الضرائب والرسـوم الجديدة المتنوعـة، مثل ضريبة البلو بقيمة 
3 شـيكل على كل علبة سـجائر، والتي تنتج وحدهـا نحو 65 مليون 
دولار في السـنة، ورسـوم ترخيص السـيارة بمبلغ 1.400 شـيكل، 
ممـا يدخل الـى صندوق حكومـة حمـاس (اذا اخذنـا بالاعتبار انه 
يوجـد فـي القطاع نحـو 60 الف سـيارة مرخصـة) نحـو 25 مليون 
دولار اخـرى فـي السـنة. وللتأكـد مـن دفع الرسـوم أمـرت حماس 
مؤخـرا بتغييـر لوحـات ترخيص السـيارات في غـزة بحيث يمكن 
للشـرطة ان تلاحظ بسـهولة من يحاول التملص من دفع الرسـوم. 
بـدل الترخيص للعمـل التجاري، والذي تجبيه حماس من سلسـلة 
طويلة من الاعمال التجارية، بدءا من البسطات في الشوارع وحتى 

شركات الصرافة، يغني صندوقها هو ايضا. 
الـى جانـب كل هـذا تسـتغل حمـاس سـيطرتها علـى الكثير من 
المقـدرات في القطاع. مثـلا، تؤجر معدات هندسـية حكومية لجهات 
خاصـة مقابل أجـر يومـي. وهكـذا، وبطرق عديـدة اخـرى، تتمتع 
المنظمـة بطرق غير مباشـرة مـن اموال اعـادة البنـاء الدولية التي 
تغـرق القطاع.  مؤخرا بدأت حماس تشـتري اعمـالا تجارية من كل 
الانـواع. وتقيـم اعمـالا جديـدة، كالبنك الاسـلامي، شـركة التأمين 

الملتزم، مشـاريع اسـكان، فنادق، مجمع تجاري، مواقع اسـتجمام، 
مزارع وبرك لتربية الاسـماك. الامبراطوريـة الاقتصادية الصغيرة 
لحماس سـرعان ما تصبـح اللاعب الرئيس فـي القطاع الخاص في 
القطاع. في حالات عديدة تغلق حماس بالقوة أعمالا تجارية خاصة 
منافسـة. بـل انها تجبـر أصحـاب اعمال تجاريـة علـى أن يبيعوها 
اغراضا بسـعر زهيد او «التبرع» لها سـواء نقـدا ام بالبضائع. وفي 
احيان قريبة تسـجل اعمال تجارية جديدة لحماس باسـماء وهمية 
او باسماء اعضاء المنظمة. كما تسيطر حماس ايضا على كل اراضي 

مستوطنات غوش قطيف وعلى اجزاء من قاطع الشاطىء. 
لكبـح جمـاح التمويـل غيـر القانونـي هـذا، وصفـت الولايـات 
المتحدة واسـرائيل «البنك الوطني الاسلامي» لحماس وبنك البريد 
في غـزة «ككيانين ارهابيـين» ولكن لا يوجد أي مؤشـر على ان هذه 
الخطـوة اثـرت علـى نشـاطهما. هـذان البنـكان يواصـلان ادارة 
الاعمـال بالشـيكل – الـذي يحصلـون عليه بشـكل غير مباشـر من 
البنـوك القانونية الموجودة في القطاع، كما وجدا السـبل للعمل مع 
اولئك الصرافين الذين يخدمون الاشـخاص الذين يتلقون رواتبهم 
بالدولار ومع موردي وكالة الغوث – الذين يحصلون على الدفعات 

بالدولار نقدا. 
وبينما تغلق بنوك اخرى في القطاع فان البنك الوطني الاسلامي 
يزيد نصيبه في السـوق في غزة ويتمتع اليوم بسيولة كبيرة تكفي 
لان يعرض على زبائنه قروض سكن. نجاح مدير عام البنك د. علاء 
الديـن الرفاتي أدى الى تعيينه في الشـهر الماضـي كوزير للاقتصاد 
في حكومة هنية. هذا الوضع يجسـد نجـاح حماس في التغلب على 
جملـة العوائـق التي اسـتخدمتها ضدها اسـرائيل، مصر، السـلطة 
الفلسطينية والدول الغربية: حماس لا تحتاج الى «اعتراف» رسمي 

حين تتدفق الاموال النقدية الى القطاع مباشرة عبر معبر ايرز.
الـى جانـب نفقاتهـا المباشـرة، تنجح حمـاس في ترشـيح تدفق 
المقـدرات التي تنقل من السـلطة ومن منظمات المسـاعدة، والضمان 
بـان يصـل بعضها الى جيـوب مؤيديهـا، اولئـك الذين حلـوا محل 
الموالين لفتح في الوظائف الحكومية. القوائم التي لدى المانحين على 
انواعهم، والتي تسـتهدف ترشـيح نشـطاء الارهاب، تضم نشطاء 
حمـاس قليلين جدا، وبالتالي لا تمنع علـى الاطلاق تمويل الارهاب. 
وحتى لو عولجت هذه المشـكلة، فسـتبقى قائمة متلقي الرواتب من 
السـلطة الفلسطينية نفسها وكذا في منظمة وكالة الغوث – القوائم 
التـي تتقرر بقـدر غير معروف علـى ايدي مؤيدي حماس. السـلطة 
الفلسـطينية نفسـها، هكذا حسـب تقرير صندوق النقـد الاخير، لم 
تعـد تثق بـاي وثيقة وكالـة قانونية تصـل من غـزة، وعمليا يوجد 
جهاز القضاء في غزة تحت السيطرة الكاملة من حماس. وبالاجمال 
يتمتـع بالمنـح الخارجـة الاف اعضـاء حمـاس، بينهم رجـال قوات 

مسلحة يحتفظون بوظائف مدنية مزيفة لغرض التغطية. 
حماس لم تعد بحاجة إذن الى تهريب حقائب الاموال النقدية عبر 
الانفاق. فقد طورت لنفسـها مصادر دخل محلية تنمو باستمرار، ولا 
سـيما في ظل اسـتغلال المبالغ الهائلة التي تنقلها السـلطة ومحافل 
المسـاعدة الدولية الى القطاع بنية مساعدة سكانه. لا توجد أي آلية 
ناجعـة تمنع المنظمة من التمتع بهذا الصندوق الوفير. العالم يعطي 

أن تتقرر بجدية عرقلتها. الى  – وحماس تأخذ. 

معاريف    2011/4/22

في اسرائيل توجد مشكلة حقيقية في كل أجهزة الحكم واساس ذلك يكمن في طريقة الحكم نفسها. تغييرها هو أمر مصيري بالنسبة لاسرائيل

اسرائيل تتفكك.. تعفن تاريخي وصدأ سياسي

حماس لم تعد بحاجة الى تهريب الاموال عبر الانفاق في ظل استغلال الاموال التي تنقلها محافل المساعدات الدولية الى القطاع لمساعدة سكانه

صناعة المال لدى حماس المليارات في درب الارهاب

سمدار بيري

■ ليــس هــذا لانهــم متأثــرون على 
نحو خاص بشــخصية بشــار الاسد او 
بســلوكه السياســي، ولكــن آيــات الله 
فــي طهران متوترو الاعصــاب جدا. اذا 
سقط بشار، فإن خطة الزحف الايرانية 

قد تنهار دفعة واحدة. 
في الســنوات الـ 12 الاخيــرة لم يكن 
لآيات الله حليف ضعيــف ومطيع أكثر 
من ســورية، اصبحــت محطــة انتقالية 
وملعب للارهاب الايراني: سلاح لحزب 
اللــه، امــوال لحماس، نقل معــدات الى 
الســودان. عماد مغنية تنقــل بين لبنان 

وايران.
دمشــق  فــي  الايرانيــة  والســفارة   
تسلمت قيادة قوافل الإرساليات ونقل 
الارهابيــين الــى العراق، الى غــزة، الى 
الاردن، علــى طريــق هز الاســرة المالية 

السعودية. الاسد لم يعرقل ابدا. 
الماضــي،  الاســبوع  منتصــف  فــي 
الحــال  بــان  الايرانيــون  قــدر  حــين 
ســيكون مفرحــا فــي ســورية، هبطت 
صناديق المعــدات لمكافحــة المتظاهرين 

والتجهيزات الرامية الى تعطيل شــبكة 
هواتف ثوار دمشق.

 فــي التلفزيــون الايرانــي، مثلما في 
ســورية، تكاد لا تكون هناك تقارير عن 

الاضطرابات خشــية أن تثــور النار في 
شــوارع طهران من جديد. من ناحيتهم، 

يريد آيات الله لبشار ان يبقى، يتجندون 
بــان يقمــع  لــه  لمســاعدته والتوصيــة 
الاضطرابــات التــي انتشــرت فــي كل 
ســورية بوسائل عنف شــرطة البسيج 
والحرس الثوري. بدايــة يطلقون النار، 

وبعد ذلك يجدون الاعذار. 
رئيــس  جديــد فــي ســورية، يكــون 
ابن الطائفة الســنية، قد يخلق مشــكلة 
عســيرة لطهــران الشــيعية. حتــى الآن 
كان الايرانيــون واثقين بان حكاما عربا 
ودوديــن لــلادارة الامريكيــة وحدهم ـ 
بن علــي من تونــس، مبارك بــل وحتى 

القذافي ـ يمكنهم ان يسقطوا.
 ما يحصل الآن في سورية، حتى وان 
كان الجيــش لا يزال مع «الرئيس» الذي 
يبدو فاقدا للوسيلة، خرب دفعة واحدة 

مخططات ايران.
بالفعــل،  ســقط  مــا  اذا  ســقوطه،   
ســيحدث ثــورة فــي «محــور الشــر»، 
فيكسر مثلث ايران ـ سورية ـ حزب الله 
ويدخل الايرانيين في مواجهة مباشــرة 
مع البيت الابيض، فيما توفر السعودية 

ريح اسناد لكل مغامرة امريكية. 

يديعوت   2011/4/24

آيات الله شجعوا الاسد على قمع المظاهرات
شمعون شيفر

■ فـي مكتب رئيـس الـوزراء يتابعون صراع 
البقـاء الـذي يخوضـه الرئيس السـوري. ومن 
المتوقـع لبنيامـين نتنياهو أن يقـول لمحادثيه في 
الكونغـرس الامريكـي: «انتم تـرون. كنت محقا 
حين لم أرغـب في التوقيع على اتفاق مع الاسـد. 
فهـا هو نظامه يوشـك علـى السـقوط». في هذه 

الحكمة بأثر رجعي لا يوجد أي مواساة.
فـي السـنتين الاخيرتين حـاول رؤسـاء دول 
ودودة ومسـؤولون كبـار فـي جهـاز الامـن فـي 
اسـرائيل اقنـاع نتنياهو باسـتئناف المفاوضات 

مع سورية.
المؤيـدون  طرحـه  الـذي  الاسـاس  المبـرر   
اتفـاق  أن  كان  السياسـية  المسـيرة  لاسـتئناف 
سـلام مع سورية سيدق اسفينا في حلف «محور 
الشـر» الاقليمـي: رغم أن الاسـد كـرر تصريحه 
بانه لن يقطع علاقاتـه مع ايران ومع حزب الله، 
الا ان اتفـاق سـلام مع اسـرائيل سـيلزمه عمليا 

بالابتعاد عنهما.
 في جهاز الامن ذكروا أيضا منظومة الصواريخ 
السـورية، التي من شأنها أن تهدد مدن اسرائيل 

اذا ما اندلعت مواجهة عسكرية. 
رئيـس الـوزراء فضـل تبنـي نهـج الـوزراء 
موشـيه يعلـون، بيني بيغـن وجدعون سـاعر. 
وحسـب هذا النهج، فان الاسـد يضـع الحلف مع 
ايـران في مـكان عـال في سـلم اولوياتـه، أعلى 

حتـى مـن اعـادة الجـولان. الرئيـس السـابق، 
طاولـة  الـى  جلبـه  ممكنـا  كان  الاسـد،  حافـظ 
المفاوضات من خلال الوعد بدعم امريكي سخي. 
اما الابن بشـار، بالمقابـل، فلا يعتقـد أن الطريق 
الـى واشـنطن تمـر عبـر القـدس. وهكـذا، على 
مدى سـنتين امتنـع نتنياهـو عن اتخـاذ خطوة 
بعيـدة الاثر تحطم الجمود في القناة السـورية، 
مثلما فـي القنـاة الفلسـطينية ايضا. منـذ بدأت 
المظاهـرات فـي العالم العربـي، يقـول نتنياهو: 
«كنت محقا». والآن يبرر نتنياهو عدم فعله بانه 
استشراف للمولود. وخسارة أن هكذا. فالتهديد 
الذي يحـدق باسـرائيل جراء اسـتمرار الجمود 
مع سـورية لن يقل مـع انصراف الاسـد. بل ربما 
يـزداد. «يحتمـل أن ننجح في تدمير سـورية اذا 
اطلقـت الصواريخ علينا. ولكنـي لا اريد أن افكر 
مـاذا سـيحصل لنا فـي الطريق الى هنـاك»، قال 

مؤخرا واحد من وزراء الدفاع السابقين.
السـابقة المصرية تثبت، في هـذه الاثناء على 
الاقـل، بـان السـلام قادر علـى النجـاة حتى من 
الثورات. مبارك ذهب، ولكن خلفاءه لا يتجرأون 
على الغاء اتفاقات السـلام مع اسرائيل. المصالح 
الامنيـة والاقتصاديـة لمصـر فـي الوضـع القائم 
أقوى من هتافات الكراهية لاسـرائيل في ميادين 
القاهرة. في نهاية المطاف، بعد أن يستقر الوضع 
في سـورية، سـيتعين على اسـرائيل أن تتحدث 

معها أيضا.

يديعوت 2011/4/24

اذا سقط الاسد

آيات الله متوترو الاعصاب خشية سقوط بشار
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الكاتب المصري خليل الجيزاوي:

نطرح الاسئلة وليس مطلوبا أن نعطي جوابا لها!
حاوره: إبراهيم محمد حمزة 

«لقد طالت مواقيت الصمت.. فمتى تحين 
مواقيت الكلام»  جملة من رواية «مواقيت 

الصمت» للاديب خليل الجيزاوي، تضمنتها 
روايته «مواقيت الصمت» في معرض حديثه 

عن الفساد والقهر والخوف والصمت 
الرهيب، جملة تعبر عن فكر صاحبها، 

الأديب القاص والروائي والصحافي خليل 
الجيزاوي، والذي أصدر مؤخرا مجموعته 
القصصية الثالثة «حبل الوداد» عن وزارة 

الثقافة، صدرت له الروايات «يوميات مدرس 
البنات» أحلام العايشة، الألاضيش، ومواقيت 

الصمت» والمجموعات ( نشيد الخلاص / 
أولاد الأفاعي/ حبل الوداد) فضلا عن كتابه 

(الشاروني: عمر من ورق) في هذا الحوار 
نكتشف أن «الجيزاوي» الأديب لا ينفصل 
مطلقا عن السياسي، مثلما لا يتناسى ولا 

يتغافل عن صفته كمواطن مصري شارك - 
بشجاعة - في ثورة مصر البيضاء الطيبة... 

وبمناسبة صدور مجموعته القصصية الثالثة 
(حبل الوداد) التي صدرت سلسلة أصوات 

أدبية التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة 2010 كان هذا الحوار:

■ فــي كل عمــل إبداعي لــك جزء شــديد الوضوح 
من حياتك: كأنك تعيش فــي المدينة بقلبك الريفي، هل 
الكتابــة - في تصــورك - لا بد أن تنطلــق من «الذات» 

لتغزو الآخر؟ 
■  نعـم وضـح ذلـك فـي مجموعتـي القصصيـة 
الأخيـرة (حبـل الـوداد)، بل تجـده فـي  الكثير من 
القصـص القصيرة التـي أكتبها، وكذلـك الروايات ـ 
سيجد القارئ  أن التجربة الذاتية تفرض حضورها 
الفاعل داخـل النص، حيـث ترصد الذات السـاردة 
الكثيـر مـن تجاربـي الشـخصية مـع معركتـي فـي 
هـذه الحيـاة، وهكذا تجد حضـور السـارد/ الكاتب 
يظهـر داخل مـتن الحكايـة دون مواربـة، ربما كانت 
قناعاتي أن الأديب لا بد أن يرصد الكثير من تجاربه 
وينقلهـا على الـورق، وهكذا أكتب عـن المنطقة التي 
أعرفها والشـخصيات التي مـرت في حياتي، ولكني 
لا أنقـل حيـاة هـذه الشـخصيات كاملـة بـل أنتقـي 
بعض المشـاهد المؤثرة والتي تضيف جديدا للتراث 

الإنساني.  

جوائز سيئة السمعة      

■  كما تعلم هناك محترفو جوائز عرب، وأنت فزت 
بعدة جوائز، لكنك لست منشــغلا بها، ما علاقة المبدع 
بالجوائز؟ وكيف نحولها من إطــار المجاملة والمعارف 

إلى سبيل للتعرف على الإبداع الكامن؟ 
■  الجوائز نوعان: جوائز تنظمها بعض الجهات 
الثقافيـة تشـجيعا للكتّـاب الجـدد، وهـذه جوائـز 
محترمـة ومفيـدة فـي بدايـة حيـاة المبدعـين الذين 
يحصلـون عليها، ولقـد حصلت علـى خمس جوائز 
من نادي القصة عن روايتي الأولى (يوميات مدرس 
البنات) وجائزة المجلس الأعلى للثقافة في مسـابقة 
محمـود تيمـور علـى مسـتوى الوطـن العربـي عن 

مجموعتي القصصية الأولى (نشيد الخلاص)...
بعـدم  السـؤال  عليهـا  ينطبـق  جوائـز  وهنـاك 
المصداقيـة، لأن هـذه الجوائـز مسيسـة أو موجهة، 
ولقـد تابعت جائـزة ساويرس هـذا العـام والكلام 

الذي أثير حولها وأتفق مع الكثير منه. 
كمـا أن جوائز الدولة التقديريـة في مصر بها آفة 
كبيـرة وخطيرة، حيث تمنح بنظام الأصوات، حيث 
يطلـب مـن نقيـب الموسيقيـين ونقيـب التطبيقيـين 
ورئيـس المجلس الأعلى للآثـار أن يقوم بالتصويت 
علـى جائـزة الدولـة فـي الأدب، وهـذه آفـة كبرى، 
إذ كيـف يطلـب مـن أنـاس التصويت على شـيء لا 
يعرفون عنه شـيئا، فأرى أن يتغير نظام التصويت 
علـى الجوائـز الأدبيـة، فيكـون هنـاك تصويت من 
الأدبـاء والنقاد علـى جوائـز الأدب، وطلبنـا مرارا 
تغيير قانون التصويت، وعلى ذلك فنظام التصويت 
الحالـي علـى الجوائـز الأدبية فـي المجلـس الأعلى 
للثقافـة المصـري نظام فاسـد. نعم لقـد باتت معظم 

الجوائز في عالمنا العربي جوائز سيئة السمعة. 

ثورة خلاقة 

■  كنت مشــاركا فاعلا في ميــدان الثورة المصرية، 
وصرخت فرحا وقت التنحي، وتركت بيتك لتدافع عن 

حريتك: ما شهادتك على النظام السابق كأديب؟ وهل 
تراه خاليا تماما من كل ميزة؟ 

■  نعم شـاركت شباب التحرير أكثر من 15 يوما، 
وتحديدا من ظهر السـبت 28 كانـون الثاني (يناير) 
بخطـاب  احتفـالا  شـباط  فبرايـر/   11 فجـر  حتـى 
التنحـي، وهتفت ضد قمع الحريـات، ضد ظلم وزير 
الداخلية السـابق الـذي أعطى أمرا مباشـرا بضرب 
المتظاهريـن بالرصـاص الحـي عـن طريـق قناصـة 
وزارة الداخليـة وبلطجيـة الحـزب الوطنـي، وكـم 
كانـت فرحتي كبيرة عند القبض عليه وتحويله إلى 
محكمة الجنيـات، وها أنا أضم صوتي لصوت مئات 
أمهـات شـهداء ثـورة 25 يناير بضـرورة القصاص 
العـادل مـن وزيـر الداخليـة وكل من ضرب شـباب 
المتظاهريـن وبالرصـاص الحـي وفي مناطـق قاتلة 

مثل الصدر والرقبة والرأس.
نعم صرخت فرحا بتنحي الرئيس السابق بعد 30 
عاما من الاستبداد والفساد والدكتاتورية، وجاءت 
صرختي عاليـة وقوية ومدوية، بعدما صرخت على 
الورق عشرات السنوات، يمكنك قراءة ذلك ص 159 
من روايـة (مواقيـت الصمت) طبعة بيـروت 2007، 

وها أنا أنقل من كتبته عام 2005: 
«بعـد كل هذه السـنوات أعود أبحـث وحدى عن 

الحرية، حرية هذا الشعب، لكن أين ....؟!
أيـن نعثر عن هذه الحريـة؟! حتى نتوقف عندها 

بالدرس والتحليل!
لكن لماذا أرى الهزيمة ترتسـم على كل الوجوه؟1 

متى تحين مواقيت الكلام؟ متى يصرخون؟
متـى يثـورون؟.... متـى؟!  لقـد طالـت مواقيـت 

الصمت.. فمتى تحين مواقيت الكلام؟!».
هـذه شـهادتي علـى النظـام الفاسـد الـذي بـاع 
الدولـة لرجال الأعمـال وبثمن بخـس، نعم سقطت 
رمـوز الفسـاد وهـم الآن ينتظـرون حكـم القضـاء 

العادل خلف القضبان.
وهكـذا انتصرت إرادة الشـعب وسقط الطاغية، 

وسقطت رموز الفساد، وعاشت مصر حرة.     
■  فــي روايتــك «يوميات مــدرس البنــات» قدمت 
صورة مخيفــة لحال التعليم المصــري، ولحال التربية 
أيضــا فــي البيوت، مــا مقــدار النضج الســياسي في 

الرواية، وكيف أشرت إلى سبل الخروج؟ 
■  عملت مدرسا بالتربية والتعليم أكثر من عشر 
سنوات، قبل أن أعمل بإدارة النشر بالمجلس الأعلى 
للثقافـة، ثـم أعمـل حاليـا مراسـلا صحفيـا لإحدى 

المجلات الثقافية العربية.
أعتقـد أن الخراب الذي حدث في المجتمع المصري 
هو نتيجة طبيعية لخراب المؤسسـة التعليمية، نعم 
التعليم المصري منظومة فاسدة، هذا ما رصدته على 
الـورق أثناء كتابة روايتي الأولى: (يوميات مدرس 
البنات)، كذلك رصـدت تغير وتدهور منظومة القيم 
الاجتماعيـة داخل الأحياء الراقيـة بالقاهرة، وبات 
من ينـادي بالمحافظة علـى القواعد الدينيـة والقيم 
الاجتماعيـة كأنـه متخلف وقادم مـن عصور الجهل 

والظلام.
فـي اعتقـادي أن الكاتـب يرصـد المشـكلة ويثير 
الإشـكاليات فقـط وليـس مطلوبـا مـن الروائي أن 

يطرح الأسئلة في روايته بل أن يجيب عنها. 

في مديح.. الوزير 

■  فــي كتابك الرائــع «يوسف الشــاروني ...عمر 
مــن ورق» أظهرت ببراعة ميل الأديب العملاق يوسف 
الشــاروني إلى التجريــب طوال عمره، وعــدم تخليه 
عنــه، قدمت الكتاب بـروح لم تعــد مألوفة في زماننا 
الذي امتلأت فيه قلوب كثيرة بمشاعر عدوانية تقوم 
علي عــدم الاعتــراف والضيق بالآخــر والعمل على 
طمــس دوره وتأثيره - وهو تعبير فاروق شوشــه 
في عرضه للكتاب: ما شهادتك على الواقع الثقافي 

الذي أنت جزء منه؟ 
■  يوسـف الشـاروني قامة أدبيـة كبيرة 
ورمـز مـن رمـوز حياتنـا الثقافيـة، تـدرج 
بمناصـب المجلـس الأعلـى للثقافـة، حتـى 
أصبح وكيـل وزارة الثقافـة، وترأس نادي 
القصة بالقاهرة بعد الروائي الكبير نجيب 
محفوظ، خلال السـنوات الخمس الأخيرة 
اقتربـت كثيـراً من يوسف الشـاروني بعد 
نجاحي في انتخابات مجلس إدارة نادي 
القصـة وتـرأس هـو النـادي، ولمـا كنـت 
أسكـن بالقـرب منـه كنـت أصحبـه على 
الأقـل فـي رحلـة العـودة المسـائية عقب 
ندوة الاثنين الأسبوعيـة بنادي القصة، 
وطـوال الطريـق كنت أحب أن أناوشـه 
رحـب  بصـدر  وتقبلنـي  وأشاكسـه، 
وأجاب عـن كل أسئلتي، وهكـذا بدأ هو 

يحكـى وأنا أسجـل ما يقـول وكان هـذا الكتاب: 
يوسف الشـاروني .. عمر مـن ورق. تحية له في 

عيد ميلاده الثمانين.
أما عن شـهادتي عن الواقع الثقافـي: فإن الواقع 
الكثيـر  يـزال  لا  بالغيـوم،  ملبـدا  يـزال  لا  الثقافـي 
مـن الأدبـاء قصيـري النظـر وباتـوا ينظـرون إلى 
مصلحتهـم الضيقـة، لـم تعد هنـاك مشـاريع أدبية 
كبـرى، وألحظ  انكفاء الكثير مـن الأدباء على كتابة 
العاطفيـة  تجاربهـم  وتسـجيل  الذاتيـة  سيرتهـم 
الفاشـلة فـي كتابة ضعيفـة القيمـة، ورأيت أنصاف 
الشـعراء مـن يكتـب ديوانا شـعريا كاملا فـي مدح 
وزيـر الثقافـة حتـى يحصـل علـى منحة تفـرغ من 
الدولة، ويظـل يجلس على المقاهـي الأدبية دون أن 

تعرف ما العمل الأساسي الذي يعمله.
■  أنــت تلميــذ ليحيــى حقــي وليوســف إدريــس 
وغيرهمــا: هــل - فــي تصــورك - أدبهمــا إن كتــب 
الآن، يحمل نفــس قيمته وريادته؟ وهــل الأدب يحمل 
«جينــات» الخلــود، أم أنه تعبيــر عن مرحلــة، ثم يقرأ 

كتاريخ؟ 
■  نعـم فـي البداية تأثرت كثيـرا بالكاتب الكبير 
يحيـى حقي وانحيازه للمفـردة العامية، بل أعترف 
أننـي سكنـت منطقـة السـيدة زينـب بعـد نصيحة 
مباشـرة منه، وأشـرت إلـى ذلك في مقدمـة روايتي 
الرابعـة (مواقيـت الصمـت) بـل رحـت أبحـث عن 
الأماكـن التـي رصدها فـي كتاباتـه خاصـة روايته 
الفذة (قنديل أم هاشـم)، بل تجاوز الأمر أنني رحت 
أبحث عن الشـخصيات التي وصفها بدقة وحميمية 

في هذه الرواية.
وكذلـك فتنـت برائـد القصـة العربيـة القصيـرة 
يوسـف إدريـس، وفرحـت برؤيتـه بنـدوة أثنـاء 
معـرض القاهرة للكتاب أيام كـان يعقد بدار الأوبرا 
قبـل أن ينتقـل إلـى أرض المعـارض، وكنـت لا أزال 
طالبـا بـآداب عين شـمس، وسألت يوسـف إدريس 
سـؤالا فـي هـذه النـدوة قائلا: كيـف تكتـب القصة 

القصيرة يا أستاذ؟
نظر ناحيتي وتأملني طويلا ثم قال ضاحكا:

 أنـا لا أكتب فيه واحد قاعد فـي دماغي يملي عليا 
وأنا أكتب وراءه! 

لكن أعتقد أن كل أديب لا بد أن يخط لنفسه طريقا 
وحده ولا يمشـي علـى خط أحـد مهما كانـت درجة 
افتتانـه بأساتذتـه الذين فتن بهم، وهكـذا أفعل منذ 
سنوات الرشـد الأدبـي، وأعتقد أنني تجـاوزت منذ 

سنوات طويلة مرحلة الافتتان هذه. 
بالفعـل الكتابة الجيـدة والصادقة تحمل جينات 
الخلـود، ولا أزال أقـرأ بكثيـر مـن الدهشـة بعـض 
قصـص يوسـف إدريـس وكأنهـا مكتوبة منـذ فترة 
قصيـرة خاصة مجموعته القصصية الفذة: بيت من 

لحم!   
■  هل تتصور أن مأزقا سيواجه المبدعين بعد ثورة 
25 ينايــر؟ بمعنى عدم وجــود رموز الفســاد والخداع 

والقهر .. في ما سيكتب الكتاب؟ 
■  نعـم لقد صمت نجيب محفوظ بعد ثورة 1952 
أكثـر من عشـر سنـوات، ليتأمل المشـهد السـياسي 
والاجتماعـي مرة أخرى، وأعتقـد أن المبدع الحقيقي 
عليـه ألا يسـتعجل رصد أصـداء هذه الثـورة حتى 
يتأملهـا جيـدا ثـم يرصـد وعـن قـرب هـل نجحـت 
هـذه الثـورة الشـعبية فـي تحقيـق المطالب 

المشـروعة التـي قامـت مـن أجلهـا أم انحرفـت عـن 
مسـارها الحقيقـي؟! لكني لا أعتقد أن صور الفسـاد 
ستنتهـي لأن بعـض النفـوس لـم تطهـر بعـد مـن 

أدرانها.
■  لا يمكن الحوار معك بدون تأمل تجربتك كناشر 
ومدير لدار نشر خاصة، الكتاب سلعة، كيف توفق بين 
التجارة والأدب والرسالة؟ وكيف نعالج الفجوتين معا: 
فجوة عدم القرائية، وفجوة التهام مكاسب الكاتب عبر 

البائع الذي يبتلع نصف ثمن الكتاب أحيانا؟ 
■  مـع بدايـة 2011 تكـون دار سندبـاد للنشـر 
بالقاهـرة قـد دخلت عامهـا الثالث، نعـم لقد عانيت 
كثيـرا عند نشـر أعمالي، فروايتي الأولـى «يوميات 
مـدرس البنات» عمل مميز وجريء، بدليل حصولي 
عنهـا على الجائـزة الأولى لنـادي القصـة، ورفض 
رئيـس نـادي القصـة نشـرها فـي الكتـاب الفضـي 
للنـادي، لأنـه كـان التقليـد أن العمـل الـذي يفـوز 
بالجائزة الأولى ينشـر، لكنه رفـض إلا بعد أن أقوم 
بحذف 20 مشـهدا، فرفضت ذلك، ثم كان السبب في 
نشـرها عند ناشـر آخر هو أنني عندما حصلت على 
الجائـزة كان الـذي أعطاني الجائزة وزيـر الثقافة، 
ونُشـر ذلك في الجرائد، لذلك تحمس أحد الناشرين 
ونشـرها، فلولا نشـر صـورة الوزير وهو يسـلمني 

الجائزة لماتت الرواية. 
ودور النشـر الرسميـة فـي مصر تنشـر الأعمال 
بالـدور، فقد يظل العمل من ثلاث إلى خمس سنوات 
فـي انتظـار النشـر، فمجموعتـي القصصيـة 
«حبل الوداد» ظلت لمدة ثلاث سنوات مركونة، 
ونشـرت بعـد ذلـك، فذهبـت إليهم فقالـوا إنك 
أحسـن مـن غيـرك، فهنـاك أعمـال منـذ خمـس 
سنوات ولم تنشـر حتـى الآن، وهذه إشـكالية 
كبـرى موجودة حتـى الآن. ومن أجـل ذلك قمت 
بعمـل دار نشـر ومعـي مجموعـة مـن الزمـلاء، 
ونعمل بروح الفريـق الواحد، وأتولى مهمة مدير 
النشر، وأعتقد أن الناشر عندما يكون أديبا فلا بد 

أن يكون ناشرا مستنيرا.
■  متــى نــرى  روايــة «حدائــق النســاء»؟ وما 
أسبــاب تخوفك من نشــرها إن كــان هناك تخوف 

ما لديك؟ 
■  روايـة (حدائـق النسـاء) روايـة جريئة جدا 
بل صادمة؛ لأنها تسـرد تجربة أحد أصدقائي، وكان 
مشهورا بيننا بتعدد علاقاته النسائية، وقد استغل 
وسامتـه التي تشـبه الفنان حسـين فهمـي وعينيه 
الزرقاوين في جذب البنات حوله، خاصة بعد عمله 
مدرسـا للغة الإنكليزيـة زادت علاقاتـه الجريئة مع 

البنات، حتى بعد زواجه.
لا أعـرف ربما نشـرها يثيـر الكثير من المشـاكل، 
بعد أن رفض نشـرها كثر من ثلاث دور نشر عربية، 
وهذا هو سبب تأجيل نشـرها المسـتمر حتى بعد أن 

أصبحت صاحب دار نشر. 

«راهم كلاو رزاقنا ورموا لينا الفتات»
أغنية لفنانين من 20 فبراير

نعم، المثقف المغربي في حالة استقالة وشرود عما يحدث 
في بلادنا، بل أضيف انه (باستثناء أقلية نبيلة) يتعامل مع 
تطـورات الأحـداث الاجتماعيـة والسـياسية  بنفس منطق 
الربح والخسارة الذي يتعامل به رجال الأعمال ومالكو زمام 
السـلطة في البلاد. وأنـا هنا أتقاطع مع  الشـاعر والإعلامي 
الصديـق ياسـين عدنان فـي وجهـات النظر، لكـن اختلافي 
معـه  هو اختلاف معرفي خلاق، يهـدف إلى فتح آفاق أرحب 

وأصدق وأجمل للثقافة والإبداع.
أقـول أولا أن الأمر لا يتعلق بمجرد حـراك وإنما بثورة...
الفسـاد، وضـد  ثـورة حقيقية...ثـورة ضـد الظلـم وضـد 
استعبـاد الإنسـان لأخيـه الإنسـان وتبخيسـه واحتقاره، 

والمثقف ليس بمعزل عن ذلك.
هي ثورة بنداء عميق وممتد من أجل توزيع عادل لثروات 
البـلاد المادية والمعنوية. والثقافة إن شـئنا مجازا استعمال 
تعبير السـوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو هي «رأسمال 
رمـزي» من هنا أيضا فان شـعار إسقاط الفسـاد الذي رفعه 
المتظاهـرون الثائـرون من المفروض أنه يشـمل الفسـاد في 

شموليته اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.
فإلـى جانب النخبـة المحظوظة ماديا، وهـي أقلية أقصت 
الأغلبية وجردتها من أبسط حقوقها، ليجد المواطن البسيط 
نفسـه محروما من كل ما يضمن له العيش الكريم، لا يملك إلا 

ماضيا تعيسا وحاضرا ملغوما ومستقبلا مخيفا. 
 إلـى جانبهـا تواجـدت فئـة محظوظـة ثقافيـا هـي التي 
اصطلـح على تسـميتها بالنخبة المثقفة، هـي أيضا استولت 
علـى كل مـا من شـأنه أن يطـور «الرأسمال الرمـزي» للبلاد 
ويدفع به إلى الأمام. و بنفس إقصاء الأغنياء للفقراء أقصت 
هـذه النخبة ولعقـود طويلة مـا دونها مـن مواطنين مثقفين 
ومبدعين. هكذا تم احتكار وسائل الإعلام ومجال النشـر في 
المنابر الثقافية لحسـاب فئة محدودة ليست بالضرورة هي 
الأرقى إبداعيـا، كما تم احتكار حضـور المهرجانات الثقافية 
محليـا عربيـا وعالميـا لحسـاب فئـة محـدودة كانـت تتكرر 
أسماؤهـا باستمرار كمرشـحة لحضـور هذه الملتقيـات. أما 
الجوائـز الثقافيـة والإبداعية فكان الحسـم فيها يعتمد على 
معايير فـي الغالب بعيدة عن الهاجـس الإبداعي والثقافي. 
أمـور بعيدة عـن الثقافة لكـن باسـم الثقافة ساهمـت أيضا 
في نشـوء مؤسسـات ثقافيـة وزوالها، وكانـت وراء معارك 
وحروب ودسائس ومكائد بل حتى الاحتجاج والنقد والنقد 
المضـاد كان مدفوعـا في معظم الأحيان بمصالح وحسـابات 
ذاتيـة. وكما  عانـى ويعاني المواطن المغربي من المحسـوبية 
والزبونيـة في الحياة العامة، فـإن الأسلوب ذاته ووجه به 
المبـدع المغربي المتواجد خارج هـذه النخبة من اجل إقصائه 
ومنـع تفاعله واستفادتـه مـن «الرأسمال الرمـزي» للبلاد. 
بـل إن المحسـوبية والزبونيـة الثقافيـة ستقضـي على أهم 
المجـالات الإبداعيـة خصوبة وحيوية في المغـرب وهو النقد 
المغربي الذي ضحى بانشـغاله بأسئلة ابستمولوجية هامة 
حول المنهـج وحول الآفـاق المعرفية لمغامرة النقـد، ليتحول 
إلى مجرد متابعة بئيسة لأعمال مبدعين دون آخرين تتحكم 

في انتقائهم مصالح ذاتية لا علاقة لها بالنقد.
هـذه الوضعيـة ستؤثـر علـى نوعيـة العطـاء الإبداعـي 
فـي المغـرب كمـا وكيفا، إذ ستنسـحب إلـى الظـل الكثير من 
الأصوات الحـرة، بينما ستختنق طاقة الإبـداع داخل فئات 
أخرى من الشباب سيؤدي بها ضغط الإقصاء إلى الكفر بكل 

شيء، وأحيانا إلى تبخيس ذاتها.
أمـا تبخيس الـذات فهـو أحـد الخصوصيات النفسـية « 
لسـيكولوجية الإنسـان المقهـور» بتعبير علـي زيعور، وهو 
فـي علاقـة الحاكـم بالمحكـوم وفي تجـارب الشـعوب هدف 
نفسي هام يسعى إليه الديكتاتور وأتباعه  لتغذية التضخم 

النرجسي بداخلهم مقابل تبخيس الآخر الأضعف. 
هذه العلاقة بين رموز السـلطة المستبدة والمواطن المقهور 
ستتكرر داخل الحقل الثقافي المغربي بما لا يدع مجالا للشـك 
بـأن الأجـواء العامـة لفضاءاته لم تكـن إلا إعـادة إنتاج لما 
يحـدث فـي الحقـل السـياسي والاقتصـادي والاجتماعـي 
بالمغرب، إذ بمقابل تبخيـس الذات عند الفئة غير المحظوظة 
ثقافيـا، سيتطـور عند النخبـة المحظوظة منها قـدر مثير من 
تضخم نرجسـي للذات سيسهل ملامسـته في لقاء الطرفين 
بالمهرجانـات والملتقيـات الثقافية... كما لـو أننا أمام هامش 

ومركز في الجانب الاجتماعي في العلاقات الثقافية.
سيصل هـذا التضخم النرجسـي إلـى ذروته مـع الوزير 
بنسـالم حميش وحاشـيته. هـؤلاء سينظرون إلـى المثقف 
المغربـي كمـا ينظـر الفيـل إلـى النملة، وكمـا لو أن قـدر هذا 
الرجـل آن يفجـر النتوءات كلهـا، فعارضته الفئـة الصادقة 
التي تشـعر بغيرة علـى الثقافـة والمثقف، وعارضتـه الفئة 
التـي حرمـت من مصالـح ذاتية معـه، وظلت فئـة أخرى في 
المنزلـة بـين المنزلتـين لا تعرف  أيـن توجه بوصلتهـا،  ليس 

حكمة ولكن رغبة للاستفادة من كل الأطراف.
 إن دارسي البنيوية يفهمون جيدا أن لكل مرحلة تاريخية 
بنيتها التي تفرز من يعبر عنها من الأشخاص بشكل شفاف، 
وبنسـالم حميـش ليس نشـازا وإنما هـو تعبيـر رمزي عن 

طبيعـة حقلنـا الثقافي بكل ما فيه من شـذوذ وانحراف، انه 
نقطـة التراكم التي أفاضـت الكأس. لقد وصلت المحسـوبية 
والزبونية  الثقافية إلى مسـتويات عالية في المغرب نحسـد 
عليهـا إلى درجـة أننا حين تمكنـا من الوصول إلـى اللائحة 
القصيرة لجائـزة رفيعة مثل جائزة البوكـر العربية، وصل 
منـا من فـرط المفاجأة وزيران فـي وقت واحـد، وزير سابق 
ووزير حالي، كما لـو أننا بلد الوزراء وليس بلد الفقراء. أنا 
لا أتحدث هنا عن التقييم النقدي لعمل الوزيرين المذكورين، 
أنـا فقـط كمواطنـة تهتـم بالثقافة، أطـرح سؤالا مشـروعا: 
كيف لا يحصـل على الجوائز الهامة منا سـوى الوزراء؟ هل 
الأمر مجرد صدفة؟ إذا كـان الأمر كذلك، فلماذا تقف الصدفة 
بالضبـط  إلى جانب الوزراء على حسـاب الحقوق الثقافية 
للمبـدع حين  يكون مواطنا من الشـعب؟ نريد أيضا أن نذكر 
هنـا أن مفهوم الصدفة مع الفيزيـاء وعلم النفس الحديث قد 
تغير، ولـم تعد الصدفة مجرد حادثـة مفاجئة لا أسباب لها، 
وإنما  هي حدث تسـاهم فيه مجموعة من العوامل الصغيرة 
والكبيـرة الخفيـة والظاهريـة المترابطـة فيما بينهـا والتي 

تؤدي إلى نتيجة معينة.
لسـت هنا بصـدد القيـام بسـيكولوجية المشـهد الثقافي 
المغربي رغم أن اشتغالا من هذا النوع قد تكون له أهميته في 

مناسبة أخرى.
ما أريد الوصول إليه هـو أن الخيط الرهيف من اختلافي 
مـع  ياسين عدنـان يكمن فـي الرؤيـة للنخبة المثقفـة ذاتها، 
ومنزلقاتهـا  بهفواتهـا  وعيـه  رغـم  إليـه  بالنسـبة  كونهـا 
ومطباتهـا هي نخبة ذات شـرعية، ولا تتعامـل مع الأحداث 
بنفعيـة السـياسي، لذلـك تتطلـب المرحلـة التخفيـف مـن 
تبخسـيها لكي تتمكن من القيام بمهامها وتكون في مستوى 
اللحظة التاريخية التي نعيشـها، بينمـا أرى أنا بأنها  نخبة 
فقـدت مصداقيتهـا، إنها  نخبـة مدانة لأنها جزء من الفسـاد 

الذي عاشته بلادنا  وما تزال.
أما تعاملها مع الأحداث بانتهازية فأمر لا يرقى إليه الشك، 
كيف لأشخاص تعاملوا بانتهازية مع أبسط تفاصيل الحياة 
الثقافية... مثل النشـر في جريدة، أو السفر إلى بلد آخر، أو 
الترشيح لمؤتمر، وأحيانا مع مجرد وجبة عشاء... الخ، كيف 
ننتظـر منهـم التعامل بصدق مـع أحداث هامة من شـأنها أن 

تحدد مصير شعب، وتعيد تشكيل بناء المجتمع من جديد؟ 
إن مـا سمي بعجـز النخبـة المثقفة عن مسـايرة الأحداث 
السـياسية الحالية، هو فـي  الكثير من تفاصيلـه يتعلق بما 
سمـاه الأخ  ناصـر موحا فـي تعقيب له علـى صفحة  ياسين 
بالفيسـبوك «بصدمـة التلقـي السـيكولوجي» هـي صدمـة 
وذهـول أمام تطورات أحداث فهـم منها جيدا هذا المثقف أنها  
ستقصـف به وبمصالحـه إلى الجحيم، خصوصـا وانه كان 
مسـتكينا للوضع السـائد معتقدا انه وضع خالد، ولم يعود 
نفسـه علـى حرقة الأسئلـة والشـغف الصادق فـي مطاردة 

الأجوبة.
   ومـن ثـم فـان الجـذور الحقيقيـة للتشـكيك فـي قيمـة 
البيانـات التضامنية مع الشـعوب العربية والتي وقع عليها 
مثقفونا، تعبر عن التشـكيك في صـدق موقف المثقف وليس 
في قيمة البيان ذاته.  اذ البيان الحقيقي الذي ينتظر من هذه 
الفئـة من المثقفين المغاربة إعلانه هـو بيان النقد الذاتي على 
ممارستهـم وسلوكهم ومسـاهمتهم في الفسـاد الثقافي بكل 
أنواعـه. أما الإستراتيجية الثقافيـة الحقيقية التي ننتظرها 
منهـم، فهـي إستراتيجيـة التطهـر والتطهيـر مـن الداخـل، 

وإعادة بناء جسمنا الثقافي بما يليق به من وهج.
مـع الاعتـراف بوجـود أصـوات نبيـلـة  لديهـا مواقفهـا 
لـم  القــــــويـة  الضغوطــات  رغـم  أصـوات   ، ومبادئهـا 
تروض، وعاشـت بما يليق للمثقف من كبرياء المبدأ وشموخ 

الروح.
بشـكل عام  مقال ياسـين عدنان يطـرح مجموعة كبيرة 
الـرد  اختـزال  يصعـب  التـي  الثقافيـة  الإشـكاليات  مـن 
عليهـا  في مقـال واحـد، فمن الضـروري بعد طـرح الخلل 
في المشـهد الثقافي فهم الأسبـاب التاريخية، السـياسية، 
الاقتصادية والاجتماعية، الفكرية والنفسـية، الشعورية، 
واللاشـعورية التي أفرزت هذه النخبـة المثقفة في بلادنا، 
وحددت بالتالي علاقتها مع السـلطة مـن جهة ومع الناس 
مـن جهـة أخـرى. واذا كنـت اتفق مـع ياسين فـي التحفظ 
علـى اختـزال الثائرين فقط في الشـباب بشـكل يسـتحق 
أن نتوقـف ونتسـاءل عـن خلفياتـه، إلا أننـي لا أستطيع 
الجـزم بـان هـذا الاختـزال يمكـن أن يـؤدي أو قـد يكـون 
تعبيـرا عـن غيـاب إيديولوجـي وسياسـي،  مـن المحتمل 
أن يكـون الأمر كذلـك، ولكنه قد يكون تعبيـرا عن دينامية 
جديـدة فـي سوسيولوجيـة الاحتجاجات والثـورات من 
الصعـب التكهـن بآفاقها الآن، فنحـن نحتـاج، وهنا اتفق 
مـع ياسـين،  إلى ما يسـمى في السـوسيولوجيا بالمسـافة 
النقديـة الضرورية كشـرط لإنتاج المعرفة. علـى أن تكون 
مسـافة من اجل المعرفة ولفهم تطـورات الأحداث ولا يجب 
أن تتخذ بدورها كذريعة ومبـرر لإعفاء المثقف من التعبير 
عـن دفاعه على قيم العدالة والحرية والكرامة. هناك خيط 
يسهل التلاعب به بين الانتظارية والانتهازية وبين التريث 

الرزين الذي يعبر عن موقف معرفي شجاع.

٭  كاتبة من المغرب مقيمة في فرنسا
afrodite 8_8@yahoo.fr

فريدة العاطفي ٭

تعقيبا على ياسين عدنان
حركة 20 فبراير: من اجل فتح نقاش ثقافي

«اعترافات رجل لا يستحي» 
سيرة روائية لسليم مطر 

عمان ـ «القدس العربي»:

صــدر عــن المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنشــر  «اعترافــات رجل لا يســتحي» سيرة 

روائية للكاتب العراقي سليم مطر.
بعــد روايته الشــهيرة (إمــرأة القــارورة)، 
يعود الينا (سليم مطر) بهذه الســيرة الروائية 
الجريئــة التي اثــارت الاعجــاب وردود الفعل 
المتحمسة، منذ ان نشرت فصولها في الصحف 

والمواقع المختلفة.
حقــا  جديــدة  انهــا   
بعدم استخدامها السرد 
الزمني المتسلســل الذي 
تعودنا عليه في الســير 
تلجأ  بــل  الشــخصية، 
ابداعيــة  تقنيــة  الــى 
حتــى  معروفــة  غيــر 
العالمــي..  الادب  فــي 
إذ اختــار الكاتــب ان 
يكشــف عــن حياتــه 
تناولــه  خــلال  مــن 
لموضوعات (تيمات) 
خصــص  متميــزة 
فصــلا  منهــا  لــكل 
الوطــن،  خاصــا: 
الحارة، الاب، الام، 
الســينما، الديــن، 
المرض،  الهجــرة، 

الابــن، المحبــة.. وتم ربــط هــذه الموضوعــات 
بتسلسل زمني خفي اشبه بموسيقى تصاحب 

فيلما.
لقــد تمكنت هــذه الســيرة ايضا مــن تجنب 
المعاشــة  المتبــع بوصــف الحقبــة  الاسلــوب 
اجتماعيا وسياسيا وأحداثهــا التاريخية، بل 
ركز الراوي اساسا على حياته هو ومعايشاته 
الشخصية الحميمة، مع وصف دقيق لأعماقه 
الداخليــة بــكل فطرتهــا وتقلباتهــا بصــورة 

صريحة وجرأة نادرة.
روائي  مطــر،  سليــم 
عراقــي  ومفكــر 
مقيــم في سويســرا 
عــام  منــذ  جنيــف  ـ 
1981 . له كتب روائية 
وهــو  وتحليليــة، 
متخصص في مســألة 
على  ويشــرف  الهوية. 
سلسلة (ميزوبوتاميا) 
الصــادرة فــي بغــداد، 
مــن  العديــد  وألــف 
الكبيــرة  الموسوعــات 
بموضــوع  الخاصــة 
الهوية العراقية: النســاء، 
المــدن، الاديــان، اللغــات، 

وغيرها.         
 200 فــي  الكتــاب  يقــع 
صفحة من القطع المتوسط.                                                              

هل تعرف كم نحبكَ
 

 نحن أبناؤك نغادر العالم
 هل تعرف كم نحبكَ وأنت موشكٌ على الموت؟

 عشرةُ  آلاف عام وجسدكَ معلقٌ في الهواء.
 

 هل ما زلتَ حياً..
 كي نلتقي بمحض الصدفة في كتب التاريخِ

 التي تمدح ملوكاً من العصر الحجري؟

 ثم تفقدُ طيوركَ وروحكَ وأشجاركَ
 ولغتكَ الأم.

  هل تعرف كم نحبك؟ 
 

أيتها الآلهة....

 أيتها الآلهة..
 أيتها السماوات المصقولة بأصوات

أحبائي:
 أريد أن أمشي 

 في المدن التي نسيت أن أقول لها وداعاً.
 في المدن التي تركتها مثلما أترك قميصاً

 على طرف كرسي.
 ولن يكفي قلبي غيوم الأرض

 كيف أفتح باباً من أبوابها
 ثم أنام.

في الأمكنة التي أغرقها المطر 
 

 في الأمكنة التي أغرقها المطر سأموت، 
 وسأنظر مثلكِ  إلى السماء

 التي كنا نمرحُ حول شجرتها القصية،
 حين كان الله طفلاً مثلنا يتمدد على
المصطبة، ووجهه أيضاً إلى السماء.

 
 في الأمكنة التي ارتجفنا فيها من البرد،

 لكثرة ما سرتِ الشائعات عنكِ،
 حين شاهدنا وجهكِ ظهيرة ذلك اليوم.

 
 كنتِ طفلةً بربطةٍ زرقاء،

 وكنا أنصاف آلهة وعلى أكتافها أسمالٌ
 وأرغفةُ خبز مسروقة من بيت الفجر.

 
 هناك في الأمكنة التي يرقص فيها الله

عارياً ووحيداً
 سنحتفي بكِ أيتها الحرية.

  
العودة إلى سورياذة

 
عٍ سلامٌ عليك سلام مودِّ

 يرجو أن يرجع إليك بقدمَين حافيتَين
 وقلب طفل يميل على حجارتك

 التي يتنفّس تحتها أنبياؤك المقتولون
دون أن يمدّ الله يده لمساعدتهم

يلتجىء إلى جبلك الذي من العهد القديم

 كي تحميه من الأذى
  

 أشجارك اكتست باللحم والخبز الأبيض
 ورائحة الآباط المتعرّقة

 ولأنني لست بحاجة إلى الذهب
 إنما إلى بحر ميّت

 وباب من أبوابك كي أركض باتّجاهك
 متعباً ومتردّداً وحزيناً

   أمام النار وآلهة الأولمب
 أخاف أن ألمس طيورك

 وأنا أقف على حافّة الجرف
  

 بينما سأفرح بك
 كناجٍ  من مذبحة

شعبي الطيب

 بسبب الألم هذه المرة
 بسبب أسئلة طفلي عن المدن 

التي تنام تحت
أجنحة الحمام

 سأحكي له عن شعبي الطيب
 الذي يعيش في زنزانة منفردة

 ويتحدث مع الأشباح آخر الليل

 بسبب الألم هذه المرة
 وبسبب الدم الذي يغطي 

الشوارع التي كنا
نلعب فيها

 لعبة علي بابا والأربعين حرامي
 ثم نسقط أرضاً من الضحك والجوع

 شعبي ذلك الإله المفتوح الذراعين
 يذهب وحده في حقول القمح إلى الأمكنة

التي لا يطالها النسيان
 بينما يسقط كل يوم

 وهو يتفوه بكلمات غرامية
 شعبي الذي يستحم بدم أبنائه في نيسان

 يذهب الآن إلى الشمس دون أن يراه أحد
بسبب الألم هذه المرة

 المحارب اللطيف لا يتنحى
 المحارب المغرم بالأرانب والأزهار

والموسيقا الكلاسيكية
 يخاف  من العتمة

٭ شاعر من سورية

عشرةُ آلافِ عام وأنتَ تفقدُ طيوركَ
 أكرم قطريب ٭

خليل الجيزاوي
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■ الجو ربيعي، في السماء غيوم ناصعة 
البياض، تتخللها حزم من أشــعة الشمس، 
العشــب الأخضــر علــى التــلال والقرميــد 
الأحمــر للبيــوت يلتمعــان بعد أن اغتســلا 
بالمطــر الذي ظل ينهمر طــوال ليلة البارحة، 
يجلس كعادته كلما سنحت الفرصة بجوار 
النافــذة المغلقــة للحافلة، ضاغطــاً بوجهه 
عليهــا وناظــراً عبرهــا للخارج، كــان دوماً 
يحــب الجلوس قــرب النافــذة، لهــذا كنت 

أتنازل له دوماً عن المقعد القريب منها.
مــن  قريبــاً  الحافلــة  وصلــت  عندمــا 
المستشفى، نزلنا، نظرت إلى ساعتي، فقلت 
إن الوقــت ما زال باكــراً، عرجنا على مقهى 
قريبة، وجلســنا علــى مقعديــن قريبين من 
البــاب الخارجــي، طلبت لنفســي قدحاً من 
القهــوة، حــين أحضــره النــادل تذكرت أن 
مجــرد دخولنا للمقهــى كان خطــأ فادحا، 
حيث ان الطبيب أوصــى بعدم جواز تناول 
أي شــيء قبل العملية باثنتي عشرة ساعة 
علــى أقــل تقديــر، أخــذ هــو ينظــر لثلاجة 

المرطبات وقال:
- أريد أن أشرب عصيراً.

نهضــت، تناولــت علبــة عصيــر برتقال 
كرتونية ثم عدت لأجلــس ووضعتها أمامه 

وقلت:
- يبدو أنها باردة جداً، سنضعها لك في 

كيس لتشربها في ما بعد.
ابتسم موافقاً، فسألته:

- هل نمت جيداً ليلة البارحة؟
«نعــم». كان يجيبنــي وهو ينظــر خارج 

المقهى.
- لَمْ يضايقك إذن خالد بركلاته كعادته 

وهو نائم؟
«لا». أجاب مفكراً كأنه يحاول أن يتذكر، 

ثم أكد ثانية:
- لا، لم أتضايق منه هذه الليلة.

- هو ليس مثلك، أنــت هادئ في نومك، 
نــادراً ما تنام علــى أحد جانبيــك وتصحو 

على الآخر.
- قالت أمي إنني أشبهها في نومي.

- أظن ذلك.
أحسســت أنه يتحاشــى النظر لوجهي، 

فقلت له:
- لمــاذا لا تنظــر إلــي يــا ولــدي وأنــت 
تحدثني، انظر لي، أريــدك أن تحفظ ملامح 

وجهي جيداً.
الإنسان لا يعرف ما قد يحدث معه، لهذا 

لا أريدك أن تنسى ملامح وجهي.
نظر لي مســتغرباً بصمت، تأملني جيداً، 

ربما أدرك ما أشير إليه، وقال بحزن:
- حســناً، أنا لن أنســى ملامــح وجهك 

مهما حدث.
شارف حدود البكاء بصوته، ثم انسحب 
متراجعــاً بهدوء دون أن تدمع عيناه، عندما 
كنــت أتأمله لاحظت حــولا خفيفا في عينيه 
واستغربــت أننــي للمرة الأولــى أنتبه لهذا 
الأمــر، أخبرتنــي زوجتــي عنه قبــل فترة، 
ولكنــي لــم أعــر الأمــر أي أهميــة حينهــا، 
ثــم إننــي بطبيعتــي غيــر دقيــق الملاحظة، 
تضايقت وأحسست بالضيق يزداد إطباقاً 
علــى صدري، حتــى بدأت أحــس بصعوبة 
تدفــق الهواء إلى رئتي، نظرت إلى الســاعة 
على حائط المقهى، كانت تشير لاقترابها من 
الثامنة، أنهيت فنجان القهوة، ناديت النادل 
وأخبرته أن يضع علبة العصير داخل كيس، 

عندما فعل ذلك، نهضت وأخبرته:
- علينا أن نذهب الآن.

هز رأسه موافقاً ونهض، نسمات الهواء 
التي تهب كانت باردة، أمسكت يده وأخذنا 

نعبر الشارع صوب المستشفى.
موظفــات الاستقبــال كــن منهمكات مع 
الكراســي  صــوب  فتوجهنــا  المراجعــين، 
فــي البهــو الكبيــر وجلســنا هنــاك نتأمل 
والممرضــات  للأطبــاء  النشــطة  الحركــة 
والموظفــين، أحياناً أستغرب الابتســامات 
على وجــوه النــاس بينما يجيــش بداخلي 
كل هــذا الحزن والألم، فكرت بالانســحاب 
والعــودة للبيت ولتذهب العمليــة للجحيم، 
ما الذي سيحدث... الموت، أجبت نفسي: ما 
المشكلة، ألا يكون الموت أحياناً حلاً أفضل؟ 

أو لعلــه الأمل بأن الأمور تتغيــر برحمة من 
الخالــق إلى ما هو أفضل، لكــن القرار ليس 
بيــدي. وبينمــا كــان يداعب علبــة العصير 

وهي ملفوفة داخل الكيس سألني:
- أبــي، لمــاذا كانت أمــي تبكــي قبل أن 
نغــادر البيت؟ ولمــاذا لم تكن معنــا مثل كل 

مرة؟
أجبته:

- ربمــا كــان لديها الكثير مــن العمل في 
المنــزل، ولكن عليــك أن تنســى بكاءها هذا 
الصباح، انْسَــهُ تمامــاً، لا تجعل هــذا الأمر 
يرسخ في ذاكرتك، أريــدك أن تتذكرها كما 
أريــدك أن تتذكرني تمامــاً ونحن في أجمل 

حالاتنا.
هز رأســه من جديد موافقاً، حينما خفّت 
الحركــة حول موظفــي الاستقبــال، ذهبت 
وحــدي نحوهــم وأمليــت عليهــم البيانات 

المطلوبــة، عــدت نحــوه ومــددت يدي 
الدرجات،  التي أمســكها وصعدنــا 

فــي الطابــق الثالث، ذهبــت قريباً 
مــن غرفــة الممرضــات التــي كــان 
أغلب واجهتها مــن الزجاج، حينما 

«غــادة» نهضــت مســرعة  شــاهدتنا 
وأقبلــت نحونــا، قالت مرحبــة وهي تضع 

يدها على رأسه:
- أهلاً بالبطل، اليوم موعدك؟

أجــاب مبتســماً بإيماءة مــن رأسه وهو 
ينظر لها، ثــم عاد لينظر لــي، كانت «غادة» 
هي الممرضة المعنية بالإشراف على علاجه، 

فعادت تقول:
لنقــوم  للغرفــة  معــي  تعــال  هيــا   -

بتجهيزك.
انحنيت، وأمسكته من كتفيه، ثم ضممته 
لصــدري وقلت لــه بصوت متهــدج أحاول 

إقصاء نبرة البكاء منه:
- كنتَ دائماً قوياً، وستظل كذلك، أياً ما 

يحدث سأظل قريباً منك.
أبعدتــه عني قليــلاً لأتأمل وجهــه جيداً 
وأدع لــه مجالاً ليتأملني، نهضت ومســدت 
يــدي علــى رأسه العــاري من الشــعر الذي 
تســاقط تحــت تأثيــر الأدويــة التــي كــان 
يتعاطاهــا، ثــم أخذتــه الممرضة عبــر الممر 

الطويــل حتــى تواريــا داخــل 
الغرفــة، جلســت على كرسي 
في الممر، حينها أخذت الدموع 

تنهمر من عيني رغماً عني، إلى 

أن رأيت الممرضة تدفع سريراً بعجلات كان 
يرقد عليه باتجاه غرفة العمليات. 

نهضــت بعد أن مســحت دموعــي جيداً 
ومحــاولاً أن أزيــل عــن وجهي أثــر البكاء، 
اقتربــت منه وأمســكت بيده مشــجعاً وأنا 
أسيــر قــرب الســرير حتــى دلفا عبــر باب 
غرفــة العمليــات، وقفــت قليلاً، ثــم أخذت 
أعود نحــو الكرسي الذي كنت أجلس عليه، 
وفــي الممر شــاهدت طبيبــه المعالــج، ملت 
نحوه وصافحتــه، وبحثاً عن أي بارقة أمل 

سألت:
- دكتــور، أنت مصمم أن هــذا هو الحل 

الأخير؟
أجاب متبرما كأنه يتملص من مسؤولية 

ما، أحاول أن ألقيها على كتفيه:
- عزيزي، أخبرتــك أن المرض استفحل 
أكثر مــن اللازم، ونخــاف أن ينتشــر، لهذا 
ليس هنالك حل آخر الآن سوى أن نستأصل 

عينيه كما أخبرتك.
ثم غادرنــي ومضى متعجــلاً وبقيت 
أنظــر لــه حتى تــوارى خلف 

باب غرفة العمليات.

٭ كاتب من الاردن

القاهرة ـ  « القدس العربي»

 ـ من محمود قرني

عـن سلسـلة « آفـاق الفـن التشـكيلي» التـي 
الثقافـة»  لقصـور  العامـة  الهيئـة   » عـن  تصـدر 
صـدر للتشـكيلي والناقـد عز الدين نجيـب كتابه 
بتقـديم   » والثـورة  الابـداع  عويـس،  محمـود   »
لرئيـس تحريـر السلسـلة الدكتـور مصطفى عبد 
المعطـي الذي يـرى في تقديمـه للتشـكيلي محمد 
عويس انه رائد ما يسـمى بالواقعية الاشـتراكية 
في التصوير المصـري المعاصر، حيث تبدو أعماله 
ملحمة يمثل الانسان فيها البطل الحقيقي، وينفي 
فيهـا ان يكون عويـــس قـد ترجم انجازات ثورة 
يوليـو في اعمالـه التشـكيلية المهمـة، بمعنى انه 
لـم يكـن بوقـا ولا مروجـا لـدلالات او شـعارات 
ايديولوجية سلطوية، ويرى الدكتور عبد المعطي 
ان ثـورة يوليو هي التي حققـت الكثير من احلام 
حامد عويـس لا سيما وانه كان يعمل بالسـياسة 
فـي صفوف اليسـار قبـل الثـورة، وكـان مهموما 
بالانسـان فـي كل زمـان ومهمومـا ايضـا بكيفيـة 
توصيل فنه إلى الذائقة العامة لكي يتحول الفن ـ 

بشكل ما ـ الى شريك في صياغة المستقبل.
يتناول الناقد والتشـكيلي عز الدين نجيب في 
الفصـل الأول من الكتاب سيرة حياة الفنان حامد 
عويـس الذي ولـد في احـدى قـرى محافظة بني 
سويف جنـوب القاهـرة بحوالـي مئـة كيلومتر، 
وتفتحـت مواهبـه فـي النحـت والرسـم في سن 
مبكـرة حتـى انه عمـل الى جـوار احـد الرسامين 
الشـعبيين فـي الرسـم على الجـدران فـي مواسم 
الحـج علـى ما جرت بـه العـادة المصريـة في مثل 
هـذه المواسم، وعندما اشـتد عـوده وحصل على 
الشهادة الاعدادية نصحه معلمه الرسام الشعبي 
بالالتحاق بمدرسة الصنائع بقسم الزخرفة، وكان 
ذلك على غير رغبة والده الذي كان يحلم بأن يراه 
ضابطـا متخرجا من مدرسة البوليس الا ان حامد 
عويـس خالـف كل رغبات والده وذهـب في غفلة 
منـه لتقديم اوراقه الى المدرسـة، وفي بداية العام 
الدراسـي واثنـاء توزيـع الطـلاب على الاقسـام 
المختلفة، اختاروه ليدرس في قسم الحدادة حيث 
كان فارع القامة قويّ البنية، وكانت صدمة الفنان 
الصغيـر فادحـة وفشـلت جميـع المحـاولات التي 
بذلها لكي ينتقل الى قسـم الزخرفـة، فما كان منه 
الا ان سحـب اوراقه من المدرسة وعاد بها كسـيرا 

الى والده راضخا لأمانيه.
بعـد ذلـك انتقـل حامـد عويـس الـى القاهـرة 
بصحبة ابيه للتقدم لمدرسـة البوليس الا انه كان 
رافضا لما يحدث، غيـر ان الاقدار كانت الى جانبه 
عندما رفضتـه مدرسة البوليس، فمـا كان منه الا 
ان تقـدم بأوراقه علـى الفور الى مدرسـة الفنون 
الجمـيلـة فـي القاهـرة فقبلتـه علـى الفـور بعـد 
اجــــراء الاختبـارات المطلوبـة ونجاحه بتفوق 

رغم ان موعد التقديم للمدرسة كان قد انتهى.
انخرط الريفي القادم من الجنوب وسرعان ما 
امـده زملاؤه بالكتـب فقرأ بنهـم وأخذته قراءاته 
للاقتنـاع الكامـل بالفكـر الاشـتراكي فعمـل تحت 

مظلة احد التنظيمات اليسارية.
ورغـم ان الاعمـال النحتيـة التي قدمهـا حامد 
عويس لفتت انتباه استاذه النحات المعروف عبد 
القـادر رزق، الا انـه بعـد تأهله في السـنة الأولى 
اختار قسـم التصوير وذلك بسـبب حبه الشـديد 
للألـوان التي لـم يكـن ليسـتطيع استخدامها في 

النحت.
بعـد ذلك تبنـى حامد عويـس استـاذه الفنان 
شفيق زاهر عميد المدرسة آنذاك، ثم انضم عويس 
الى القسـم الحر، بعد ذلك تعرف الى زميليه وليم 
اسحـق ( 1924 ـ 1999) وداود عزيـز 1922 وكانـا 
عضوين في حركة حدتو اليسـارية، فوجها نظره 

الى قراءة الأدب العالمي والفكر التقدمي.
مشـروع  عويـس  حامـد  قـدم   1944 عـام  فـي 
تخرجـه حول موضوع الكوليـرا وملائكة الرحمة 
وذلك وقوفا على وباء الكوليرا الذي اجتاح مصر 
ابان هـذه الفترة، وبعدها تخـرج عويس في عام 
1945 لكـن الظـروف العامة كانت سيئـة فلم يجد 

فرصة عمل وكان يـرى في العمل الثوري حلا لكل 
مشـاكل مصر، فقام بتشـكيل جماعـة فنية باسم « 
صوت الفنان» عام 1945 وذلك بتكليف من المنظمة 
اليسـارية التـي ينتمـي اليهـا، وضمـت الجماعة 
الفنـان جمـال السـجيني، صلاح يسـري، صلاح 

عبد الكريم رغم بعده عن النشاط السياسي.
ويذكـر المؤلف عـز الدين نجيـب ان الجماعة 
اتخـذت من شـارع بورسعيـد مقرا لهـا واقامت 
معرضـا واحـدا عـام 1946 ثـم سرعان مـا خرج 
المؤهـلات  لاصحـاب  آخـر  تكتـل  عباءتهـا  مـن 
الفنية اطلق على نفسـه « اتحاد خريجي الفنون 
الجميلـة» تولى قيادته الفنـان ابو صالح الألفي 
استاذ تاريخ الفن فيما بعد، غير ان حامد عويس 
بقي مع جماعته التي كانت تؤمن بالموهبة بعيدا 
عن المؤهـل الدراسي ومدى اهميته، وسرعان ما 
اطلقت على نفسـها « جماعة الفن الحديث» التي 
ضمـت جمـال السـجيني، وعـز الديـن حمودة، 
وزينـب عبـد الحميد وصـلاح يسـري ويوسف 
سيـدة ونبيه عثمان وسعد الخـادم، وعددا آخر 

من الفنانين.
ويشـير عز الدين نجيب إلـى ان حامد عويس، 
ومع بداية الخمسـينيات، رسم عـدة لوحات ذات 
النسـوة  مثـل  مباشـرة  اجتماعيـة  موضوعـات 
الخياطـة  ماكينـة  علـى  العمـل  فـي  الكادحـات 
والتريكو، والعمـال في المصانع او المهن الصغيرة 

وكذلـك المزارعـون في الحقـول، وكانـت تبدو في 
اللوحات الألوان الرمادية والبنية التي تشــــيع 
جـــوا مـن القتامة، وذلك كـان الطــــريق الذي 
الفكـري  موقفـه  عـن  معبـرا  عويـس  حامـد  رآه 

المنحاز.
بعد ذلك انتقل حامد عويس الى رسم تكوينات 
وقـد  ببيكاسـو  متأثـرا  الصامتـة  الطبيعـة  مـن 
اخـذت منـه هـذه التجربـة السـنوات الأولى من 
الخمسـينيات وقـد حـاول فيهـا المزج بـين الواقع 
والخيـال للجمـع يـن المنظـور الثـوري والحريـة 
التعبيريـة، وقـد تمخض ذلك عن لوحـات عديدة 
مهمـة مثـل « ماسـح الاحذيـة»، « الشـحاذون»، « 

قرية بهوت» التي صور فيها ظلم الاقطاع.
يرصـد بعـد ذلـك عـز الديـن نجيـب الانتقالة 
الواسعـة فـي اعمـال حامـد عويـس بعـد رحلته 
وزيارتـه لبينالـي فينيسـيا بايطاليـا عـام 1952 
الفنـون  خريجـي  اتحـاد   » نظمهـا  رحلـة  وهـي 
الجميلـة»، لا سيما خلال الزيارة التي شـاهد فيها 
الجنـاح الايطالي في المعـرض، وهو الجناح الذي 
ضم اعمال الاشـتراكيين الثوريـين مثل جوتوزو، 
وكازوراتـو، وبعـد ذلك انتقل الـى مرحلة جديدة 
وظهـر ذلـك فـي لوحـات عديـدة مثـل « خـروج 
الورديـة» وهي من مقتنيـات متحف الفن المصري 
الحديـث، وكذلك لوحة « عمال الدريسـة» ولوحة 
« اصـلاح السـكة الحديـد» التـي فـازت بجائـزة 

جوجنهايم بنيويوك عام 1956.
بعد ذلك وبسبب علاقته بالفنان محمود سعيد 
حـاول عويس اعادة اكتشـاف مدينة الاسكندرية 
الصياديـن،  وعوالـم  البحـر  طبيعـة  حيـث  مـن 
ومجتمع الفلاحين والعمال، بعد ذلك اخذ اسلوبه 
ينتقـل الـى تمايزاته الخاصة، وهنـا يقول المؤلف 
عز الدين نجيب اتخذ اسلوبه الفني سمته المميزة 
بنكهتـه الخاصة، مؤكدا عنصر الخـط الرابط بين 
عناصـر التكويـن كالجديلة المحكمـة، متأثرا ـ الى 
حـد مـا ـ بأسلـوب المدرسـة المكسـيكية الحديثة، 
فـي صناعة الألوان ووضوح الخطوط وبسـاطـة 
علـى  والاعتمـاد  التكويـن  واحكـام  الحركـة 
المشـخصات المجسـمة وفق مصادر ضـوء داخلية 
باللوحة، والوصول من اقصر الطرق الى التعبير 
الدرامـي والمضمـون الرمـزي والحـس العقلاني 
حتى تصل الرسالة ببلاغة الى المشاهد، بعيدا عن 
التأثير السـطحي المباشـر، بل تبـدو الرؤية نقية 
مقطرة وكأنما مرت بعمليـة فلترة للضوء واللون 

والاحجام.
بعد ذلك يعـرض الفنان عز الدين نجيب علاقة 
حامـد عويـس بثـورة يوليـو، ورغـم ان الثـورة 
رفعت شـعارات كان ينادي ويعمل من اجلها كثير 
من الفنانين الا انه ـ حسـب نجيـب ـ التزم منهجا 
يسـميه الحيـاد الايجابي حيث لم يكـن في علاقة 
سياسيـة مـع النظام ولـم تصله في نفـس الوقت 

اجهزة الأمن كما طالت كثيرين، وكان هذا التوجه 
نابعـا مـن ان دور الفن ليس في حاجـة الى حزب 
ما دام قد وجد وظيفتـه الحقيقية، وبفضل وجود 
ثـروت عكاشـة علـى رأس وزارة الثقافـة ـ هكـذا 
يقـول نجيـب ـ توفـر قـدر كبير مـن الحريـة وفي 
هـذه المرحلـة استطـاع حامـد عويـس ان يحقـق 
الكثير من الشـهرة والحضور بعيدا عن اي نشاط 
سياسـي ووجـدت لوحاتـه طريقهـا الـى المحافل 
الدولية لتمثيل مصر من الاتحاد السـوفييتي الى 
ايطاليـا الـى المانيـا الـى اسبانيا، ولفتـت اعماله 
انظـار النقـاد والمهتمـين بشـؤون الـدول النامية 
الـى موهبتـه المتميـزة، وكتـب عنه في عـدة كتب 
واصـدارات فنيـة، واقتبسـت بعـض لوحاته في 

متاحف موسكو ودرسدن ومدريد والقاهرة .
بعد ذلـك يرصد المؤلـف تأثيـرات هزيمة 1967 
علـى حامد عويس حيث تحول شـيئا فشـيئا الى 
الرمزيـة والملحمية والاسطوريـة، ويعبر عن ذلك 

الناقد الاسباني كارلوس اريان قائلا:
ان التصويـر الـذي يقدمـه لنـا حامـد عويـس 
يمثل لمشـاكل تعاني منها البشـرية جمعـاء، القى 
عليهـا الضوء في لحظـة معينة وفـي مكان معين، 
وخلاصـة القـول انـه تصوير عالمـي بقـدر عالمية 
النمو والحق المشـروع في الدفاع عن النفس الذي 

يواجه شعبه، شعب مصر .
وقـد حصل حامد عويس علـى اول منحة تفرغ 
تمنح لفنان مصري عام 1957، وهو الشـيء الذي 
ترك اثرا كبيرا على اعماله بعد ذلك اختير استاذا 
للفـن بكليـة الفنـون الجميلـة بالاسكندريـة مـع 
افتتاحهـا عـام 1957 ـ 1958، وحصـل على جائزة 
جوجنهـايم عام 1956 وكذلك شـارك فـي عدد من 
اهم بنياليات العالم مثل بينالي فينسيا عام 1952 
وتقلـد عويس منصب عميد كليـة الفنون الجميلة 
بالاسكندرية بين عامي 1977 حتى 1979 وانتخب 
كأول نقيـب لفرع نقابـة الفنانين التشـكيليين في 
الاسكندريـة، واخيرا حصـل على جائـزة الدولة 

التقديرية في الفنون عام 2000.
ويقول المؤلف عز الدين نجيب ان حامد عويس 
مكانـة  لنفسـه  يؤسـس  ان  بموهبتـه  استطـاع 
مرموقـة فـي عدد مـن المحافـل الدوليـة، فاتخذت 
اعمالـه مكانها اللائق بها في بعض متاحف العالم 
الكبـرى مثـل الارميتـاج وبوشـكين فـي روسيـا، 
ودسـدن بالمانيـا والفن المعاصـر باسبانيا، فضلا 

عن متاحف القاهرة والاسكندرية.
ويؤكـد عز الدين نجيب ان محمد حامد عويس 
يتجلى ـ علـى صعيد الحركة التشـكيلية المصرية 
التـي تبدو مسـلوبة الهوية بتبعيتهـا لرؤى الفن 
الاجتماعيـة  القضايـا  عـن  وابتعادهـا  الغربـي 
والموضوعات القومية ـ صوتا فريدا، وسوف يظل 
كذلـك، ما لم يلتقط منه الشـعلة فنـان او جماعة، 
تحـاول ان تعيد مجد جماعة الفن الحديث قبل ان 

يتحول فنه الى ماض يليق ـ فقط ـ بالمتاحف.

 تداعيات تداعيات
أكره جيش بلادي.. واحبّ إسرائيل!

فــاروق وادي ٭
■ هل تبيح لنا الديمقراطيّة الحقّة، التشكيك بنوايا وتوجهات جيشنا الوطني، 

والتشهير به، وبمخططاته، وأهدافه، ونقد ممارساته؟!
لقد تمّ طرح مثل هذا السؤال، بشكل أو بآخر، أثناء ثورة يناير المصريّة الأخيرة، 

وبعدها. فهل نزلت الدبابات والمدرعات شوارع القاهرة والاسكندريّة ومدناً مصريّة 
أخرى، بهدف حماية نظام بلغ، بفعل الضربات الشعبيّة، وضعاً حرجاً لا يُحسد 

عليه، أم إنها انتشرت لتحمي الشعب وثورته من احتمالات بطش النظام وتنكيله 
بالثائرين؟!

عندما تمّ تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلّحة، أعلن الجيش من خلاله، في بيانه 
الأوّل، إنحيازه إلى المطالب الشعبيّة. ثمّ تبعته بيانات أخرى، قام الناطق الرسمي 
في إحداها، بتقديم تحيّة إعزاز وإكبار (مع إشارة على الجبين) لشهداء الثورة، ما 

أجّج المشاعر الوطنيّة في الشّارع المصري، ورفع أسهم الجيش إلى درجاتها العليا. 
وقد سادت طُرفة بعد ذلك تقول: إن الجيش قرّر الانسحاب من الشوارع، لأنه لم يبق 

طفل في مصر لم يتسلّق دباباته، أو مواطن مصري لم يصافح أفراد الدبابة فرداً فرداً، 
ولم تبق عائلة فاتها الوقوف إلى جوار الدبابة لالتقاط صورة تذكاريّة مع الجيش، 

ل مع الشعب.. «إيد واحدة». فما الداعي بعد ذلك لبقائه في الشّارع؟!  الذي يشكِّ
ثمّ شهدت حركة التغيير التي يقودها المجلس العسكريّ الأعلى (الذي لم يخذل 

الشعب يوم 11 فبراير/ شباط، وهو اليوم أعلن فيه الرئيس السابق تخليه عن 
سلطاته)، تباطؤاً في الحركة، أتاح للثورة المضادة أن تستثمره في إعادة لملمة 

قواها إلى حدّ ما، خاصّة مع بقاء مبارك، لشهرين لاحقين، يمارس رغد العيش وحبك 
المؤامرات من شرم الشيخ، مع زوجته وإبنيه، ما دفع المصريين إلى إطلاق تعبير 

«المجلس الأعلى للفساد» على العصابة نفسها. ثمّ تصاعدت موجة نقد الجيش، في 
الصحافة والبرامج السياسيّة التلفزيونيّة الحواريّة التي يُطلق عليها المصريون 

تعبير «المَكْلَمَة» (الترجمة المصرية للتعبير الإنجليزي Talk Show)، مع الحرص 
على توجيه النقد إلى المجلس العسكري الحاكم تحديداً، كونه يتولّى مهمّة 

سياسيّة ارتضاها لنفسه. ومن ارتضى لنفسه أداء مهمّة سياسيّة، فلن يكون 
بمنجى عن نقد القوى والفعاليات السياسيّة والإعلاميّة.. والشارع.

م مسألة تجاوُز البعض في نقده، تلك الحدود التي تمّ  وكان يمكن لنا، أن نتفهُّ
التواضع عليها ضمنياً، دون اتفاق مكتوب، والقبول بنقد المؤسسة العسكريّة 

برمتها، طالما أن الناقد ظلّ ملتزماً بالحرص على الوطن وأمنه واستقراره وأسراره 
العسكريّة. والأهم، أن يكون سند النقد، أي مرجعيته البشريّة، بعيداً عن شبهات 

الارتباط، أو الافتتان، بالعدوّ!
ربما نكون قد وصلنا هنا، إلى الحديث عن محاكمة الشاب المصري «مايكل نبيل سند» 

من قبل السلطة العسكريّة في مصر، والحكم عليه ثلاث سنوات، بتهمة الإساءة 
للقوات المسلحة، عبر مادة نشرها إلكترونياً تحت عنوان نقيض للهتاف الشعبي 

د أثناء الثورة، حول اليد الواحدة للجيش والشعب، والتي تحوّلت لدى  المتردِّ
نبيل: «الجيش والشعب عمرهم ما كانوا إيد واحدة». وقد أفضى إصدار الحكم، إلى 

تحريك مطالبات صدرت عن قوى ديمقراطيّة وحقوق إنسانيّة بإعادة المحاكمة مدنياً، 
وتخفيف الحكم «الظالم» عن الشّاب. 

قبل المسارعة في إصدار رأي حول المسألة، أحيل القاريء إلى الموقع الذي حمل اسم 
ف اتجاهاته  هذا الشخص، أو المدوّنة التي لا تختلف في مادتها عن الموقع. فهو يُعرِّ

في الشؤون المختلفة بأنه: رأسمالى (لا نطالبه بأن يكون اشتراكياً)؛ مناصر للغرب 
(لا بأس. فليس من شروطنا للتضامن مناصرة الشخص للمعسكر الشرقي)؛ ملحد 

(من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)؛ معادي للختان (ها نحن نقف على أرضيّة 
واحدة)؛ نسوي (أفضل من أن يكون ذكورياً).. ليبرالي.. علماني.. مادي.. واقعي.. 

مناصر للعولمة.. سلمي (لا بأس.. فليمارس حريته وكافة حقوقه الديمقراطيّة كما 
يشاء). أما أن يذوب شوقاً وهياماً بالكيان الإسرائيلي الغاصب، ويتبجّح بالاعتراف 

بأنه «مؤيد لإسرائيل»، فهنا نتوقف، لنقول بأن الديمقراطيّة التي نعتنقها لا يبلغ 
ف درجة الانحطاط في الدفاع عن حقّ مواطن عربي، بلغ به التهاوى  بها التطرُّ

السياسي، هذا الدرك المتدني من السقوط.
فالشّاب نبيل، الذي يُعلن دون لبس انتماءه إلى شباب ميدان التحرير، المطالبين 

بالحريّة، واعتقاله أثناء الأحداث من الميدان، يناقض نفسه بين نداء الحريّة الذي 
ده مع شعبه طوال أيّام الثورة المجيدة، وبين كتلة الطين والعجين، التي  كان يردِّ

وضعها في أذنيه حتى لا يسمع نداء التحرر الوطني الذي يطلقه شعب عربي شقيق، 
له حدود جغرافيّة مع مصر، وتجربة تاريخية مشتركة، وما زال يعيش تحت احتلال 

أصدقاء مايكل من العسكريين الإسرائيليين.
تحت عنوان «ليه أنا مؤيد لإسرائيل؟»، يرفع مايكل الشّاب صورة العلم الإسرائيلي 
بعد أن طرّز عليه موقفه  I stand with Israel ، ويخوض باستفاضة في أسباب 

هذا التأييد، بلغة لا تخفي موقفه المفتون بكيان قائم، برأيه، على قيم الديمقراطية 
والحداثة، العمل والانتاج، التعليم والثقافة، وحقوق الإنسان.. إلى آخر أدوات 

التجميل المبتذلة والمستنفذة، التي ربما كفّ الإسرائيليون أنفسهم عن استخدامها، 
لأنها عجزت عن تغييب الوجه الاحتلالي القبيح، القامع، القائم على تشريد شعبٍ 

آخر، والاستيلاء على أرضه، وانتهاج سياسة تطهير عرقي، اعترفت بها الوثائق 
الصهيونيّة التاريخيّة ضدّ هذا الشعب.

ر حول «الظلم» الذي يعانيه شاب من شباب  ما كنتُ لأكتب ما كتبت، لولا شيوع تذمُّ
«التحرير» نتيجة صدور حكم عسكري «جائر» بحقّه. ولولا الغصّة التي خلّفها في 

ح موقع مايكل نبيل سند ومدونته. فقد أثار اشمئزازي بحبه المتهالك  نفسي تصفُّ
ق أن هناك من يكون قادراً على المزاوجة بين  لإسرائيل وهيامه بها. فهل يمكن أن نُصدِّ

ترديد نداءات الحريّة مع الملايين في ميدان التحرير، وإطلاق آهات العشق لكيان 
مُعتدٍ غاصب؟!. 

أخيراً، فقد طرحت عليّ صديقة كاتبة السؤال حول إذا ما كنت أؤيد إعادة محاكمة 
مايكل نبيل سند. وقد أجبتها بأنني أؤيد حقيقةً ذلك، ومدنياً، ولكن بتهمة (ربما لم 

ع بعد)، وهي.. الخيانة الثقافيّة العظمى! ينتبه إليها المشرِّ

٭ كاتب من فلسطين 
wadi49@hotmail.com

كتاب عن رائد الواقعية الاشتراكية في مصر حامد عويس:
ابن قرية فقيرة يفوز بجائزة جونجهايم بنيويورك عام 1956

لوحة لحامد عويس 

عبد السلام دخان
■ يقترح الكاتب المغربـي خالد البقالي القاسمي 
مسـارا يتسـم بالجدة فـي تناولـه لعلاقـة الإسلام 
والثقافـة انطلاقـا مـن تيمـات شـكلت مثـار أبحاث 
الـرق،  المـرأة،  الجنـون،  قبيـل  مـن  عـدة  فلسـفية 
الشـورى، التأويـل، وهي محـاور تتميـز باختلاف 
موقعهـا من حيث علاقتهـا بالمؤسسـة، حيث ينتمي 
بعضها إلى الثقافة العالمة بينما ينتمي البعض الآخر 

إلى الهامش والمسكوت عنه. 
وهـذا الكتـاب الصـادر عـن منشـورات سليكـي 
إخـوان في طبعته الأولى، والـذي يمتد إلى أزيد من 
110 صفحـات، تفصـح أبوابه المشـكلة مـن الإسلام 
والثقافـة، خطـاب العقـل والجنـون، المـرأة وعقلية 
النسـاء، الفقهـاء والـرق، ممارسة الشـورى، ثقافة 
التأويل عن رؤية ابستمولوجية تعيد قراءة التراث 
العربـي الإسلامـي في ضـوء التحـولات التاريخية 
والفكرية، وارتباطا بمسـتجدات العلوم الإنسـانية 
مع غوصـه الرصين فـي النصـوص التراثية خاصة 
منهـا الكلامية والفقهية والفلسـفية، وربـط الثقافة 
بالحيـاة مـع التأكيد على الحق فـي الاجتهاد خاصة 
فـي الدعـوة إلـى الاهتمـام بفقـه المقاصـد وإعـادة 
اكتشافه. ويؤكد الكاتب على أن الإسلام كان بمثابة 
منعطـف حاسـم فـي التاريـخ العربي، حيث شـكل 
ثقافـة ثوريـة معارضة للمألـوف والمهيمن مؤسسـا 
قواعـد جديـدة علـى مسـتوى العقيدة والشـريعة 
والأخـلاق والعبـادات والمعامـلات، وبالتالي فهذه 
الثقافة ترتبط بالإنسان وتسعى إلى سعادته، وذلك 
بالحث على العلـم والتعلم، وعلى الخلق والابتكار، 
وعلى التفكير بواسطة الاستدلال المضبوط، ويشير 
الكاتب في هذا الصدد إلى الإحراج الذي عرفه الفكر 
العربـي نتيجـة إحاطته بالفكر اليونانـي الذي كان 
يتيـح قـدرا كبيرا مـن التفكيـر الحر في وقـت عانى 
فيه المسـلمون من أحادية التأويل الذي تعدد نتيجة 
الاختلاط بالثقافات الأخرى ونتيجة الخلافات التي 
دبـت في البيـت الإسلامي زمـن الخلفاء الراشـدين 
ومـن أتى بعدهـم، فظهرت أشـكال مـن التعصب في 
صورة فرق وجماعات متعـددة لكل فرقة منها فهمها 

الخاص للثقافة وللإسلام. 
فمـا الـذي يجعـل الإنسـان المسـلم مقصيـا مـن 
الخطـاب، ومن له الحـق في التفكير فـي ظل سيادة 

خطـاب العقل الذكـوري، وإسناد فعـل الجنون إلى 
قـوى غيبية متحكمـة في الذات الإنسـانية (الجن)، 
فلـم يدرج الجنون بوصفه مرضا يحتاج إلى العلاج 
كمـا هو الحال فـي أوروبا ما بعد القـرون الوسطى، 
وهو ما توضحه رؤى ميشيل فوكو في كتابه (تاريخ 
الجنـون الكلاسيكي)، وإنما أقصي مـن دائرة الفكر 
العالم وأحيط بنسـق من الغيبيـات التي جعلت من 
المجنون فاسد الرأي والمشـورة، واستحالة حصول 
حوار بين العالم والمجنون في ظل الشروط الصارمة 
المحـددة للعقـل لـدى المتكلمـين والفقهـاء علـى حـد 
سـواء مقابـل إقصاء المجانـين والتنـدر بحكاياتهم، 
ومحاكمتهم علـى بعض أفعالهم فـي حالات خاصة. 
ليخلـص الباحـث إلـى اعتبـار تاريـخ الجنـون في 
الثقافـة العربيـة هـو تاريـخ للموضوعـات العابرة 

والحاضرة في الوقت نفسه.
إن الخطـاب النسـائي ظـل علـى امتـداد تاريـخ 
الإسـلام محرومـا من حقه في المشـاركة فـي الحياة 
العامـة فـي ظـل مفاهيـم مثـل الحـريم والوصايـة 
وهيمنـة الطابع الذكـوري، مما نتج عنـه بقاء المرأة 
فـي دائرة المغيب والمصادر. وقد أسهم بعض الفقهاء 
فـي تكريـس هـذا الفهم وبتضييـق مجال المسـاهمة 
النسـائية فـي حركيـة المجتمـع، يمكـن الإشـارة في 
هـذا الصدد إلى شـهادة المـرأة  في الأحكـام الفقهية 
مع العلم أن الثقافة الإسلامية انتشـرت في كثير من 
أوجهها بفضل مجهودات النسـاء منذ عائشـة رضي 
اللـه عنها. ويشـير خالـد البقالي القاسمـي في هذا 
الصـدد إلى مسـألة الولاية علـى المرأة فـي زواجها، 
رغـم أن الـزواج يعتبـر أمـرا مصيريـا بالنسـبة لها 
وللمجتمـع ممـا يجعـل الولايـة موضع تسـاؤل لأن 
نتائج ذلك تتخطى حـدود اللحظة لتصل إلى ذاكرة 

المجتمع ومستقبله.
 وفـي جانـب آخر من كتـاب «الإسـلام والثقافة» 
تمتد حفريـات التفكير فـي المتخيـل الثقافي لترصد 
ظاهـرة الرق في المجتمع العربـي سواء قبل الإسلام 
أو بعـده، حيـث زاد عـدد الرقيق بسـبب الفتوحات 
الإسلامية وتوسع الإمبراطورية العربية الإسلامية 
منـذ الدولـة الأمويـة إلى عصـر الخلافـة العباسية 
مشـيرا إلى التحايل الذي مارسته المؤسسة الفقهية 
رغـم موقف الإسـلام الواضح فـي عتـق الرقاب من 
أجل ثـواب الآخرة، والتقنين الذي لجـأ إليه الفقهاء 
ارتبـط بخدمة المصالـح الشـخصية والحرص على 
حياة الترف مع ما ينتج عنه من تعارض في الحقوق 

والواجبـات بـين الأحـرار والأرقـاء.  وفي السـياق 
نفسه يطرح الباحث مفهوم الشورى بوصفها نظاما 
يسـتمد مشـروعيته مـن قواعد الدين التـي تقتضي 
التكامـل والتآلـف والانسـجام، وهـي تهـدف  إلـى 
تدعيم الأحكام وتخليصها مـن الطابع الظني، وهي 
تدخل على حد تعبير الباحث خالد البقالي القاسمي 
في مجال تدبير وتوجيه السـياسة الشـرعية، وهي 
فـي عمقهـا عبـارة عن إعمـال للـرأي والعقـل، ومن 
هـذا المنطلق فالشـورى تمتلـك مصداقيتهـا في حال 
الممارسة في المجـالات الأساسية الخارجة عن نطاق 
الوحي، كما ترتبط بالاجتهاد كما هو الحال في الحكم 
على شـارب الخمـر، وفي هـذا الصدد يمكـن اعتبار 
مجلس الشورى الذي أسسه عمر بن الخطاب رضي 
اللـه عنه بعـد مرضه والمكـون من عثمان بـن عفان 
وعلي بن أبي طالب والزبير بن طلحة وعبد الرحمن 
بن عوف وسعد بن أبي وقاص، مجلسا يؤرخ لبداية 

الثقافة السياسية في الإسلام.
 وقـد أفـرزت ثقافة السـجال ممارسـات تأويلية 
متعـددة الاتجاهـات والرؤى مجسـدة فـي جماعة 
الفقهـاء، وجماعـة المتكلمـين، وجماعـة الفلاسفـة، 
والتأويـل بوصفـه ممارسـة تتوخـى فهـم النـص 
الدينـي وإنتـاج المعنى والدلالة ارتبـط بالاستدلال 
الموصـوف بالظنيـة لـدى الفقهـاء وبالجـدل لـدى 
المتكلمـين وبالبرهـان المنطقي لـدى الفلاسفة، وهو 
تأويـل وإن كـان ينطلـق مـن النـص الدينـي فقـد 
ارتبط بالبحث فـي الوجود ومعنى الموجودات؛ أي 
البحث عن الحقيقة، ولعل نوعية التأويل وطبيعته 
وحـدوده قد ساهمت في تشـكل وعـي ثقافي جديد 
ارتبـط بإنتـاج الدلالـة بشـكل خاص علـى نحو ما 
نجـد لدى ابن رشـد الذي يقر بوجـود التأويل على 
صاحـب البرهان بوصف التأويـل ضرورة من أجل  
التوفيق في النظر في الوجود والموجودات انطلاقا 

من قصد الشرع..
ارتبـط  الإسلاميـة  العربيـة  الثقافـة  إنتـاج  إن 
بصراع التأويلات، ومعه صراع المرجعيات والرؤى 
مـن أجل السـلطة، ويسـعفنا هذا الكتـاب في تلمس 
الأثر الثقافـي للفكر الإسلامـي ارتباطا بموضوعات 
يتداخل فيهـا التاريخي والديني والفكري على نحو 
مخصوص، وبذلك يكون هذا الكتاب قد حقق مزيته 
الأساس في إقامة جسـور التواصـل بينه وبين المتن 
التراثي الإسلامي وأعاد إضاءة مسارات مشرقة من 

المنجز الفكري العربي الإسلامي.    

تشكيل الرؤيا وإنتاج التأويل في كتاب الإسلام والثقافة 
للباحث خالد البقالي القاسمي

حامد عويس

حالـــــة
 سمير البرقاوي ٭

قص
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
والصـدام  التوتـر  حـدة  هـدأت  أن  وبعـد  أخيـرا 
والمواجهة، بـدأت قناة روتانا زمـان تواكب الأحداث 
السـياسية وتنتبـه إلـى مـا يطرأ مـن متغيـرات غير 
مسـبوقة وتـدرك أن آليتهـا الفنيـة والإعلامية التي 
كانـت تتبعها لـم تكن مناسبـة، وأن الإصـرار عليها 
سيفقدهـا جمهورهـا، لـذا عدلـت القنـاة خريطتهـا 

السينمائية وباتت أقرب إلى الحالة الراهنة.
 فهـي تختار مـن الأفلام ما يتماشـى مع الظرف، 
فبـدلا مـن الإسهـاب في عـرض أفـلام رومانسـية 
تقوم أفكارها على الحب والهيام والهجر والسـهد 
ولوعة البطل والبطلة أصبح الاتجاه مختلفا تماما 
والانتقاءات دقيقـة والإيقاع مضبوطا على المزاج 
العام للشـارع العربي، واحتياجات الجمهور من 
التوعيـة والتثقيف والربط بين مـا تمر به البلاد 
ومـا تنبأت به السـينما أو رصدته، قبل سنوات 
من اندلاع شـرارة الثـورات، بما يؤكـد أن الفن 
الجيـد هو ما يقـوم على قراءة الأحـداث قراءة 
صحيحـة لهـا صلـة بـكل التفاصيـل الحياتية 
سياسيـا واجتماعيـا وليـس مجـرد التسـلية 
لأي  الحقيقـي  المعيـار  وهـو  الوقـت،  وقتـل 

إبـداع، وذلك ما أثبتته روتانا زمـان من خلال مجموعة 
منتخبة من الأفلام عُرضت على شاشـتها، كان من بينها 
«التوت والنبوت» المأخوذ عن رواية الحرافيش لنجيب 
محفوظ والذي يصور ثورة الجياع على الفقر والحرمان 
والاستبـداد والقهـر تصويراً فنيـاًَ أدبياً تأمليـاً يحاكي 
مـا يجرى الآن أو يطابقه من حيـث التفاصيل والدوافع 
وآيـات الغضب، وكمـا هو في الواقع يقفز الشـعب على 
جوعـه وآلامه وجراحـه ويهب هبة رجـل واحد ويخلع 
الفتوة «الحاكم» ويتولى بنفسـه مقاليد الحكم ويختار 
فتوتـه بمقاييس العدل والمسـاواة، مودعاً زمن البطش 
والاستعبـاد، هكـذا سبقـت عبقريـة محفـوظ الأحداث 
بنحـو نصف قرن وتنبـأت بصيرة الكاتب والسـياسي 
المحنـك بالمسـتقبل ورسمـت خريطـة الحيـاة الجديدة 
بتفاعلاتهـا وشـخصياتها وانتصاراتهـا فـي سيناريـو 
محكـم بالغ الواقعية، وليس «التـوت والنبوت» نبوءة 
صاحـب نوبل الوحيـدة وإنما هناك «الجـوع والمطارد» 
وكلهـا فصـول مـن رائعتـه الحرافيـش حملـت نفـس 
جينـات التمـرد ونـزوع أبطالها الـى التمـرد، وفي ذات 
السـياق التفتـت الفضائيـة السـينمائية إلـى إبداعات 
أخـرى متناغمـة فـي رسالتهـا وطبيعتهـا مـع الهـدف 
الثوري. ففي فيلم «سعد اليتيم» للكاتب والسيناريست 
عبدالحي أديب نجـد أن ثأرا يتجدد بعد ثلاثين عاما بين 

يـد الفتـوة محمود مرسـي ونظيره  فر
شـوقي يكشـف عـن جرائـم القتل التـي ارتكبهـا الأول 
وراح ضحيتهـا شـقيقه وأولاده وزوجتـه بعدمـا ظـن 
أن الجريمـة قـد دفنـت، بيد أن القـدر كان لـه بالمرصاد، 
حيـث خرج له مـن غياهـب الماضي سعـد اليتيـم أحمد 
زكي ابن شـقيقه الذي قُتل غدراً فعـادت الذكرى الأليمة 
في أبشـع صـورة، فيقـف الفتوة الجبـار ضعيفـاً ذليلاً 
يفاضـل بين حياته وفضيحته فينـال منه الزمن ويكون 
من نصيبه الاثنان، يفضح على الملأ ويتم القصاص منه 
جزاء بمـا عمله، والقـراءة هنا واضحة تمامـا والرموز 
الشـخصية والفنيـة غنيـة عـن التفسـير، فالأحداث لا 
تتنـاول حياة فتوات الحواري بقدر مـا ترمي إلى ما هو 
أبعد، حيـث الفتوات الظالمون هم الحكـام وأهل الحارة 
مـن الدهماء الثائرين يدمرون الى الشـعب الذي تحرك 
فجأة كالبركان فقلب الموازين وأعاد الحياة السـياسية 
الـى نصابها الصحيـح، ومما يؤكد قصديـة قناة روتانا 
وتحـول قبلتهـا بعـد انشـغالها بلهـو الـكلام والأفعال 
والأغاني انها عرضت أيضاً فيلم «أمير الانتقام» تنويعاً 
علـى نفس المعاني الثورية ونهاية دولة الظلم وسيطرة 
الثوريـين مـن أتبـاع الأمير المنفـي عبدالجليـل، الحاكم 
الأصلـي للبلاد الذي تحرر من أسره على يد أمير الدهاء 
أو أمير الانتقام فريد شـوقي وبات هو الوالي الشـرعي 

لحكم علـى البلاد إثـر القبـض على زعيـم عصابة  ا
الروايـة بـكل تفاصيلهـا قدمـت  للمحاكمـة،  وتقديمـه 
على شاشـة السـينما مرتين، الأولى تحـت عنوان «أمير 
الانتقام» وأسندت فيهـا البطولة لأنور وجدي والثانية 
بعنـوان أميـر الدهـاء والبطولـة كانـت لفريـد شـوقي 
انتبهـت  روتانـا  والنجـوم،  الفنانـين  مـن  ومجموعـة 
لتطابـق الأحـداث بـين الخيال القـديم والواقـع الراهن 
فآثرت أن تعـرض الفيلمين بصياغتهما الفنية ليتسـنى 
للمشـاهد المقارنة والتحليل والاستنتاج، وبصفة عامة 
كان للسـينما فضل كبير في توثيق انتفاضات الشعوب 
وثوراتهـا سـواء عـن طريق الشـعوب، النقـل الحرفي 
للواقع، وهو ما يتوافر للسينما التسجيلية والوثائقية، 
أو إعمال الخيـال في الفيلم الروائي الطويل، سواء قبل 
وقـوع الأحـداث أو بعدهـا مثلمـا يتضـح في أفـلام مثل 
«غروب وشروق، رد قلبي، ثلاثية نجيب محفوظ – بين 
القصرين – قصر الشـوق – السكرية» تلك التي تناولت 
الحيـاة الاجتماعيـة والسـياسية قبـل وبعـد ثـورة 19 
وألقت الضوء على التضحيات الكبرى من الروح والدم 
والمـال والولد في سبيـل التغيير والحريـة، فهكذا تنبه 
العقل السـينمائي إلى نذر الثـورة ومعطياتها وتنبأ بما 
حملـة الغيب في رحـم الحقيقة الكنية مـن ان العدل هو 

أساس الملك.

ابراج

الحمل: 

تعيــش علاقــة عاطفية مع شــخص 
تتعــرف إليه مــن خلال أحــد الأقارب، 
فأنتما تنجذبان إلى بعضكما البعض. 

الثور: 

تواجــه مشــاكل مــع الحبيــب ربما 
بسبب الارتباط المبني على مصلحة ما 

يؤدي بالعلاقة إلى نقطة سلبية. 

الجوزاء:

 تجنب الوقوع في الكلام، خذ الوقت 
المناسب قبل اتخاذ القرارات الحاسمة 
لحظــات فراغــك يجــب أن تخصصها 

للمطالعة. 

السرطان: 

حــرك جميــع امكاناتك نحــو هدف 
منتــج فــي المســتقبل القريــب، الوقت 
مناســب لعقــد علاقــة مــع أشــخاص 
يستطيعون مساعدتك. كن ايجابياً مع 

الجميع. 

الاسد: 

في هذا اليوم تجد أن الفلك يعاكسك 
في أمــورك المالية لكن بدءاً من الشــهر 
القادم تبدأ بجني المكاسب، ويتحســن 

وضعك المادي. 

العذراء: 

فكر فــي مصالحك هذه الفترة ولا 
تدع عواطفك تفســد الأمور، خسارة 
المعركــة لا تعنــي تــركك الحلبة، كن 
قوياً وأعد الكرة إلى مرمى الغير ولن 

تندم. 

الميزان: 

تمضــي أوقاتــاً ممتعــة لا تخلو من 
المفاجــآت، تقتنــع أنــه ليس مــن المفيد 

قــول كل مــا تفكــر بــه« علــى صعيــد 
العاطفة تجد نفســك مســتقراً وتعرف 

لقاءات عدة فرحة. 

العقرب:

احــذر ميلك للقيــام بأكثــر من عمل 
لا يمكنــك أن تقــوم بــكل الأمــور دفعة 
اللازمــة  الاحتياطــات  خــذ  واحــدة. 

للحفاظ على لياقتك. 

القوس: 

لا تهمــل المشــاكل الصحيــة، يجب 
الحذر الشــديد في الحكم على الأشياء 
ولا تتســرع.. تعامــل مــع واقعك على 

أسس منطقية وتصرف بلباقة. 

الجدي:

 تقوم بعمل رائــع يدعم وجودك، لن 
تعود إلى سابق عهــدك، اطمئن إلى ما 
تراه يومياً فالغــد باسم لك.. وفاق مع 

برج الحمل. 

الدلو:

ستبرهن أنك صاحب أخلاق ممتازة 
وأنك مثل صالح أمام معارفك. علاقتك 
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الحوت:

 عندمــا تفكر فــي خطة مــا يجب أن 
تضــع فــي الاعتبــار ردة فعــل الغير.. 
أكمل الأعمــال الجارية ولا تقــم حالياً 

بأعمال جديدة هامة.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

الكاتب والاعلامي السعودي مالك العبيد:

رجال الأمن لم يعودوا مخيفين... وخط الرجعة عن الاصلاح لم يعد ممكنا

فضائيات السينما القديمة في زخم الثورة
أفلام عن الاعجاز السياسي في التغيير

خاورته: فاطمة عطفة

لم يعد الإعلام سلطة رابعة، ولكنه تقدم ليحتل 
الصفوف الأولى في تأثيره الجماهيري الواسع، 

وتبقى البراعة الفنية في تقديم المعلومة وتصويرها 
ذات أهمية بالغة، كما أن إعداد الأخبار في مثل 

هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد العربية 
وانتفاضات الشعوب أصبح له دور أساسي فعال في 

مآل هذه الثورات الشعبية. 
وإذا كنا نرى أن الفضائيات العربية لها الحظ الأوفر 

في تجاهل أو تزيين ما يحلو لها ويخدم سياسات 
مالكيها، فإن أجيال الشباب صانعة المستقبل وعماده 

القائم على مبادئ الحرية والكرامة والمساواة هي التي 
تعطي لهذه القنوات فعاليتها ومصداقيتها. وتبقى 

الصورة التي يختارها المخرج هي المؤثر الأكبر في 
إيصال المعلومة وقوة تأثيرها. 

لقاؤنا اليوم مع إعلامي وفنان وكاتب مبدع يمتاز 
بلغة مرهفة وأسلوب عميق، وهو إضافة إلى ذلك 

مخرج متميز ومسؤول عن فريق عمل كبير في قناة 
«العربية»، إنه الأستاذ مالك عبيد من المملكة العربية 

السعودية الذي كان يوقع مجموعته القصصية 
«كائنات من ورق» في معرض الكتاب أبوظبي، حيث 

التقيناه وكان هذا الحوار معه:

■ كل هــذا التنوع الموجود بعملك، هل توجد أشــياء أقرب 
من غيرها لك، وما هو العمل الذي ترتاح له؟

■  «أنـا بحكـم بدايات عملـي كمخرج، مـن الطبيعي أن 
يكـون الجانـب الإخراجـي هو الأقـرب لـي، أرى أن جانب 
الإخراج هو مـا يمثلني، أما جانب الوظيفـة فهو الإعلامي، 
وكل إنسـان لديه أكثر من جانب يمثله شخصيا، يضع فيه 

بصمة، بالنسبة لي أضع بصمتي في الإخراج».
■ بالنسبة للتسجيل في البث المباشر، هل هناك محاذير، 

وفي أي وقت يتوجب تدخل المخرج؟
■  «لا أعتقد أن البث المباشـر مفاجئ، بالنسبة لشخص 
يعمـل فـي مؤسسـة، الشـخص الـذي يعمـل في مؤسسـة 
يعـرف المحاذيـر العامـة المتعلقة فـي هذه المؤسسـة. طبعا 
المحاذيـر الإعلامية الموجودة في (سـي إن إن) تختلف عن 
الــ (بي بي سي)، كما تختلف عن العربية، هذا من الجانب 
الخاص الذي هو متعلق بكل مؤسسـة. الجانب العام الذي 
يتعلق بقضايا الحس الإنساني، المخرج يجب أن يكون هو 
المسـؤول المباشر عما يجب أن يكون على الهواء، وما يجب 
ألا يكون. عليه أن يعرف جيدا ما يجب أن يشـاهد المشـاهد 
ومـا يجب أن لا يكون. طبعا من يتخذ من هذه الملكة أو هذه 
القدرة بابا أو منهجا لتغيير المعلومة أو تزييفها أو إخفاء ما 
يريد هو شـخصيا إخفاءه عن الجمهور، مثل هذا التصرف 
غيـر وارد وغيـر مفيد. ولكن فـي النتيجة النهائيـة، أعتقد 
أن هنالك أشـياء مشـتركة وقواعد مشـتركة لدى المهنيين، 
خاصـة فـي مثـل مـا يحـدث الآن في الظـروف السـياسية 
السـاخنة: الحـروب، الثـورات التي تتحـرك الآن، المخرج 
يجد نفسـه مسـؤولا عما يظهر علـى الشاشـة كصورة من 
ناحية ما هو مزعج وما يخدش إنسـانية الإنسـان ويجرح 
مشـاعره، وبالتالي يكون حذرا بأن هـذه الصور ما تخرج 
فـي البث المباشـر، وهـذه مـن أهم المحاذيـر التـي نتجنب 

الوقوع فيها».
■ بالنســبة للأخبــار والحــوارات الســياسية، هــل أنــت 

المسؤول أو هناك زملاء آخرون يعدون لهذه البرامج؟
■  «أنـا عملـي إداري مباشـر ومسـؤول عـن المخرجين 
وطريقـة عملهـم، وكذلـك المصوريـن، عنـدي فريـق مكون 
مما يقارب 160 شـخصا، وهؤلاء كلهـم يخضعون لقيادات 
الصف الأول من المشرفين، وهؤلاء المشرفون هم فريق عملي 
أنا المباشر وهم بحدود 12 شـخصا، هؤلاء هم التنفيذيون 
المسـؤولون أمامـي مباشـرة. أنـا لا أتدخل بالعمل بشـكل 
تفصيلي، لأن لكل شـخص مسـؤولياته ومهامه، أنا أتدخل 
فـي العمـل من ناحيـة السـياسة العامة الفنية فـي رسم ما 
يجب أن يظهر على الشاشـة وما يجب ألا يظهر. في الأغلب 
نلتقي في نقطة مشتركة في الجانب الفني والإعدادي، وهو 
ما يجـب أن يعرض سياسيـا، لأن الموسيقـى أحيانا تكون 
ذات دلالـة سياسيـة، أحيانـا التصريـح رسالـة سياسية، 
أحيانـا المونتاج وتقطيع الصور هـو تقطيع سياسي، وهذا 
يظهـر في عمليـة الترويج لما نحن نريـد أن نعلن عن قضية 

معينـة. المعـارك الآن في ليبيـا نحاول أن نوظفهـا بطريقة 
معينـة، ومن خلال هـذا التحرير أو من خـلال هذا المونتاج 
تفهمين أن هناك رسالة للقناة واضحة تريد أن تروج لفكرة 
معينة، طبعا بغض النظر إن كانت سلبية أو إيجابية، هذه 

تكون لكل قناة، أو لقيادات هذه القنوات».
■ طبعا نحن في حالة نهوض الأمة من خلال قيام شبابها 
بحركــات لتحقيــق مطالبهــم، دور الإعلام يتلخــص في دور 
الجزيرة والعربية وبعض المحطات التي لم تستطيع أن تنافس 
بعــد، هل يبنى التنافس بين القنوات على قراءات للبرامج لكل 
منهــا بما تقدم، بمعنى هل يكون دراســة وتمعن لما تقدمه هذه 
القناة أو تلك، وبالعكس، وهل يوجد تنســيق حتى لا يحصل 
تشابه، خاصة أن الأحداث أصبحت أسرع من التقاط الخبر؟

■  «أنـا لا أعتقد أنه يوجد أي تنسـيق ما بـين القنوات، 
لأن القنوات بالأغلب هي متنافسـة الآن، هذا حقل فيه كثير 
مـن المتنافسـين. دعينـا نتخيل، ولو كـان مثلا فجـا، تنوع 
المطاعم، نفس مواد الطبخ، حتى المواد الأولية للطبخ، لكن 
يختلـف المطبخ الهندي عن المطبـخ اللبناني، وهذا يختلف 
عن المطبخ المصري والشـامي.. لكن أعتقد أن معالجة الخبر 
ومعالجـة الأحـداث، هـي نفـس الكاميـرا ونفـس المراسل 
ويتحـدث بنفـس اللغـة ويكتب بنفـس القواعـد، ولكن ما 
يظهر على العربية يختلف عن الجزيرة، يختلف عن المنار، 
أرى أن هـذا التنوع هو أمر صحي بلا شـك، سواء أزعجتنا 
الجزيرة أو المنار أو العربية. أعتقد أن الاختلاف ما بين هذه 
القنـوات هو عامـل صحي وإيجابـي وليس عامـلا سلبيا. 
أعتقد أن المشـاهد قـادر على الفرز، الشـخص الواعي قادر 

على فـرز ما يحصل، وأعتقد التنافس هنـا يخدم بالنتيجة 
النهائيـة القضية ككل، يخدم قضية المصداقية، وبالتالي ما 
لا أقولـه أنا يقوله غيري.. وهكـذا. أعتقد أن ما يحصل الآن 

من تنافس يخدم المشاهد بالأساس».
■ مــن وجهة نظرك كشــاب وليس كإعلامــي ومهني، هل 
نحن فعلا نســجل للتاريخ وللمنطقة على أن الشباب استطاع 
أن يغير، هذا الذي كان يربض على الصدور، أو سيقفون فقط 

عند ما وصلوا إليه الآن؟
■  «أعتقـد أن من يتنبأ في مـا سوف يحصل يمكن نقول 
بالعاميـة، هو يبصر أو قارئ كف، ما حصل قليل من الناس 
تنبـأ بأنـه سوف يحصـل. ما حصـل، سواء فـي تونس أو 
مصـر، وليبيا، والقادم، يمكـن اختلفت رزنامة الثورات في 
ترتيب الأوطان، من سيبدأ ومن الأول ومن الثاني والثالث، 
ولكـن برأيـي أعتقد أن الأوضـاع السـياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـة وصلت بالنسـبة للمواطنين حـد اللا رجعة. 
عندمـا تغلـق الحـدود بشـكل أو بآخـر، وتغلـق القـارات 
الأخـرى فـي استيعاب المواطـن الفقيـر، أو الشـاب الفقير 
الذي يحتاج إلى فرص عمل ويحتاج إلى مادة.. ويعود إلى 
ذات المسـتنقع، مسـتنقع البلدان مع كل احترامي، لا توجد 
حريـة لا توجد وظائف هـذا في الأمور البسـيطة اليومية، 
فما بالنا في قضية المشـاركة السـياسية وصناعة المستقبل 
وصناعـة الحاضر.. أعتقد مـا يحصل الآن هـو أمر صحي، 
ولكن لا نسـتطيع أن نتنبأ إلى أين سينتهي وما هو القادم، 
مـا أراه سياسيـا أن كل الحكومـات التي تخشـى الثورات 
فـي هـذا الوقت هي حكومـات تكرر ما قامت بـه الحكومات 

البائـدة، هـذه أول نقطـة. اللجوء إلـى المسـكنات لا ينفع، 
ليـس هذا زمـن المسـكنات. أعتقـد أن الحكومـات يجب أن 
تلجأ الآن فعليا إلى العمليات الجراحية السـياسية رسميا 
وبشـكل جريء، ويجـب أن يقدم النظام السـياسي في كل 
البلـدان العربية على تنازل واضـح وكبير لهذه الجماهير، 
ليستوعب هذه الجماهير، لأن من خرج لن يعود مرة أخرى 
إلى بيته. أصبحت هناك جرأة على السجن، أصبحت هناك 
جـرأة علـى مواجهـة رجـال الأمن، لـم يعد رجـل الأمن هو 
العفريـت أو الوحـش الذي يخيف هـذه الجماهير. وسائل 
الاتصال لـم تعد هي الفاكس لم تعد هـي التلفون الأرضي، 
وسائـل الاتصـال الآن تختلف علـى تويتـر لا تتعدى الآن 
140 حرفـا فقط، أنا قادر أن أوصـل صوتي وأفكاري بـ 140 
حرفا وأرسلهـا إلى عدد لا محدود، حـول العالم. أعتقد من 
يقود الثـورة الآن ليس سين أو صاد، أقصد ليسـوا أفرادا، 
مـن يقـود الثـورة الآن تويتر، فيسـبوك. هوتميـل يصنف 
الآن بأنـه وسيلـة عفـى عليهـا الزمـن، وسيلـة لا يتعـدى 
استخدامهـا 15 سنة، بمعنـى أصبحت وسيلـة قديمة. هذا 
يعني أننا وصلنا إلى خط اللارجعة، يجب على الحكومات 
برأيي أن تقوم بعمليات جراحية تسـتوعب الشباب، يجب 
أن تفهم بأن المسـألة الآن ليسـت مسـألة مسـكنات ليسـت 
برفع الرواتـب، لم تعد تجدي عملية رفع الرواتب، لأن رفع 
الرواتـب اليوم قد ينتهي غدا بتخفيـض الرواتب أو بغلاء 
المعيشـة أو أسلوب توزيع الهبات وأسلوب تقديم العطايا. 
هـذا لم يعد يجدي نفعاً، مـا يجدي نفعا الآن، ما يجب فعله 
هـو استيعـاب الكل. هـذه المنطقة يجب أن تكون مؤسسـة 
على تنوع سياسي واجتماعـي وثقافي، ولا يمكن أن تحكم 
من طرف دون آخر كلنا يجب أن نسعى الى أن لا تكون هذه 
المنطقـة منطقـة خاصـة بالسـنة ولا بالشـيعة ولا بالدروز 
ولا خاصـة بالمسـلمين ولا خاصـة بالمسـيحيين، يجب على 
الجميـع أن يكون شـريكا في المرحلة القادمـة، هذا ما يجب 

على الحكومات أن تستوعبه وتعمل وفقا لهذه المنهجية».
■ هنــاك العديد من المذيعــين المعروفين في تقديم الأخبار، 
والحوارات المهمة، والأحداث الساخنة، هل يوجد فرز أسماء 

أكفاء لهذه البرامج؟  
■  «أعتقـد أن لكل قناة أوراق قوة، وبالتالي يتم توزيع 
هذه الأوراق وفق ما تراه هذه القناة، الجزيرة لديها أسماء 
توزعهـا وفقا لما تراه، وفقا لدراسة السـوق، وفقا لما يريده 
المشـاهد. العربية أيضا، السي إن إن كذلك، في كل القنوات 
أعتقد يتم التوزيع وفقا لهذا الشكل في اختيار مقدمين لهذه 

البرامج المهمة».
■ هنــاك أخبار عن افتتــاح قناة إعلاميــة قريبا في مصر، 
وستكــون الأقــوى والأفضل مما هــو موجود، هــل فعلا هذا 
المركــز الإعلامــي مهم إلى هــذا الحــد وسوف يقلــل من دور 

الجزيرة والعربية أو أن هناك ترويجا إعلاميا مبالغا فيه؟
■  «أنـا لا أعتقـد أن ظهـور قنـاة سيلغـي قنـاة أخرى، 
أنـا ضـد هذا القـول لأن المؤسسـة الإعلامية آخـر فصل في 
سلسـلة، فمـن يريـد أن يقـدم أفكـاره بطريقـة معينـة في 
مؤسسة إعلامية هذا لا يلغي أفكار أو محاولة الطرف الأول 
أن يقـدم أفكـاره. أعتقـد أن ما سيحصل فـي تأسيس قناة، 
سـواء كانـت «فوكـس»، أو «سكاي» فـي أبو ظبـي، أعتقد 
أن هـذا يسـاعدنا على تشـكيل سـوق إعلامية، وهـذا كله 
سيصب في مصلحة الإعلاميين والعاملين في قطاع الإعلام 
مبدئيا وبشـكل مباشـر، لكـن فـي المقابل هذه المؤسسـات 
تعمل لمعلومة، ومن يسـتفيد من هذه المعلومة ومن تداولها 

بالتأكيد هو المشاهد في المرحلة القادمة».
■ في الأحداث الحاليــة، نلاحظ أن أغلب من يأتي بالخبر 
السريع هي رويتر مع أن العربية موجودة والجزيرة وغيرهما 
.. لمــاذا دائما القنــوات الأجنبية تصلها الأخبــار المهمة وعنها 

نأخذ كثيرا من الأخبار السريعة والمهمة، ولها مصداقية؟ 
■  « يمكـن ما زالـت لدينا عقـدة الأجنبي، ولكـن أعتقد 
أن القنـوات الأجنبيـة أقل تعرضـا للعقـاب أو للابتزاز من 
قبـل بعض الأنظمـة أو من بعـض الجهات. أنـا متأكد أن ما 
يتعـرض لـه مراسلـو الجزيـرة والعربيـة والبـي بي سي 
العربيـة، من الابتزاز أكثر بكثير ممـا يتعرض له العاملون 
في القنـوات الأخرى، كما أن مراسل البـي بي سي العربية 
يتعـرض للابتزاز أكثر من مراسل البـي بي سي الإنكليزية 
العالميـة، يمكـن لأنه تعودنـا الجرأة على الإنسـان العربي 

تكون أكثر من الجرأة على أي طرف أخر».
■ طبعــا هناك بعض الإعلاميين مــن مراسلي الفضائيات 
مثــل العربية والجزيرة استشــهدوا، والخــوف على الطواقم 

الإعلامية وارد، كيف تأخذون الاحتياطات اللازمة؟
■  «مـا يتعرض له المراسلون محزن جدا وقد استشـهد 
لنـا زمـلاء فـي العـراق أو مـن الجزيـرة فـي ليبيـا وهـم 

يتعرضـون للضـرب، شـعوري كأني أنا من يضـرب، نحن 
أبنـاء المهنة نشـعر بألم ممـا يتعرض لـه أي مراسل سواء 
مـن العربيـة أو الجزيـرة او غيرهما.. وهذا يشـعرنا بأننا 
غـدا سنتعرض نحن ايضـا، العربية تعرضـت في العراق، 
والجزيرة أيضا لكثير من هذه الأمور، لكن هذا هو التحدي 
الحقيقـي للإعلاميـين. وعلـى الرغـم مـن كل ذلـك، إنهم لا 
يتنازلـون عـن المهنيـة والخـط الأخلاقـي والخـط القيمي 
لطبيعـة العمل ولقسـوة العمـل أحيانا من أجـل الحصول 
على معلومة وإيصال هذه المعلومة إلى المشـاهد. هذا يمكن 
لا يعرفه أغلب المشاهدين، المراسل يعاني على أرض الواقع 
من خوف وجوع، يضع في كفه ورقة وقلما وفي الكف الآخر 
روحه ومصيره، سواء كان المهني أو الشخصي من أجل أن 
يحصـل على هذه المعلومـة ويوصلها للمشـاهد في البيت. 
هـذا كلـه أعتقد إيمان منـه بالقضيـة التي هو يكتـب عنها. 
مـن جهتي، أنـا مسـؤول طبعا فـي العربية، نحـن نتحفظ 
كثيرا، دائما تكـون عندنا دراسة خاصـة للبلدان ومواطن 
الحدث، وإلى أي مدى تشـكل هـذه احتمالية أو موقع خطر 
على هذا الموظـف أو المراسل أو المصـور، وبالتالي القرار لا 
يكون مفاجئا ولا عشـوائيا. في بعـض الأحيان يطلب مني 
أشـخاص فنيين في بعض الأوقات، أرفـض إعطاء الموافقة 
على ذهاب هذا الشخص إلى هذا المكان، لأن المكان يفوق ما 
يمكن أن نحتمله لأنه لا توجد ضمانة تامة، لا على الشخص 

ولا على المواد والأجهزة الموجودة، وبالتالي لا نغامر».
■ كشــاب سعــودي ماذا تحــب أن تقول لهؤلاء الشــباب 
العربــي الذيــن رفعــوا مــن قيمة جيــل الشــباب والمجتمعات 
العربيــة أمــام العالم، وهــم يتظاهــرون ويطالبــون بالحرية 
والقضايــا المهمــة للمجتمع، وما هــي رؤيتك لما هــو قادم من 

حراك يطالب بالحرية والعدالة؟ 
■  «أنـا لا أستطيـع أن أتنبـأ بمـا هـو قادم ولكـن أتمنى 

أن يكـون هـذا التغييـر أو المطالبـة بالتغييـر نحـو دخول 
مرحلـة إيجابيـة بالفعل. نعـم، أنا أرى أنه يجـب أن تكون 
هنـاك شـراكة سياسية، يجـب أن تكون هنـاك سياسة في 
تحديـد المصيـر ورسـم المسـتقبل. لا أعتقـد أن المسـألة كما 
كانـت فـي السـابق، الشـاب أو الفـرد يجب ألا تملـى عليه 
الأمور العشـوائية أو بشكل عشـوائي، كما كان يحصل في 
السـابق. أعتقد أن عندنـا حصيلة تعليمية جيـدة، وهناك 
وعـي وقـدرة علـى تجـاوز كل الخلافـات. أعتقـد أن هناك 
تجاوزا لكل ما كان يستخدم بشكل أو بآخر على أنه أساس 
للانقسـام، سـواء كان انقسـاما طائفيـا أو سياسيـا.. لأن 
كثيـرا مـن الذرائع يتـم استخدامهـا بطريقة معينـة لإقناع 
الناس بأن هناك انقساما على أساس طائفي أو عرقي، وأنا 
أعتقد أنه ليس هناك انقسـام طائفـي ولا عرقي وإن هؤلاء 
الناس الذين يخرجون إلى الشـارع ويموتون في الشارع، 
أعتقـد أنهم مؤمنون تماما بأنهم شـركاء بهذا الوطن وأنهم 
خرجوا من أجل هذا الوطن، ولم نقرأ أو نسمع بالتاريخ أن 
المرتزقة يموتـون من أجل وطن. سمعنا أن المرتزقة يقتلون 
أبنـاء الوطـن، وأنـا أعتقد أن مـن خرجوا إلى الشـارع هم 
أبنـاء الوطن الواحـد ولم يأتوا مـن الخـارج. إن ما يروج 
علـى أنهم مدفوعـون من الخـارج، لا أراه صحيحـا. أعتقد 
هنـاك علامات استفهام كبـرى، إن خرج السـنة قلنا بأنهم 
طالبان، وإن خرج الشـيعة قلنا انهم مدعومون من إيران، 
أنـا لا أفهم في بلداننا إذا كان السـنة طالبان والشـيعة هم 
مجموعة من إيـران، أنا أسأل: «أين الشـعب في هذا؟». أنا 
أعتقـد بأنه يجب على الحكومـات أن تنتبه لما يحصل الآن، 
ويجـب أن تكون هنـاك عملية جراحية لكل شـيء من اجل 
الاصلاح، كما ذكرت في السـابق، العمليات الجراحية نحو 
الإصـلاح لا بد منها وخط الرجعة لـم يعد موجودا كما كان 

في السابق».

مالك العبيد    (القدس العربي)

جلسة حوارية تناقش التحديات التي تواجه وسائل الإعلام:

«العربية» في ظل التغيرات السياسية 
والإعلامية الأخيرة

 
دبي - جمال المجايدة:

أعلن نادي دبي للصحافة عن تفاصيل جلســة نقاشــية رئيســية تنظم بالتعاون مع قناة العربية الإخبارية؛ 
ضمن فعاليات الدورة العاشــرة لمنتدى الإعــلام العربي الذي يعقد يومــي 17 و18 ايار/مايو2011، تحت رعاية 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في فندق جراند حياة 

دبي.
وفــي هذا الإطار قالت مريم بن فهد المديــرة التنفيذية في نادي دبي للصحافــة، ان التعاون مع قناة العربية 
يأتي في سياق توسيع قاعدة شراكة منتدى الإعلام العربي مع كبريات وسائل الإعلام في الوطن العربي، ومن 
أجل إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب وتوظيف المصادر في ظل السعي المشترك لدعم مسيرة الإعلام. 

وأشادت بمساهمة مجموعة mbc ودورها الرائد في إنجاح هذا المشروع».
مــن ناحيتــه قال ناصر الصرامي مدير الإعلام فــي قناة العربية: «تأتي هذه الشــراكة في ظل رغبة الطرفين 
بتعزيــز الحوار الإعلامي بين ممثلي وسائل الإعــلام العربية في منطقتنا ونظيراتها الغربية». وتابع الصرامي: 
«ونظــراً للدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام العربية في نقل صورة ما يجري من أحداث مهمة وتغييرات 
جذرية يشــهدها عالمنا العربي لكل من المشاهد العربي والغربي على حدٍّ سواء بصدقية وموضوعية، فقد آثرنا 
فــي قناة العربية عقد جلســة خاصة ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي لتســليط الضــوء على دور الإعلام 
العربــي فــي هذا الصعيــد، ومناقشــة العلاقة بين الثــورة والإعلام في ظــل الحاجة إلى نهضــة إعلامية تقنية 

وتفاعلية شاملة،
قادرة على مواكبة ما يجري من أحداث متسارعة على الأرض».

وتناقش الجلســة التي تعقد فــي ثاني أيام المنتدى بعنوان»العرب بين تحديات التغيير الســياسي والتغيير 
الإعلامــي.. وهمٌ أم ثــورة في الإعلام؟» مــا إذا كانت وسائل التواصــل الاجتماعي هي المحــرك فعلاً للأحداث 
الاجتماعيــة، كما تبحث في ما إذا كانت وسائل الإعــلام العربية التقليدية، بما فيها التلفزيون؛ أكثر تأثيرا على 

الجمهور عندما اندلعت الاحتجاجات الأخيرة؛ مما فعلت وسائل التواصل الاجتماعي!
وتطــرح الجلســة مجموعة من المحاور حــول الوسيلة الإعلامية ذات المســاهمة الأكبر فــي تحريك الجمهور 
العربي في عدد من البلدان، وما إذا كان بروز دور وسائل الإعلام الاجتماعي نجم عن تأخر في دور الاجتماعي 
والمهني لوسائل الإعلام التقليدية، بالإضافة إلى العديد من المحاور حول المصداقية، وآليات التحقق من المصدر، 

كما تسعى إلى استشراف مستقبل وسائل الإعلام الجديد، والإعلام الحكومي الموجه».
يديــر الجلســة الإعلامي طالــب كنعان من قنــاة العربيــة، ويتحدث فيها كل مــن الإعلاميــة أوكتافيا نصر، 
والدكتور حســين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام في الجامعة الأمريكية في القاهرة، والدكتور نبيل الخطيب، 

رئيس تحرير قناة العربية، والإعلامي قينان الغامدي رئيس تحرير صحيفة «الشرق».
تجدر الإشــارة إلى أن الدورة العاشــرة تعقد تحت شــعار»الإعلام العربي وعواصف التغيير»، ومن المتوقع 
أن يشــارك فيها أكثر من 2000 شخص من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة والإلكترونية من 

مختلف أقطار الوطن العربي والعالم، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين والأكاديميين وطلبة الإعلام.
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وارضيات

فضائيات

■ يكاد لا يمر يوم على التلفزيون السوري ليس فيه تكذيب لهذا المشهد أو ذاك، الذي بثته 
هذه الفضائية «المغرضة» أو تلك. ويوماً بعد يوم يزداد هذا التلفزيون غرقاً في خطابات 
إنشائية، وتحليلات لها أول وليس لها آخر، أظنها في غالبها، إن لم يكن جميعها، خارج 

السياق المستحب والمطلوب من المواطن. هذا طبعاً بعد التساؤل إن كان ثمة مواطن يبحث 
عن الخبر من خلال شاشة رسمية. وفي تقديري حتى وزير الإعلام السوري انفض 

عن هذا التلفزيون وكلف سواه بمراقبة أدائه وراح إلى وسيلة إعلامية أكثر جاذبية، 
حتى وإن كانت الموضوعية قد تحولت إلى نسبية في القنوات الإخبارية العربية. ومهما 

بذل التلفزيون الرسمي في أي من دول العالم التي ننتمي إليها، فلن يتمكن من تجميل 
صورته، ولن يتمكن من الانفكاك عن عبء التبجيل الممجوج للسلطان، بحيث يضر به أكثر 
مما يساعده. في عصر الصورة الحالي سقطت كافة التلفزيونات المعلبة، وباتت الصورة 
تنبعث من تحت سابع أرض، كما الجن، لتقول الحقيقة وتنقل الواقع. وبات من الأفضل 

بكثير للدول التي تسعى لمحاصرة الأحداث الجارية على أراضيها بالصورة المدموغة 
بالختم الخاص بوزارات الإعلام، أن تفتح أراضيها للكاميرات التي تحمل لوغو وهوية. 

وكائناً من كانت هذه الهوية، ومهما كان حجم «معاداتها» لهذا النظام أو ذاك، تبقى 
هناك مسؤولية واضحة ومحددة. ولن يكون في هذه الحال التلفزيون الرسمي في حرب 

«تكذيب» لصور مجهولة المصدر، بل ستكون الكاميرا معروفة وكذلك مشغلها. إذاً بعد 
سقوط الإعلام الرسمي في حربه التعتيمية عليه أن يرفع العشرة مستسلماً لفتح الحدود 
أمام الإعلام، فالصورة من خلال الفيسبوك، تويتر واليوتيوب حطمت الحدود. وفي كافة 

تجارب الثورات العربية خير مثال حتى اللحظة.
ما نشاهده تباعاً على شاشة التلفزيون السوري في وقتنا الحاضر ذلك الانبهار برزمة 

الاصلاحات التي صدرت عن القيادة السورية، واعتبارها من قبل المذيعات والمذيعين 
وكذلك الضيوف، ثورة تتقدم بكثير على ثورة ومطالب البشر في المدن السورية. والغريب 

أنه من بين تلك الإصلاحات جاءت جملة مفيدة جداً تقول بـ»منع التظاهر» على كافة 
الأراضي السورية! وفي الإجابة الواضحة جداً من خلال الصورة الواصلة إلينا أن الدماء 

التي سالت، وأن الكرامات التي تمّ دوسها بالأقدام، هي التي تولت إشغال الشارع 
بالحضور الشعبي، وهي التي حتمت عدم الالتزام بمنع التظاهرات قبل أن يجف حبر 

القرار، وفي الأيام التي تلته. لقد غابت الثقة بين جزء من الشارع والسلطات. وترميمها 
إن كان هذا لا يزال ممكنا يحتاج إلى معجزة، وسرعة تدبير، وقبل اتساع الهوة بين 
الشعب وقيادته. نقول هذا خوفاً على الشعب السوري من الانزلاق نحو تضحيات 

بشرية كبيرة يمكن تفاديها.
فكائناً من كان القائم على التلفزيون الرسمي السوري لن يتمكن من نفي تلك الصور 
الواصلة من قرية البيضا من أنها سورية «مية بالميّة». لقد جرت محاولات مستميتة 

للتبرؤ من ذلك المشهد المقزز دونما جدوى. مشهد يستنكره كل حر. فهل من حق رجل 
الأمن مهما كان ولاؤه لـ»سيده» ومهما كانت درجة «مواطنته» أن يهين إنساناً مكبلاً 

ومرمياً أرضاً؟ وهل من حق هذا الرجل أن يرقص على ظهر آخر مبطوحاً على بطنه؟ أن 
يرفسه؟ أن يذله؟ أن يصفه بـ«  الكلب»؟ وأن يقول له أنه ابن زانية؟

هذا ما وصل من البيضا، وربما المشهد موجود في مكان آخر ولم يصل بعد. ومن هذا 
المشهد نقول باستحالة إجراءات أو إصلاحات عادية أن تعيد لهؤلاء البشر كراماتهم. 

ربما تعاد لهم تلك الكرامة بمحاكمة الفاعلين وزجهم في السجن. فحاجة الشعب أي 
شعب للحرية والكرامة تتساوى أو تفوق حاجته للخبز. وهذا ما يجب أن تدركه القيادة 

السورية سريعاً. وأن تفرق بين من ينفذون عمليات قتل إجرامية مدانة من دون شك، 
وبين المتظاهرين سلمياً والمطالبين بالحرية.

 مبارك من إشهار «الفقر» إلى ملياردير؟
■ لم يكن لقناة العربية أن تفرح وتعتز كثيراً بسبقها الإعلامي «الفظيع» في أن يخصها 

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك باعترافات فقر حاله. فهو وصف نفسه 
بـ«العفيف النظيف» حتى كدنا نموت حسرة على «زهده» بالتربح من السلطة، ونسعى 

لجمعية تعينه على تأمين عشائه، كي لا ينام من دونه. سريعاً صار مبارك وولداه وأكثر 
من نصف حكومته مساجين. هو في المستشفى، والآخرون يعقدون اجتماعات «وزارة 

الحرامية» في سجن طرّة.
في قناة دريم برنامج يحمل عنوان «طبعة جديدة» يورد ما في الصحف المصرية من جديد 

يومياً. ومن خلاله بلغنا أن ثروة حسني مبارك وعائلته لم يتم تقديرها بالمليم بعد، فهذا 
يحتاج لزمن طويل من شدة «تضخمها». أما هذه الثروة غير المنقولة فتتمثل في 30 قصرا 
وفيلا وشقة وشاليه، وكذلك كم «قن دجاج» أرادها مبارك للذكرى ولمزيد من «الالتحام» 

بالشعب المصري الأصيل، هذا عدا ما يملكه من أطيان وأراض زراعية. أما عن المنقول 
فحدث و«زيد» وسمي بالله خوفاً على «عرق هذا الرجل ونجليه وزوجته». أسطول 
سيارات فاخرة، كيلوات من المجوهرات، 6 توكيلات أجنبية. وهكذا قدرت ثروة هذه 

العائلة «الزاهدة بالحكم» في الداخل بأكثر من مليار، وفي الخارج بمليارات، لحد قال 
فيها مسؤول أمريكي بأن الإدارة الأمريكية يمكن أن تقرض مصر بـ«ضمان ثروة مبارك»!

مقدم برنامج «طبعة جديدة» الجدي جداً جداً قال بأن خطاب مبارك «الحصري على 
العربية» يتيح للشعب المصري أن يسترد ما بحوزته طالما هو قال بأنه لا يملك ثروة. 

ويمكن للشعب المصري أن لا يسيئ النية بـ«بابا» مبارك بل أن يعامله بإيجابية. فهو بكل 
تأكيد كان يجمع هذه الثروة في «حصّالة» ليصرفها على الشعب المصري وقت الضيق. 

المستقبل: استفتاء المساكنة
■ تعددت جلسات الصالونات على الشاشات اللبنانية التي لا تزال فرحة مرحة، 
تضحك وتمزح وتطلق النكات من الـ»زنار ونازل» بعيداً عن «هم وغم» ريح الثورة 

العاصف قريباً من عقر دارها. ففي برامج تلك الشاشات أصبحت صيغة الضيف 
الواحد الذي يجالسه مذيع أو مذيعة من الماضي. نحن في زمن التعدد والتنوع في الآراء 
والأفكار والمشارب. فمن «حديث البلد» على شاشة أم تي في، إلى «والتقينا عند رابعة» 

على الجديد، و»بدون زعل» على المستقبل الشاشات مفتوحة لثرثرة بكل الاتجاهات. 
منها صالون مسائي يتخلله عشاء عند رابعة الزيات، ومنها بدون «خبز وملح» كما 

على شاشة أم تي في. المهم أن هذه الثرثرة تتخذ في كل مرة عنواناً. وبكل «جرأة» ورغم 
التزام تلفزيون المستقبل، وكذلك تياره السياسي بقاعدة شعبية محافظة جداً طُرح 

موضوع «المساكنة» وبدون «زعل» قال عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده انه أنجب 
طفلته الأولى قبل أن يقترن بزوجته وذلك عندما كان مقيماً حيث ولد في البرازيل. وفي 

ما يخص بناته قال: تهمني سعادتهن أكثر من التنصت لما يقوله المجتمع عنهنّ. هذه 
حريته وما لنا سوى احترام إرادته كرجل وأب.

تعدد ضيوف صاحبة برنامج «بدون زعل» منهم من ناهض المساكنة، ومنهم من أيدها 
من دون أن يجرؤ على «عيشها». وفي كل الحالات تبقى العلاقات العاطفية والاجتماعية 
ونظمها المتوارثة، وما يدخلها من «تحديث» واحدة من ضمن باقة الحرية التي يحتاجها 

الإنسان ربما ليتنفس.

«one man show» واردح يا بطل!
■ تفتح بعض القنوات المصرية شاشاتها في المساء لعدد من الوجوه الإعلامية التي 

تتخذ منها منبراً للخطابة والتحليل والتعليل. وفيما سبق ثورة 25 يناير كانت هذه 
الوجوه مختصة بالتبخير والتبرير للنظام البائد. لكنها وبلمح بصر نقلت البندقية من 

كتف إلى آخر وصارت تلك الوجوه من دعاة «الثورة»، لا بل من «قوتها الضاربة» والمقاتلة 
بسيفها.

من قال مثلاً انه من الطبيعي أن يُسلط عمرو أديب على المواطنين لينزل بهم ردحاً على 
مدار ربع ساعة، يقول ويعيد ويكرر وكأنه لم يقل شيئا؟ أو من قال انه من حق منى 

الشاذلي أن تمسك ريق المواطن وهي تفتي بهذه المسألة أو تلك؟
 لا أظن أن في العالم مذيعا تلفزيونيا يعطي نفسه حق الردح على الناس كما يفعل العديد 

من المذيعين العرب. المثل الشعبي يقول «يا عنتر مين عنترك قال ما لقيت مين ردني». 
لكن الشعب المصري الذي استحق بجدارة ثورته المجيدة يستحق أن يرتاح من الرداحين 

ونحن كذلك بمعيته. 

٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

التلفزيون السوري يحتفل بـ«ثورة الإصلاحات»
واكتشاف ثروة الرئيس الفقير حصرياً على «العربية»! 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ أحمد الشوكي:

مـن أثر ثورة 25 يناير، إقـدام النجم خالد صالح على 
تقديم شـخصية «الريان» التي ما كان يسـمح بظهورها 

النظام السابق في أي عمل درامي إلا بالتشويه فقط.
وتـدور أحـداث المسلسـل، الـذي يقدمـه صالـح فـي 
شكل درامي، حول الجوانب الإنسـانية والعملية لرجل 
الأعمـال أحمد الريـان صاحب شـركات توظيف الأموال 

في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.
وصـرح خالد صالح بأن السـر وراء تحمسـه لتقديم 
الريان هو انه وجد هذا الرجل شـخصية إنسـانية ثرية 
للغايـة بما تحتويـه من ظروف وملابسـات تأخـذ منها 

العبرة.
وأوضـح خالد صالـح أنه قابل «الريـان» وعلم حجم 
الشـبه بينهمـا، ومـع ذلك لا يرى أن الشـبه هو السـبب 
الرئيسـي لترشـيحه هنـا، مشـيرا إلـى انـه انصهر في 

شخصية «الريان».
وأكد خالـد صالح أن من النقاط التـي استوقفته عند 
قراءة السـيناريو الزوجات الثلاث عشرة للريان، وهو 
مـا يعد أمرا إنسـانيا غريبـا، فهو لا يبذل جهـدا من أجل 
ايقاع النسـاء، بل يسـتخدم القوة والمـال الأمر الذي لم 

يجعل واحدة من هؤلاء الزوجات ترفضه.
وقـال صالـح ان المسلسـل سيسـرد الأحـداث بـكل 

مصداقيـة بعيـدا عـن المـدح والـذم، وإن كـان يـرى أن 
«الريـان، لديه مشـاريع مفيدة في المجتمـع بغض النظر 

عن براءته من عدمها، التي لن يقترب منها المسلسل.
وفـي ذات الوقـت استنكر صالـح اتهامـه بالحصول 
علـى مبلغ مالي مـن الريـان لتبرئته امام النـاس. وأكد 
أن «الريـان» كـان عاشـقا لثلاثـة أشـياء، وهـي الديـن 
والثراء والنساء وقد شكل ذلك منحنيات مهمة في رحلة 

الحياة.
وأضاف أنـه خفض أجره للنصف لإنقاذ الدراما التي 
أصبحـت في أزمة، مشـيرا إلى أن جميـع الممثلين لابد أن 
يكونـوا في خدمـة الصناعـة ليسـاعدوها علـى تجاوز 
أزمتها حتى تسـتوعب سوق الدرامـا الكثير من الأعمال 
والممثلـين، موضحـاً أن المشـاهدين أصبحـوا في حاجة 
ماسـة الى اعمـال ترفيهيـة بعيدة عن جـو الأخبار التي 

تابعناها على مدار الفترة الماضية.
وصـرح صالح أنه ضـد إلغاء الرقابـة على المصنفات 
الفنيـة لأن غيابها قـد يؤدي الى مجتمـع منهار أخلاقيا، 
لكـن أن يقـوم على عمـل الرقابـة فنانون وليـس مجرد 

موظفين.
وقـال انـه ضـد «القائمـة السـوداء» التـي وضعـت 
وضمـت أسماء فنانين ضد الثـورة، موضحا انهم وقعوا 
تحـت تضليـل مثل ذلـك التضليـل والقهر الـذي مورس 
ضده بألا ينـزل الى ميدان التحرير لكنه نزل، معرباً عن 
أملـه أن يقدم عملا عن الثورة لحظة أن يلهم احد الكتاب 

رؤية عنها تصلح  للدراما.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

المطـرب الشـعبي «هوبا» حقـق النجاح فـي عدد من 
الأغاني التي قدمها منها «حجرين ع الشيشة» و»الحاجة 
زهرة عملت مظاهرة»، و»كلمني شكرا» وأصبح صاحب 

لون غنائي خاص به.
هوبا تأثر في مسيرته بالفنان أحمد عدوية من الجيل 
السـابق، وبالفنـان حكيم، ويعتبرهما مثـلا أعلى له في 

الغناء الشعبي.
حـول هوبا لحـن «حجريـن ع الشيشـة» إلـى أغنية 
«مصـر المحروسة» بعد ثـورة 25 كانـون الثاني (يناير) 

تأثرا بها.
■ من مثلك الأعلى في الغناء الشعبي؟

■ أحمـد عدوية أستاذي ومثلي الأعلى وعندما أرغب 
في مذاكرة الغناء الشعبي أحضر أغانيه القديمة وأتعلم 

منها خبرات عديدة، وايضا أحب جدا الفنان حكيم.
المطربــين  مــن  جيلــك  بــين  المنافســة  تــرى  كيــف   ■

الشعبيين؟
■ علاقاتـي جيـدة بالجميـع لأنني تعبـت وبذلت كل 

جهد وعرق فأفرح لأي مجتهد ولكل زميل.
■ هل الفن الشعبي يمكنه الوصول للعالمية؟

■ الفنـي الشـعبي يقدم فـي أنحاء العالـم مثلا أحمد 
عدويـة غنى فـي انكلترا وأوروبـا، والريـس متقال لف 
العالم كله، هؤلاء النجوم قدموا الغناء الشعبي للعالم، 
المشكلة ان هناك تصنيفا خطأ للغناء الشعبي، وأي فنان 
يرى الفن الشعبي في الدرجة السفلى من سلم الفن فهو 

ليس فنانا وليس شعبيا.
■ كيف ترى الفرق بين الغناء الشعبي والألوان الغنائية 

الأخرى؟

■ الغناء الشـعبي بـه منطقة فنية لا يسـتطيع 
آخـرون تقديمه، فالأداء الشـعبي قـوي ويحتاج 
مواصفـات خاصة ولذا المطرب الرومانسـي ـ مثلا 
ـ لا يسـتطيع أداء الغناء الشـعبي، بينما شاهدنا 
عدويـة يغنـي أغانـي عبدالحليـم حافـظ بمهارة 

تامة.
■ لماذا توجد حروب على ساحة الغناء؟

■ النجـاح من عند اللـه سبحانه وتعالـى ولن تفلح 
معه أي حروب، فالتوفيـق والتألق منحة من ربنا علينا 
أن نحافظ عليها ولا نتركها لندخل في حروب وما شـابه 

ذلك.
■ هل نجاحك بسبب غناء تتر مسلسل «زهرة وأزواجها 

الخمسة» أم للفيلم السينمائي «كلمني شكرا»؟
■ الجمهـور استقبل صوت «هوبا» في العملين بقبول 

كبير ونجاح رائع لذا لا أفصل بينهما.
■ ما رأيك في ثورة 25 كانون الثاني (يناير)؟

■ أراها مسـألة تيقظ لنا مما جعلني في حالة دهشـة 
كيـف كانت تحدث هـذه الأمور، لم أظن قيـام ثورة التي 
جاءت في يوم وليلة، وهو أمر جيد جدا لأنهم عبروا عن 

أحلامهم وطموحاتهم.
■ لماذا لم تذهب إلى ميدان التحرير؟

■ سعيـت الى تجميـع الناس في منطقتي ومسـاندة 
بعضنا في هذه المرحلة ودافعنا عن منازلنا وهو أمر مهم 

للغاية.
■ هل شاركت بالغناء عن الثورة؟

■ قدمـت لحـن احدى أغنياتـي الذي أحبـه الجمهور 
وعملت عليه أغنية «مصر المحروسة».

■ لماذا تستخدم فرقة كبيرة العدد؟
■ فرقتي مكونة من 80 فردا نصفهم عازفون والنصف 
الآخـر يعمل معي «شـو» بـين الجمهور وهـؤلاء يكملون 

الشكل الغنائي.

يرى انه قدم إنجازات بصرف النظر عن براءته
خالد صالح: لم احصل على رشوة لتقديم شخصية 

«الريان» وأعجبني إقباله على الحياة والنساء!

مطرب أغنية «حجرين ع الشيشة»
هوبا: حولت اللحن الشهير إلى «مصر المحروسة» بعد ثورة 

يناير ولم أشارك بميدان التحرير لأدافع عن منزلي

عائشة نصيب    (القدس العربي)

برنامج تفاعلي لقناة براعم
لتعليم القراءة

الدوحة ـ «القدس العربي»:

 أطلقت قناة براعم برنامجا تطبيقيا لتعليم حروف الهجاء العربية للأطفال في سن ما 
قبل المدرسة، مقتبسا من سلسلة الرسوم «نان وليلي» التي فازت بجوائز عالمية عدة.

وتقــدّم «براعــم» تطبيق «الحروف الهجائية مــع نان وليلي» مجانًا عبــر موقع ابل آي 
 Ipod والآي بود Ipad ويمكن تنزيله على كافة أجهزة الآي باد Apple iTunesتيونز
والآي فــون Iphone. وتهدف القناة إلى توفير تطبيق تفاعلي يســاعد الأولياء والمربين 
في تعريف الأطفــال بالحروف الهجائية وطريقة كتابتها بأسلــوب ممتع وبمرافقة «نان 

وليلي». 
وقــد لقي هذا التطبيق رواجــا كبيراً بين الأولياء والأطفــال، إذ تم في الأسابيع الأولى 
مــن إطلاقــه تنزيل أكثــر من 61000 نســخة في عدة بلــدان عربية وغير عربيــة تتصدرها 
الســعودية ثــم الولايات المتحــدة الأمريكية، والكويــت والإمارات العربيــة المتحدة وقطر 

وغيرها من البلدان.
وتندرج هــذه المبادرة ضمن سياســة الجزيرة للأطفال لتطوير التعلــم والتواصل عبر 
الوسائط المتعددة وإلى تقوية مدارك الأطفال وتعزيز قدرتهم على استيعاب العالم المحيط 
بهم. وتدعم هذه المبادرة المضمون التربــوي للبرامج التلفزيونية حتى يتمكّن الأطفال فى 
سن مبكرة من تعلّم الكتابة والحساب ويتآلفوا مع الأشكال والحروف والأرقام والألوان 
بوسائــل التكنولوجيــا الحديثة التي تســتخدمها الأســرة العربية والأطفــال العرب في 

مختلف أنحاء العالم.
وتقــول مليكة علوان رئيســة إدارة البرامج فــي الجزيرة للأطفال إنــه «بالإضافة إلى 
شاشــة التلفزيون والحاسوب، تسعى براعم لتوفير وسائل المعرفة الحديثة عبر مختلف 
الوسائط المتعددة كالهاتــف المحمول وأجهزة الاتصال المختلفة، لمواكبة ثورة تكنولوجيا 
المعلومات والوسائط المتعددة التي يســتخدمها الطفل فى حياته اليومية، وللوصول إلى 
جميع الأطفال العرب في العالم وتحفيز الأولياء لتشجيع أطفالهم على تعلّم حروف اللغة 

العربية ومعرفة مفرداتها.»
وقد وفّرت قناة براعم هذا التطبيق مجاناً على ابل آي تيونز Apple iTunes لتمكين 
جميع المســتخدمين من الأهل والأطفال من استعمالــه والاستفادة منه، وصممته بطريقة 
سهلة وممتعة. على المســتخدم أن يضغط على الحرف ليســمع كيفيــة النطق، ثم يضغط 
علــى الصور ليعرف الكلمات التي تبدأ بذلــك الحرف، وأخيرا يمكنه تعليم أطفاله محاولة 

كتابته باتباع التعليمات.
http://itunes.apple.com/us/ :يمكن مشــاهدة التطبيق على الرابــط التالــي

app/id424860762
 

«نان وليلي»

دبي ـ «القدس العربي»:

تقـدم قنـاة دبي باقة مـن البرامـج المتنوعة، التي ترضي شـرائح 
الجمهـور العربـي الـذي تتوجه إليـه القنـاة التابعة لمؤسسـة دبي 
للإعلام، من منطلق حرصها على التجديد في الشكل والمضمون الذي 
طـرأ على العديد مـن برامج القناة، منـذ انطلاق الـدورة البرامجية 
الجديدة أوائل هذا الشـهر، بالإضافة إلى مجموعة البرامج الجديدة 
مثـل البرنامـج الجديـد (العنوان) الـذي تقدمـه المذيعـة الإماراتية 
عائشـة نصيب والبرنامج الوثائقي (دبي ماركة مسـجلة)، وكلاهما 
يهتمـان بالدرجـة الأولـى بالجانـب السـياحي والإبداعـي للمدينة 

النابضة بالحياة.
وتشـعر عائشة نصيب بالسـعادة وهي تقدم برنامج (العنوان)، 
مؤكـدة أن البرنامـج الجديـد يوفر للمشـاهدين المعلومـات الوافية 
عن الأماكن السـياحية في دبي، خاصة أنـه ترويجي سياحي يعنى 
بالرفاهيـة والفخامة فـي الخدمات والمرافق الخدماتية والسـياحية 
والترفيهيـة فـي هـذه المدينـة، مركـزاً فـي 30 دقيقـة أسبوعيـاً على 
مجموعـة مـن التقارير التي تقدم للمشـاهد كعنـوان ودليل سياحي 
يعتمـد عليه، ففي كل حلقة يقدم البرنامـج الجديد دليلاً عن 4 أماكن 
مختلفة، بالإضافة الى مجموعة من النصائح والاقتراحات للزائرين 
والمقيمـين، فيمـا تتنـوع مواضيـع البرنامـج بـين الترويـج للمربـع 
الأكثـر رفاهية كمنطقة برج خليفة والمدينـة القديمة ومنطقة جميرا، 
وصولاً إلى الميدان والمرافق الأخرى التي تعنى بالسياحة الرياضية 
والبحرية والفنية وغيرها، قائلة إن هناك الكثير من الأماكن والمواقع 

السياحية الجديرة بالزيارة والتعريف بها.
وتشـير المذيعـة الإماراتية إلـى خبرتها الإذاعيـة والإعلامية إلى 
جانـب شـهاداتها الأكاديميـة فـي مجـال السـياحة وإدارة الفنادق 
والتسويق، بالإضافة إلى محبتها الكبيرة لهذا المجال كونها إماراتية 
تساهم في التعريف ببلدها بكثير من المصداقية والواقعية، عبر قناة 
طالمـا تمنت تقـديم برنامج يلبـي طموحاتها وأحلامهـا المهنية، قائلة 

بنبرة لا تخلو من الفرح:
ـ أشـعر بالسـعادة لـردود أفعال الجمهـور، فرغم أننا مـا زلنا في 
الحلقـات الأولى من (العنـوان)، إلا أن الجميع مهتم بما يقدم في هذا 
البرنامج وبطريقة عرض المعلومات والتعريف بالأماكن السـياحية 
فـي دبي، كما حـدث في الحلقة الرابعة التي سيعـاد بثها ثلاث مرات 
في الأسبوع، حيث سنتعرف فيها على منطقة ممشـى الجميرا، التي 
يسميها البعض (شـانزليزيه الإمارات) لفرادتها في العالم العربي، 
لما تتضمنه من إبهار وتجربـة تعتبر راقية بكل المقاييس، وبالأخص 
تجربـة المطبـخ التركي المحبـب لدى الجميـع من خلال زيـارة مطعم 
(كوشـاه باه شـاه)، كما سيتـم تخصيص حيز مهم فـي هذه الحلقة 
للمـرأة الخليجيـة حـول كل مـا يهمهـا فـي مجـال سياحة التسـوق 
والنقاهـة والجمال، بينما سنـزور معاً (بوتيـك 1) الاسم الأفخم في 
مجال المحلات الكبرى في دبي، الذي يقدم خدمة (السـبا) والسـائق 
الخاص وخدمة التسـوق الشـخصي وغيرها مـن الخدمات الأخرى 

المميزة.
أما برنامج (دبي ماركة مسجلة) فيوثق لشواهد نهضة دبي كمنتج 
متفـرد في مختلف نواحـي الحياة بطريقة تظهـر الموقع والانجازات 
ليس اقليمياً، انما على المسـتوى العالمي، إلى جانب أن هذا البرنامج 

يعد احدى الوسائل الترويجية لما تزخر به من إمكانيات في المجالات 
الاقتصادية والسياحية، بالإضافة إلى خطط التنمية المستدامة، كما 
يمكـن إدراج البرنامج الجديد ضمـن قائمة البرامـج الوثائقية التي 
ترصد مشـاريع وشـواهد من التنمية الاقتصادية والسـياحية التي 
ميـزت دبي عـن باقي مـدن العالم، بطريقـة وثائقية غنيـة المضامين 
والمعلومات مع جماليـات الصورة، باستخدام أعلى التقنيات الفنية 
والصوتيـة، كمـا يعـد (دبـي ماركة مسـجلة) نافـذة حقيقيـة لمجمل 
المشـاريع الاقتصاديـة والعمرانيـة في الإمـارة وشـاهدا على تطور 

مدينة دبي بحداثة متفردة ورفاهية مطلقة ومنتج لا يضاهى.
بقـي أن نذكر أخيراً أن برنامج (العنـوان) يبث حصرياً على قناة 
دبـي، كل أحـد السـاعة: 20:00 بتوقيت الإمـارات، السـاعة: 16:00 
بتوقيـت غرينتش، والاعادة يوم الاثنين السـاعة: 12:30، والجمعة 

الساعة: 17:30، والسبت الساعة: 05:00 بتوقيت الإمارات.
فيما يبـث البرنامـج الوثائقي (دبـي ماركة مسـجلة) كل خميس 
بتوقيـت   16:00 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   20:00 السـاعة: 
غرينتـش، والإعادة يوم الجمعـة السـاعة: 17:00، والأحد: 12:30، 
والسـبت السـاعة: 17:30 والثلاثاء السـاعة: 00:00 منتصف الليل 

بتوقيت الإمارات.

قناة دبي تحتفي بإنجازات الإماراة العمرانية والإنسانية عبر برنامجي: 
العنوان ودبي ماركة مسجلة

عائشة نصيب: أشعر بالسعادة لردود أفعال الجمهور 
وهناك الكثير من الأماكن التي تستحق الزيارة

اخبار فنية

خالد صالح

هوبا
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العراق يمنع استيراد 
الحنطة والشعير لحين 

انتهاء موسم التسويق الزراعي 
■ بغـداد ـ د ب أ: ذكر مسـؤول عراقـي أن بلاده قررت منع اسـتيراد محصولي 
الحنطة والشـعير لحين انتهاء موعد تسـويقهما في الموسـم الزراعي للعام الحالي 

في أرجاء البلاد. 
وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الزراعة العراقية كريم التميمي في تصريحات 
لصحيفـة (الصبـاح) الحكومية نشـرت امس الاثنـين إن «وزير الزارعـة عز الدين 
الدولة أعلن خلال اجتماع للوزارة عقد أمس الأحد منع استيراد محصولي الحنطة 
والشـعير من تاريخ إصدار القرار لحين انتهاء موسـم التسـويق وتحديد الأسعار 
الجديدة لشـراء المحاصيل الاسـتراتيجية الثلاثة المنتجة محليا للحنطة والشعير 

والرز، والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء». 
وأشـار إلـى أن المحاصيل «موزعة بواقع 720 ألف دينـار (ما يقرب من 610 آلاف 
دولار) للطـن الواحد للحنطة المحلية من الدرجـة الأولى، و620 ألف دينار للحنطة 
مـن الدرجـة الثانية، فيما بلغ سـعر شـراء الحنطـة من الدرجـة الثالثـة 520 ألف 

دينار». 
وأضـاف أن «تسـعيرة شـراء الطن الواحد من محصول الشـعير هـي 520 ألف 
دينار، وأن تسـعيرة شراء محصول الشـلب بلغت 750 ألف دينار للطن من العنبر 

الدرجة الأولى، و700 ألف دينار لبقية أصناف الشلب». 
وأوضـح أن «الأسـعار الجديدة أخذت بعـين الاعتبار الجـدوى الاقتصادية من 
زراعتهـا من قبل الفلاحين وتحقيق هدف الدولة في مجال دعم الإنتاج المحلي بغية 

النهوض بالاقتصاد الوطني». 
يحتاج العراق إلى أربعة ملايين طن من القمح لإنتاج الدقيق سـنويا، يسـتورد 

غالبيته من أستراليا والولايات المتحدة وكندا. 

شركة حديد الراجحي السعودية 
تدرس اختيار شريك عالمي 

لمشروع تكلفته 4 مليارات دولار 
■ الرياض ـ د ب أ: قالت تقارير إخبارية امس الاثنين إن شركة حديد الراجحي 
السـعودية بصدد اتخاذ قرار باختيار شـريك اسـتراتيجي عالمي للدخول معها في 
مشروع مجمع الصناعات الحديدية الثقيلة الذي تستعد الشركة لإطلاقه في مدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ بحجم استثمارات رأسمالية تقدر بنحو 15 مليار 

ريال (4 مليارات دولار). 
ونقلت صحيفة (الرياض) عـن عبدالعزيز العبودي رئيس مجلس إدارة حديد 
الراجحي قوله إن الاتصال جاري حاليا بعدة شـركات عالمية بغية انتقاء الشـريك 
الإسـتراتيجي الأنسب وبما يتماشى مع إسـتراتيجية الشركة لتوفير الدعم الفني 
والتقني والتسويقي لمختلف المنتجات، إضافة إلى المساهمة في رأسمال المشروع. 

شركة صينية سترفع طاقة 
محطة كهرباء حرارية بالعراق

 للضعف بكلفة مليار دولار
■ بغداد ـ رويترز: وقعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقا بمليار دولار مع شركة 
شـنغهاي الكتريك الصينية يـوم الاثنين لمضاعفة حجم محطـة كهرباء حرارية في 

الزبيدية جنوبي بغداد إلى مثليها تقريبا.
وقال مسـؤولون إنه كان من المقرر مبدئيـا أن تضم المحطة الواقعة في الزبيدية 
أربعـة مولـدات طاقـة كل منهـا 330 ميغاوات لتصـل الطاقـة الاجمالية إلـى 1320 
ميغـاوات ولكـن الاتفاق الجديد ينـص على تركيـب مولدين اضافيـين بطاقة 610 

ميغاوات لزيادة طاقة المحطة إلى 2540 ميغاوات.
وبدأت شـنغهاي العمل في ايار/مايو الماضي في المرحلة الأولى من المحطة التي 

تقدر قيمتها بواقع 924 مليون دولار.
وقـال وزير الكهرباء رعد شـلال في حفل التوقيع إن هذه قفـزة هائلة في عقود 
وزارة الكهرباء لتوسـعة محطة طاقـة حرارية بواقع 1200 ميغـاوات. واضاف ان 
محطـات الطاقة الحرارية هي العمود الفقري لشـبكة الكهربـاء وإن الخطة طويلة 

الأجل للوزارة هي المحطات الحرارية.
ومن الشـكاوى الرئيسـية للعراقيين الانقطـاع المتكرر للكهربـاء. وبعد أكثر من 
ثماني سنوات من الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في غزو قادته الولايات 
المتحـدة عـام 2003 لا تزيد امدادات الطاقة من شـبكة الكهربـاء العراقية عن بضع 

ساعات يوميا. 

استبعاد أن تغير أوبك 
انتاجها النفطي بحزيران 

■ دبي ـ رويترز: أبلغ مندوبون خليجيون لدى منظمة أوبك رويترز يوم الاثنين 
أن الأعضـاء الذين يملكون طاقة غير مسـتغلة مسـتعدون للضخ فوق المسـتويات 
المتفق عليها إذا اقتضت الضرورة لكن من المستبعد أن تجري المنظمة تغييرا رسميا 

في مستويات الانتاج المستهدفة خلال اجتماع حزيران/يونيو.
كانت السـعودية أكبر منتج في المنظمة قد رفعت في شباط/ فبراير الإنتاج فوق 
تسـعة ملايـين برميل يوميا متجـاوزة حصتها في أوبك بنحو مليـون برميل يوميا 
بسبب تعطل الإمدادات الليبية الذي رفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ موجة 

الصعود القياسية في 2008.
لكـن في آذار/مارس خفضت السـعودية الإنتاج مجددا إلـى حوالي 8.3 مليون 
برميـل يوميا متعللة بتخمة في المعروض وضعف في الطلب لأسـباب منها الزلازل 
والكارثة النووية في اليابان. ولم تعلن أرقام إنتاج السـعودية في نيسـان/ ابريل 

حتى الآن.

شركة داماس الاماراتية للحلي تستحوذ 
على حصة مسيطرة بمشروع مشترك سعودي 

■ دبـي ـ رويتـرز: اسـتحوذت داماس انترناشـونال للحلي التـي توصلت في 
الآونة الأخيرة إلى اتفاق مع مقرضيها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 872 مليون دولار 
على حصة مسـيطرة في مشـروعها المشـترك السعودي شـركة داماس السعودية 
المحـدودة. وقالـت الشـركة في بيان امـس الاثنين إنها اشـترت 49 بالمئـة من رأس 
المال المسـاهم به لمشـروعها المشترك في السـعودية لتصل حصتها إلى 98 بالمئة بما 

يمنحها سيطرة كاملة على الشركة.
ولم يكشف البيان عن قيمة العملية.

وقال عنـان فخر الديـن الرئيس التنفيـذي لداماس انترناشـونال في بيان إن 
السـوق السـعودية سوق أساسـية للشـركة وإن هذا الاستحواذ سـيوفر للشركة 

منصة لخدمة هذه السوق المهمة على نحو أشمل.
ويدور جدل بشأن الشركة منذ تفجر مزاعم عن احتيال مالي من قبل مؤسسيها 

الأخوة عبد الله.
وأظهـر تحقيق العام الماضي أن الأخوة عبد الله مدينون للشـركة بإجمالي 614 
مليـون درهـم (167.2 مليون دولار) تشـمل ذهبـا بقيمة 256 مليون درهم سـحبه 

الأخوة الثلاثة من الشركة.
وفي الشـهر الماضي قال فخر الدين إن الشـركة توصلت إلى اتفاق مع مقرضيها 

بشأن ديون قيمتها 872 مليون دولار.
وتتركـز أنشـطة داماس في تجـارة الذهب والحلـي الذهبية والألمـاس واللؤلؤ 

والساعات والفضة والأحجار الكريمة بالجملة والتجزئة.

سونورو انرجي الكندية تحصل على إذن 
ببدء العمل في مشروع نفطي عراقي 

■ رويترز: قالت شركة سونورو انرجي الكندية للتنقيب عن النفط إنها حصلت 
على إذن ببدء عملياتها في مشروع بمحافظة صلاح الدين بالعراق.

ويتيح التصريح الاسـتثماري الذي حصلت عليه الشـركة من سلطات محافظة 
صلاح الدين للشـركة استيراد المعدات واسـتقدام العمالة اللازمة لتطوير مشروع 
النفط الثقيل. وقالت الشـركة في بيـان إن التصريح حدد تاريخ بدء فترة التنقيب 

التي تمتد خمس سنوات في 14 نيسان/ابريل.
وتعتـزم سـونورو التي تركز علـى تطوير عملياتها لفصل الاسـفلت وتحسـين 
النفـط الثقيـل حفر ثلاث آبار علـى الاقل في صلاح الدين بحلـول الربع الثالث من 

.2011
وقال ريتشـارد ويدسورث الرئيس التنفيذي للشـركة «حقيقة أننا حددنا أربع 
مناطـق واعدة في مناطق مختلفة من المحافظة خلال فترة قصيرة تعطينا الثقة في 

الامكانيات الكبيرة للمحافظة».

■ نواكشــوط ـ د ب أ: بدأت امس 
الاثنين في نواكشوط «أيام تفكيرية» 
حول إدارة وترشــيد المياه الصالحة 
للشــرب وتقييم مخــزون موريتانيا 
منهــا، تمهيــدا لإقــرار خطــة جديدة 
لترشــيد هــذا المــورد المهــم فــي ظل 
تنامي المخاوف من العطش وتناقص 

المخزون. 
يجري تنظيم هذه الأيام التفكيرية 
تحت إشراف وزارة المياه الموريتانية، 
بالتعاون مع منظمة مون3 الأسبانية 

غير الحكومية. 
يشــارك فــي هــذا اللقــاء خبــراء 
موريتانيون وأسبان سيعكفون على 
سلسلة من الأنشطة تستمر 15 يوما 
بهدف تشخيص الإشكالات المرتبطة 
بالمياه ومناقشــة موضوعات تتعلق 
والآثــار  الميــاه  احتياطــي  بتقييــم 
الناجمة عن اســتغلال الموارد المحلية 
والمشــتركة وآليات تخطيط تســيير 

الموارد المائية. 
ومن المقــرر تنظيم معــرض حول 
الميــاه وسلســلة محاضــرات علــى 
هامش هــذه الأيام، إضافة إلى رحلة 
ميدانيــة لبعــض مناطــق موريتانيا 
التي تحتــوي علــى مخــزون ومياه 

جوفية وآبار. 
احمدنــاه،  ولــد  موســى  وقــال 
الميــاه  لوزيــر  الفنــي  المستشــار 
والصــرف الصحي، إن قطــاع المياه 
عمــل علــى تنفيــذ مشــاريع وبرامج 
مهمة تهدف إلى توفير مياه الشــرب 

موريتانيا تدرس خطة جديدة لإدارة مخزونها من المياه

■ دبي ـ رويترز: تراجعت العقود 
الآجلة للدرهــم الإماراتي لأجل عام 
إلى أدنى مســتوى في 11 شهرا يوم 
الاثنــين بفعل تحســن الســيولة في 
النظــام المصرفي وهو ما يشــير إلى 
أن عملة الدولة العضو بمنظمة أوبك 
ستظل قرب مستوى ربطها بالدولار 

الأمريكي.
وقال متعاملــون إن عقود الدرهم 
لأجل عــام انخفضت إلــى 5.5-5.5 
نقطــة امس الاثنين مقارنة مع 11-6 

نقطة عند الاغلاق يوم الجمعة.
ويشير أي مســتوى دون الصفر 
إلــى مراهنــات علــى أن عملــة ثالث 
أكبر بلــد مصــدر للنفط فــي العالم 
سترتفع عن مستوى ربطها بالدولار 

البالــغ 3.6725 درهــم للدولار خلال 
الاثني عشــر شــهرا المقبلــة وهو ما 
يعكــس تحســن أوضــاع الاقراض 
وقوة التعافــي الاقتصادي من أزمة 

ديون دبي.
وقــال ليندون لــوس رئيس مدير 
تــداولات العملة للشــرق الأوســط 
ســتاندرد  فــي  افريقيــا  وشــمال 
تشــارترد «هناك كثير من الســيولة 
في القطاع (حاليــا) والأمور أفضل 
على مدى الشــهور القليلــة الماضية 
إذ لم تحدث أي مشــاكل في دبي أو 

الإمارات».
ورغــم وفرة الســيولة في البنوك 
الإماراتيــة خــلال الشــهور القليلــة 
الماضية فقد تأخر انتعاش الاقراض 

علــى الرغــم مــن تحســن معنويات 
الاعمــال بعدمــا توصلــت مجموعة 
لحكومــة  المملوكــة  العالميــة  دبــي 
الإمارة لاتفــاق اعــادة هيكلة ديون 
قدرهــا 25 مليــار دولار تقريبــا في 

أيلول/ سبتمبر.
فــي  الســيولة  تحســن  أن  إلا 
القطاع المصرفي دفع ســعر الفائدة 
المعــروض بــين بنوك الإمــارات إلى 
أدنــى مســتوياته فــي أكثــر من 14 
شــهرا الاســبوع الماضــي. واجتمع 
البنك المركزي مع مسؤولي الخزانة 
بالبنــوك خــلال الأســابيع الماضية 
لتشــجيعهم علــى مزيد مــن خفض 

أسعار الفائدة.
وقال ستيفن غوردان المدير العام 

لادارة الســيولة ومنتجــات الفوائد 
في بنك أبوظبي الوطني «انخفاض 
ســعر الفائدة بــين بنــوك الإمارات 
في الآونــة الأخيرة يعكس تحســن 
أن  ونتوقــع  البــلاد  فــي  الســيولة 
تواصل الفائدة المعروضة بين بنوك 
الإمــارات لثلاثة أشــهر الانخفاض 
إلــى نحو 1.75 بالمئة خلال الشــهور 

المقبلة».
وتراجع ســعر الفائدة القياســي 
المعــروض بين البنوك لثلاثة أشــهر 
إلــى 2.016 بالمئــة في جلســة البنك 
المركــزي امــس الاثنــين مــن 2.023 
بالمئة يوم الاحد. واستقرت الفائدة 
فــوق 2.3 بالمئــة لعــدة أشــهر العام 

الماضي عقب أزمة ديون دبي.

العقود الآجلة للدرهم الإماراتي 
عند أدنى مستوى في11شهرا 

■ دبي ـ رويترز: أثرت أسـهم الشـركات العقارية 
علـى بورصتـي دبـي وأبوظبي يـوم الاثنـين بعدما 
دون  العقاريـة  لاعمـار  الفصليـة  النتائـج  جـاءت 
توقعات المحللين بينما دفعت أسهم البتروكيماويات 

المؤشر السعودي لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
وتراجـع سـهم إعمار التي شـيدت اعلـى برج في 
العالـم في دبـي 2.9 بالمئة بعدما قالت الشـركة أمس 
الاول إن أرباحها انخفضت 45 بالمئة نتيجة خسـائر 

شركات زميلة.
واغلق مؤشـر دبـي منخفضـا 1.6 بالمئـة مواصلا 
خسـائره منذ سـجل أعلـى مسـتوى في العـام يوم 
الخميـس. وتهـاوى سـهم ارابتـك للبنـاء 4.6 بالمئة 
وسـط تعامـلات كثيفـة. كمـا اغلـق مؤشـر أبوظبي 
متراجعا 0.8 بالمئة إلى أدنى مسـتوى في 12 يوما مع 
هبوط سـتة من أكبر عشرة أسهم على المؤشر وكانت 

الأسهم العقارية الاكثر تضررا.
وانخفض سـهم الدار العقارية ثلاثة بالمئة وشكل 

25 بالمئة من اجمالي الاسهم المتداولة على المؤشر.
وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين 
فـي غلـف مينـا للاسـتثمارات البديلـة «الشـركات 
العقارية سـتكون مثيرة للاهتمام وسـيكون أداؤها 
أكثر دلالة على وضع القطاع وسـتعلمنا إن كنا نشهد 

تعافيا حقيقيا».

وخالف الاتجاه النزولي المؤشـر السعودي الذي 
سـجل اعلـى مسـتوى في ثلاثة أشـهر تقوده اسـهم 
البتروكيماويات مع اقتفاء السـوق اثر ارتفاع النفط 

في غياب محفز محلي.
وارتفـع مؤشـر البتروكيماويـات 1.1 بالمئة حيث 
قفز سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 
5.3 بالمئة محققا أكبر مكاسب. وصعد السهم للجلسة 
الثالثة على التوالي منذ رفع كريدي سويس تصنيفه 

إلى «أداء يفوق أداء السوق» من «محايد».
وقال عمرو الحلواني المتعامل لدى شعاع كابيتال 
فـي الريـاض «أسـهم البتروكيماويات هـي المفضلة 
حاليا لدى المسـتثمرين إذ يبقي ارتفاع أسعار النفط 
على قوة القطاع رغم بعض عمليات جني الارباح من 

أسهم بعينها».
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم  وزاد 
الأساسـية (سـابك) القيادي 1.1 بالمئـة بينما ارتفع 

سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة.
وارتفع النفط لبعـض الوقت متجاوزا 124 دولارا 
للبرميـل امـس الاثنـين مدعومـا بتفاقـم العنـف في 
منطقة الشـرق الأوسـط المنتجة للنفط واضطرابات 

في نيجيريا العضو بمنظمة أوبك عقب الانتخابات.
واغلق المؤشـر مرتفعـا 1.1 بالمئة إلـى 6685 نقطة 
مرتفعا للجلسـة الرابعة على التوالي ومسجلا أعلى 

اغلاق منذ 26 كانون الثاني/يناير.
وتراجع المؤشـر القطري لادنى مسـتوى في شهر 

في ظل احجام المستثمرين في غياب المحفزات.
وقـال هاني جرجـس كبير المتعاملين المسـاعد في 
دلالة للسمسـرة «هنـاك ضعف في السـيولة.. ليس 

هناك أي أنباء ولا دعم».
وتراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك في البلاد 
مـن حيث القيمة السـوقية 1.1 بالمئـة بينما انخفض 

سهم مصرف الريان 1.8 بالمئة.
واغلـق المؤشـر القطـري منخفضـا 0.5 بالمئة إلى 
8459 نقطة مسـجلا أدنى اغلاق منذ 31 اذار/ مارس. 
وتوقـع جرجس مزيدا مـن ضغوط البيـع مع اغلاق 
نيسـان/  بنهايـة  نقطـة  و8500   8300 بـين  المؤشـر 

ابريل.
وزاد المؤشر السعودي 1.1 بالمئة إلى 6685 نقطة.

وانخفض مؤشـر دبي 1.6 بالمئة إلـى 1638 نقطة. 
كمـا انخفـض مؤشـر أبوظبـي 0.8 نقطـة إلـى 2691 

نقطة.
وفقد المؤشـر القطـري 0.5 نقطة ليصـل إلى 8459 
نقطـة. وخسـر المؤشـر العمانـي 0.3 بالمئة مسـجلا 

6325 نقطة.
وارتفع المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 6466 نقطة. 

وزاد مؤشر البحرين 0.2 بالمئة إلى 1403 نقاط.

تراجع بعض أسواق الأسهم بالخليج 
لكن البتروكيمايات تدعم البورصة السعودية

محافظ المركزي السعودي: 
ربط الريال بالدولار يستند 

لعوامل اقتصادية بحتة

اليمن: 5 مليارات دولار خسائر 
الاقتصاد بسبب الأزمة السياسية 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قال وزيـر الصناعة والتجـارة في حكومـة تصريف 
الأعمال اليمنية هشام شرف أن الخسائر الاقتصادية جراء الأزمة السياسية التي 

دخلت شهرها الثالث تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
ونقلـت صحيفـة (الميثـاق) الناطقة باسـم المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم يوم 
الاثنـين عـن شـرف قولـه «التقديـرات تشـير إلـى أن الأزمـة السياسـية الراهنة 
التـي دخلـت شـهرها الثالث قـد ألحقت خسـائر بالاقتصـاد الوطني والسـياحة 

والاستثمارات والصادرات تصل إلى 5 مليارات دولار».
وأشار المسؤول اليمني الى أنه كان يأمل في ألا يتم الزج باحتياجات المواطنين 
اليومية والأساسـية وخاصةً مادة الغـاز المنزلي في المماحكة السياسـية الدائرة 

حالياً، واستغلالها بما يضر بمصالح المواطنين والمجتمع.
ولفت إلى أن «قطع طريق مأرب- صنعاء هو السـبب الرئيسي والأوّل في أزمة 

مادة الغاز حيث أن 90٪ من احتياجاتنا من الغاز تأتي من مأرب».
واعتبر شـرف أن الزيادة في أسـعار الـدولار مقابل الريـال «ظاهرية ومفتعلة 
وثبّتتها الأزمة السياسـية الراهنة وانخفاض عائـدات الدولة من العملة الصعبة 
بسـبب توقف تصديـر كميات كبيـرة من النفـط نظـراً للانقطاع المتكـرر وتفجير 

أنابيب النفط عدة مرات».
وقال ان حل الأزمة السياسـية» من شـأنه تحسّن الوضع الاقتصادي من خلال 
النشـاط الطبيعي للسـوق ودخول مكوّن دعم خارجي سـواء في ميزانية الدولة 
أو برنامـج إنعاش جديد، وسـيؤثّر ذلـك إيجاباً على قيمة العملـة الوطنية مقابل 

الدولار».
واقر بأن هذه الأزمة «علّمتنا الكثير وسـنبني على ضوئها قرارات وإصلاحات 

ومعالجة بعض الاختلال المتمثّل في الفساد والازدواج الوظيفي «.
وقـال انه يعـول علـى أن دول مجلس التعـاون الخليجي وخاصةً السـعودية 
والإمارات والكويت سـتقف إلى جانب اليمن فـي فترة ما بعد الأزمة لإحداث نقلة 

نوعية في الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والبنية التحتية وتحديثها.

محمـد  قـال  رويتـرز:  ـ  جـدة   ■
الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي 
السعودي (البنك المركزي) يوم الاثنين 
إن السـعودية تربـط الريـال بالدولار 
بحتـة  اقتصاديـة  لاسـباب  الأمريكـي 
وإن خطـط الحكومة لتشـييد مزيد من 
المسـاكن مـن شـأنها خفـض الضغوط 

التضخمية مستقبلا.
وقال الجاسـر خـلال مؤتمر جامعي 
فـي جـدة إن قـرار ربـط سـعر صـرف 
الريـال السـعودي بالـدولار الأمريكي 
يرجع إلى تسعير النفط بالدولار ولأن 

معظم الواردات بالدولار أيضا.
ربـط  كان  إذا  سـؤال  علـى  وردا 
العملة بالدولار سيستمر إلى الأبد قال 

الجاسر في مؤتمر جامعي في جدة إنه 
لا شـيء يدوم للأبد فـي الاقتصاد فاذا 
تغيـرت الظـروف وعلـى سـبيل المثال 
إذا اصبـح النفـط يمثـل عشـرة أو 15 
بالمئة مـن الاقتصاد واصبـح الاقتصاد 
الزراعـة  علـى  يعتمـد  السـعودي 
والصناعة والخدمـات فلابد عندئذ أن 
يحـدث تغييـر ولكن إذا ظـل الاقتصاد 
معتمـدا بشـدة علـى منتج واحـد وهو 

النفط فسيستمر الارتباط بالدولار. 
وأضـاف أن مـن المتوقـع أن تـؤدي 
أوامر العاهل السـعودي الملك عبد الله 
بانشـاء مزيـد مـن المسـاكن لتخفيـف 
عـن  الناجمـة  التضخميـة  الضغـوط 

الايجارات مستقبلا.

■ نيويورك ـ رويترز: واصل الدولار 
تراجعه أمام اليــورو امس الاثنين وقد 
يصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق 
مقابل ســلة عمــلات هذا الاســبوع إذا 
لم يبد مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
(البنك المركزي) الأمريكي أي مؤشــر 

على تغيير سياسة التيسير النقدي.
وفي ظل إغلاق كثير من الأسواق في 
عطلــة عيد القيامة وعــدم ترقب تقارير 
اقتصادية كبيرة سيكون اجتماع لجنة 
الســوق المفتوحــة الاتحاديــة فــي 26 
و27 نيســان/ابريل الحدث الرئيســي 
هذا الاســبوع في الوقت الذي يســعى 
فيــه المتعاملــون للتعــرف علــى اتجاه 

السياسة الأمريكية.
وجرى تداول مؤشر الدولار - الذي 
يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة 

من ســت عملات رئيســية - مســتقرا 
عنــد 73.972، لكن كثيــرا من المتعاملين 
يقولــون إنــه قد يصل لأدنى مســتوى 
في ثلاث سنوات بلغه عند 73.735 في 
الاســبوع الماضي. واختــراق مثل هذا 
المســتوى قد يفتح الطريق أمام اختبار 
مستواه القياســي عند 70.698 والذي 

بلغه في 2008.
وفي التعاملات المبكرة في نيويورك 
امــس ارتفع اليــورو 0.3 فــي المئة إلى 
1.4604 دولار مقتربا من أعلى مستوى 
في 16 شهرا ســجله الاسبوع الماضي 

عند 1.4649 دولار.
ومقابــل الين ارتفع الــدولار 0.1 في 
المئــة إلــى حوالــي 81.92 يــن مدعوما 
بتكهنات بعمليات شراء من مستثمرين 

يابانيين.

استمرار تراجع الدولار مقابل اليورو 
وترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي 

السياحة الإسبانية تستفيد 
من الاضطرابات بالدول العربية 

■ مدريــد ـ د ب أ: قــال مســئولون امــس الاثنــين إن صناعة الســياحة 
الإســبانية تتعافى من الأزمة العالمية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاضطرابات 

بالجهات السياحية المنافسة في العالم العربي. 
ووفقا لبيانات حكومية صادرة امس استقبلت إسبانيا 9 ملايين سائح 
في الربع الأول من هذا العام، بارتفاع نســبته 2.9٪ عن الفترة نفســها من 

العام الماضي. 
وقال خوان مســيكيودا المســئول بقطاع الســياحة إن الزيادة تعود إلى 
التعافي الاقتصادي في أسواق إسبانيا السياحية في أوروبا، علاوة على 

الاضطرابات في الدول العربية. 
كان من المتوقع أن الســياحة الإسبانية ستســتفيد من الاضطربات في 

دول مثل تونس ومصر. 
وتراجــع عدد الســياح القادمــين من بريطانيــا وألمانيا، أكبر الأســواق 
الســياحية لإسبانيا، بنسبة 4.8٪ إلى 1.8 مليون سائح وبنسبة 3.7٪ إلى 
1.5 مليون ســائح على التوالي خلال الربع الأول. لكن عدد الســائحين زاد 

من هولندا وبلجيكا ودول شمال أوروبا وإيطاليا. 
كان عدد الســائحين زاد بنسبة 1٪ العام الماضي ليصل إلى 52.6 مليون 

سائح. 
وتســتقبل إســبانيا رابع أكبــر عدد من الســياح في العالم بعد فرنســا 
والولايــات المتحــدة والصــين، وفقــا لبيانات صــدرت مؤخرا عــن منظمة 

السياحة العالمية. 
وعلــى أية حال، تعد إســبانيا ثاني أكبر جهة ســياحية فــي العالم بعد 

الولايات المتحدة إذا ما تم القياس بدخل السياحة. 

تراجع سعر النفط أكثر
 من دولار اثر هبوط الفضة 

تراجعـت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك 
العقـود الاجلة للنفط الخـام الأمريكي 
اكثـر مـن دولار للبرميـل فـي تعاملات 
متقلبة امس الاثنـين مقتفية اثر الفضة 
التي تحولت للانخفاض بعد صعودها 

خمسة بالمئة في وقت سابق اليوم.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة 
الخـام  عقـود  تراجعـت  (نايمكـس) 
تسـليم حزيران/يونيو لادنى مستوى 
في الجلسة عند 111.08 دولار للبرميل 
بالمئـة.   0.19 أو  سـنتا   21 منخفضـة 
وارتفع العقد إلى 113.48 دولار للبرميل 
فـي وقـت سـابق وهـو اعلى مسـتوى 
منذ سـجل عقـد اقرب اسـتحقاق اعلى 
مستوى خلال الجلسة عند 130 دولارا 

في 22 ايلول/سبتمبر 2008. 
وكان سـعر نفط برنت قد ارتفع الى 
اكثر مـن 124 دولارا للبرميـل في وقت 
سـابق امـس مدفوعـا لأعلـى بتصاعد 
المنتـج  الأوسـط  الشـرق  فـي  العنـف 
للنفط واضطرابات أعقبت الانتخابات 

في نيجيريا عضو منظمة أوبك.
ويعـاود برنت الاقتـراب من ذروته 
فـوق 127 دولارا للبرميل التي لامسـها 
فـي وقـت سـابق هـذا الشـهر وكانـت 
الأعلـى منذ 2008 عندما بلغت السـوق 

أعلـى مسـتوياتها علـى الاطـلاق قرب 
150 دولارا قبـل أن تنحـدر لأقل من 40 

دولارا.
وكتـب كريـس ويفـر كبيـر المحللين 
لـدى بنـك الاسـتثمار أورالسـيب فـي 
موسـكو فـي مذكـرة بحثيـة «يخشـى 
المتعاملـون مـن صيـف غضب سـاخن 
طويـل فـي أنحـاء الشـرق الأوسـط. 
أنباء تفشـي العنـف بعـد الانتخابات 
في شـمال نيجيريا هـي عامل دعم آخر 

للأسعار في سوق النفط».
وانطلقـت موجـة صعـود الأسـعار 
بقوة هذا العام إثـر تراجع إنتاج ليبيا 
عضـو منظمـة أوبـك التي كانـت تضخ 
نحـو 1.6 مليـون برميـل يوميـا حتـى 
تفجر العنـف عقب موجـة اضطرابات 
شـمال  منطقـة  أنحـاء  فـي  شـعبية 
افريقيـا. وفي وقت مبكـر امس قصفت 
طائـرات حلف شـمال الأطلسـي مبنى 
فـي مجمـع بـاب العزيزيـة حيـث مقر 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي الـذي 
قصفت قوات موالية له مدينة مصراتة 
معقل المعارضة المسلحة في غرب البلاد 

حسبما قال معارضون.
كما يهـز العنف سـورية وهي منتج 
صغيـر للنفـط غيـر عضـو فـي منظمة 

أوبك.

مشروع ريفي للمياه في مورتانيا

من أجل تحســين الظروف المعيشــية 
للسكان الأكثر فقرا. 

وأشار في هذا الصدد إلى مشروع 
بالمــاء  نواكشــوط  مدينــة  تزويــد 
الصالح للشــرب وتأهيل شبكة المياه 
فــي نواذيبو ومشــروع تزويد مدينة 
مكطع لحجار بالماء الصالح للشرب، 

ومشــروع آفطــوط الشــرقي الــذي 
يجــري التحضيــر لانطــلاق أعمالــه 

قريبا. 
الخصوصيــة  إلــى  ولفــت 
موضحــا  لموريتانيــا،  الصحراويــة 
أن ذلــك يجعلها تواجــه تحديات في 

مجال المياه. 

وأضــاف أن هــذه الوضعية تهدد 
إمكانيــة تطويــر واســتغلال مــوارد 
البــلاد المائيــة ســواء فــي المناطــق 
الريفيــة أو الحضريــة، مما يســتلزم 
الفاعلــين فــي  وجــود تعــاون بــين 
المجال لتعزيز التسيير المستدام لهذه 

الموارد. 

شـهور  رويتـرز:   - لحـم  بيـت   ■
الصيف هي ذروة الموسـم السياحي في 
بلدة بيت لحـم بالضفـة الغربية وتزيد 
خلالها مبيعات المنتجـات اليدوية. لكن 
صناعة الصدف التي تشـتهر بها البلدة 
تكافـح لمواجهة المنافسـة مـن المنتجات 

المستوردة من شرق آسيا.
فهـد الأطـرش يملك مصنعـا للصدف 
وذكـر  لحـم.  بيـت  فـي  والتـذكارات 
الأطـرش أن تدفـق الـواردات الصينية 
والاضطرابات السياسية التي يشهدها 
الشـرق الأوسـط أثـرت علـى الصنـاع 
والتجار المحليين الذيـن تزيد مبيعاتهم 
في العادة في موسـم الاحتفـالات بعيد 

القيامة.
ان  لرويتـرز  الأطـرش  فهـد  وقـال 
المنافسـة الصينيـة أثـرت علـى صناعة 
الصـدف واحفر علـى خشـب الزيتون، 
كما ان الاوضاع السياسية قلصت اعداد 

السياح.

وأتقـن الحرفيـون في بين لحـم على 
مدى أجيال متعاقبة استخراج وتشكيل 
وصقـل الصـدف واسـتخدامه في صنع 
أشكال فنية وتذكارات وهدايا للسائحين 
المبيعـات  لكـن  المحليـين.  والسـكان 
تراجعت خلال الموسم السياحي الحالي 
بسـبب قلـة عـدد الزائريـن ومنافسـة 

المنتجات المستوردة.
وقـال سـمير حزبـون رئيـس غرفـة 
لحـم  بيـت  فـي  والصناعـة  التجـارة 
انـه نتيجـة لدخـول المنافسـة العالميـة 
اسـتخدام  عـن  النـاس  بعـض  توقـف 
مـادة الصـدف وتم ادخـال البوليسـتر 
الصناعـي بـدلا منـه. كمـا ان اسـتيراد 
دول  مـن  الشـبيهة  المنتجـات  بعـض 
جنـوب شـرق آسـيا ومناطـق مختلفـة 
«خلقت منافسـة لهـذه الحرفـة بطريقة 
أدت إلـى إضعاف مسـاهمتها في الدخل 
القومي الفلسطيني وفي تشغيل القوى 

العاملة».

صناعة الصدف الفلسطينية 
تكافح لمواجهة المنافسة الآسيوية 
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■ الكويـت ـ رويترز: أعلنت شـركة 
(غلوبـل)  العالمـي  الاسـتثمار  بيـت 
الكويتية أنهـا حصلت اليوم على حكم 
قضائـي مـن محكمـة اسـتئناف دبـي 
يلزم بنـك أم القيوين بإعادة مبلغ 250 
مليون دولار لشـركة غلوبل بالاضافة 
إلـى فوائد المبلغ ومقدارها 54.6 مليون 

دولار.
وقالـت غلوبـل فـي بيـان صحفـي 
إن الحكـم الصـادر اليوم يلـزم بنك أم 
القيويـن «بإعـادة المبلـغ محـل النزاع 
والبالـغ 250 مليـون دولار إلى غلوبل 
مضافا إليـه الفوائد بنسـبة 9 في المئة 
الاول/ كانـون   3 مـن  الممتـدة  للفتـرة 

ديسـمبر 2008 وحتى يوم سداد المبلغ 
بالكامـل وجميـع المصاريـف الخاصـة 

بالدعوى».
وأشـار البيان إلى أن قيمـة الفوائد 

حتـى يـوم امـس تبلـغ حوالـي 54.6 
مليون دولار.

الغنيـم رئيـس  وقالـت مهـا خالـد 
مجلـس الإدارة والعضـو المنتـدب في 
غلوبـل فـي البيـان الصحفي «سـوف 
يسـاهم هذا المبلـغ فور اسـترداده من 
بنـك أم القيويـن الوطنـي فـي تقويـة 
المركـز المالي للشـركة أما مبلـغ الفائدة 
فـي  فسـيدخل  للشـركة  المسـتحقة 
إيـرادات الشـركة فـور اسـتلامه مـن 
البنـك». وكانـت الشـركة قالـت أمس 
الأول فـي بيـان علـى موقـع بورصـة 
الكويـت على الانترنت إنه سـوف يتم 
وقف التداول باسـهم الشـركة اعتبارا 
من الاثنين لحين استلام منطوق الحكم 

واخطار ادارة  السوق به.
وقـال غلوبـل فـي تصريح نشـرته 
جريدة (الـراي) الكويتية في 21 آذار/

مارس الماضي أنها سوف تتابع تسوية 
المنازعات القضائية المتعلقة باسترداد 
أم  بنـك  مـن  دولار  مليـون   250 مبلـغ 

القيوين الوطني.
المحكمـة  أن  آنئـذ  وأوضحـت 
الابتدائيـة في إمارة دبـي أصدرت في 
19 تموز/يوليـو 2010 حكمـا يلزم بنك 
أم القيويـن الوطنـي بإعـادة وديعـة 
بمبلغ 250 مليون دولار كانت الشـركة 
قد أودعته لدى البنك في آب/أغسطس 
2008 مضافا إليه فائدة سنوية نسبتها 
9 فـي المئة اعتبارا من 8 شـباط/فبراير 
مـن 2009 حتى تاريخ السـداد وجميع 

المصاريف الخاصة بالدعوى.
وأشـارت الشـركة إلـى أن بنـك أم 
القيوين الوطني أقام دعوى استئناف 
أمـام القاضـي المسـؤول بشـأن هـذه 

القضية.

حكم قضائي لصالح غلوبل الكويتية يتضمن 
استعادتها 304.6 مليون دولار من بنك ام القيوين

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كبيـر بقطـاع النفـط 
العراقـي إن عقبـات قانونيـة أخـرت صفقة بقيمـة 12 مليار 
دولار مـع رويال داتش شـل وميتسوبيشـي لتجميـع الغاز 
المصاحـب (الخارج من الارض مع النفط) الذي يجري حرقه 
لكنه توقع التوصل إلى اتفاق على مسـودة عقد نهائي خلال 

أسابيع قليلة.
وقال أحمد الشمة نائب وزير النفط العراقي امس الاثنين 
إنه لا يسـتطيع اعطاء إطار زمني لكنه توقع بنهاية الأسبوع 
القـادم أن يكونـوا قريبـين جـدا مـن تسـوية تلـك القضيـة 
والتوصل إلى اتفاق على مسـودة نهائية لرفعها إلى مجلس 

الوزراء.
وتوقع مسـؤولون منذ شهور إقرار اتفاق شل الذي يعود 

إلى عام 2008.
وقال الشـمة إن عدم وجود قوانين حديثـة للنفط والغاز 
يعرقـل الصفقة التي ستسـاعد العراق علـى جمع بعض من 
السـبعمئة مليون قدم مكعبة مـن الغاز الطبيعي التي تحرق 

في حقوله النفطية يوميا.
ويحتاج العراق إلـى تجميع الغاز لتوليد الكهرباء. وبعد 
ثمانـي سـنوات مـن الغـزو الـذي قادتـه الولايـات المتحدة 
وأطاح بنظام صدام حسـين لا يحصل العراقيون سوى على 
بضع سـاعات من الكهرباء يوميا من الشـبكة الوطنية وكان 
نقـص الكهرباء شـكوى رئيسـية خلال احتجاجات شـملت 

أنحاء البلاد في الآونة الأخيرة.
وأبلغ الشـمة رويترز أن من بين النقاط العالقة نقل ملكية 
منشـآت النفط والغاز إلى المشروع المشـترك وتصدير الغاز 

المنتج.

وقـال إن الافتقـار إلى تشـريع والقوانين السـارية حاليا 
تقـف عقبـة فـي طريـق التوصل إلـى اتفـاق نهائي مع شـل 

وميتسوبيشي وهو ما أخر صفقة الغاز مع شل.
وبموجـب الاتفـاق تجمع شـل الغـاز الطبيعـي المصاحب 
فـي حقول نفط من بينها الرميلة قـرب البصرة مركز صناعة 

النفط في جنوب البلاد.
وقـال الشـمة إن القانـون الحالـي يمنـع العـراق من نقل 
ملكية المنشآت إلى المشروع المشترك المؤلف من ثلاثة شركاء 

ومن تصدير الغاز.
وقـال إنه يجـري حاليا بحث آلية تكون شـركة تسـويق 
النفط العراقية (سـومو) هي المسؤولة بموجبها عن تصدير 
الغـاز لصالح المشـروع المشـترك وتوقع أن يوافـق عليها كل 
الأطـراف بمن فيهم شـل. لكنه أضاف أن عملية التسـويق - 
بمعنـى اختيار المشـترين - ينبغـي أن تكـون بالتوافق بين 

سومو والمشروع المشترك الجديد.
وقـال إن محامي الأطراف سـيعقدون اجتماعا الأسـبوع 

القادم للتوصل إلى اتفاق على مسودة الصفقة النهائية.
وبشـكل منفصل قـال عبد المهـدي العميـدي رئيس مكتب 
التراخيـص والعقـود بـوزارة النفط إنـه يتوقـع أن يوافق 
مجلـس الوزراء علـى صفقات حقلي غاز سـيبا والمنصورية 
هذا الأسـبوع أو الأسـبوع القادم. وأبلـغ الصحافيين أن من 
المتوقع أن توقع الوزارة اتفاقا أوليا لحقل غاز عكاس الشهر 

القادم.
كان العـراق طـرح الحقـول الثلاثـة فـي تشـرين الأول/

أكتوبر الماضي ضمن جولته الثاثة لترسية عقود الطاقة منذ 
غزو 2003.

عقبات قانونية تؤخر صفقة بين العراق وشل 
بقيمة 12مليار دولار لتجميع الغاز المصاحب

ب:  اف   - رويتـرز   - بغـداد   ■
دعـا العـراق رسـميا شـركات الطاقة 
الأجنبية امس الاثنين للمنافسـة على 
12 منطقـة للتنقيب عـن النفط والغاز 
فـي رابع جولـة عطـاءات لكنـه أجل 
الثاني/ينايـر  كانـون  إلـى  العمليـة 

القادم.
كان مسؤولون قد قالوا إن الجولة 

ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويتوقع العـراق ان تضيف الجولة 
29 تريليـون قـدم مكعبـة مـن الغـاز 
وعشـرة مليـارات برميـل مـن النفط 

لاحتياطياته.
وأعلـن وزيـر النفـط العراقي عبد 
الكريم اللعيبي رسـميا عـن المناقصة 
امـس فـي بغـداد لكنه لم يكشـف عن 

موعدها على الفور.
النفـط  وزارة  إن  اللعيبـي  وقـال 
للشـركات  البيانـات  حـزم  سـتقدم 
ان  علـى  آب/اغسـطس  فـي  المهتمـة 
تجـري المناقصـة فـي كانـون الثانـي 
مناطـق  عقـود  ان  وأضـاف   .2012
التنقيب سـتكون اتفاقـات خدمة مثل 
تلك الممنوحة فـي المناقصات النفطية 

السابقة.
وتضـم المناطـق المعروضـة منطقة 
في محافظة نينوي المضطربة وأخرى 
فـي البصرة جنوب البـلاد وثلاثة في 
الصحـراء الغربيـة بمحافظـة الأنبار 
وسـبعة فـي مناطـق أخـرى بوسـط 

وجنوب العراق.
ويملـك العراق عضـو منظمة أوبك 

أكبـر احتياطيـات نفطيـة فـي  رابـع 
العالـم ويحرق نحـو 700 مليون قدم 
مكعبـة مـن الغـاز يوميـا فـي حقـول 

النفط الجنوبية.
لتوليـد  الطاقـة  إلـى  ويحتـاج 
الكهربـاء وانهـاء انقطـاع مزمـن في 
التيـار الكهربائي مازالـت تعاني منه 
البـلاد بعـد نحـو ثماني سـنوات من 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وطـرح العـراق ثلاثـة حقـول غاز 
رئيسـية على الشـركات الأجنبية في 

تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
والمناقصـة الرابعة جـزء من خطة 
تتكـون مـن ثـلاث مراحـل وضعتهـا 
وزارة النفـط لتعزيـز الاحتياطيـات 

المؤكدة من النفط والغاز.
وقال اللعيبي إن الـوزارة وضعت 
خطـة واعدة تتكون مـن ثلاث مراحل 
الاولـى هـي طـرح مناطـق التنقيـب 
والثانية اطلاق حملة تنقيب واسـعة 
النطـاق من خلال الشـركات الوطنية 
والثالثـة حفـر 12 بئـرا استكشـافية 
فـي مناطـق اخـرى فـي شـتى انحاء 

العراق.
واوضح ان الجولـة الجديدة تأتي 
استكمالا لما نفذته الوزارة من جولات 
التراخيـص الثلاثة التـي كان الغاية 
منهـا تطويـر حقـول وتحقيـق زيادة 
كبيـرة جدا فـي معدلات انتـاج النفط 

الخام والغاز». 
وتابـع «مـن الطبيعـي ان معدلات 
الانتـاج سـتؤدي الـى اسـتنزاف في 

لذلـك  حاليـا  الموجـود  الاحتياطـي 
التركيـز  يصيـر  ان  الـوزارة  ارتـأت 
خـلال السـنوات القادمـة علـى خطة 
طموحـة لزيـادة الاحتياطـات المثبتة 

من النفط الخام والغاز». 
«مشـروع  ان  اللعيبـي  واوضـح 
الـوزارة يتضمـن ثلاثة محـاور (...) 
ستسـهم في زيادة الاحتياطي بشكل 

كبير». 
وتقـع الرقـع الاستكشـافية الاولى 
(غـاز) فـي محافظـة الانبـار (غرب) 
والثانية (غاز) مشتركة بين محافظتي 
نينـوى (شـمال) والانبـار والثالثـة 
والرابعة والخامسـة (غـاز) كذلك في 
محافظة الانبار والسادسـة مشـتركة 

بين محافظتي الانبار والنجف. 
(نفـط)  السـابعة  الرقعـة  وتقـع 
محافظـات  بـين  مشـترك  موقـع  فـي 
القادسـية وبابـل والنجـف والمثنـى 
وجميعهـا في جنوب العراق والثامنة 
(غاز) مشـتركة بـين محافظتي ديالى 
وواسط والتاسعة (نفط) في محافظة 
البصـرة والعاشـرة (نفط) مشـتركة 

بين محافظتي المثنى وذي قار. 
عشـر  الحاديـة  الرقعتـان  امـا 
والثانية عشر (نفط) فهما مشتركتان 
بين محافظتـي النجف والمثنى جنوب 

البلاد. 
فـأن  النفـط  وزيـر  وبحسـب 
ضمـن  ستشـارك  التـي  «الشـركات 
جولة التنافس الرابعة، هي الشركات 
النفطيـة العالميـة المؤهلة فـي جولات 

التراخيـص الثـلاث السـابقة والتـي 
وقعت عقودا مع وزارة النفط». 

واضاف ان «شـركات عالمية مؤهلة 
جـولات  ضمـن  شـاركت  وان  سـبق 
التنافـس السـابقة ولم توقـع عقودا 
مـع وزارة النفط ستشـارك في جولة 
التنافـس الجديـدة»، مشـيرا الى انه 
«سيتم اعادة تقويم الجانب القانوني 

والمالي لها». 
مـن  مجموعـة  العـراق  ووقـع 
الاتفاقـات مـع شـركات نفـط عالميـة 
في مسـعى لتعزيـز طاقتـه الانتاجية 
إلـى 12 مليون برميل يوميا في سـبع 
سـنوات وهو ما قد يجعله يقترب من 
مستوى السعودية أكبر مصدر للنفط 
في العالم. لكن معظم المحللين يقولون 
إن هدفـا بـين سـتة وسـبعة ملايـين 

برميل يوميا أكثر واقعية.
وتسـعى الحكومـة العراقيـة الذي 
يمثل النفط 94٪ مـن عائدات البلاد 
الى تطويـر البنى التحتية للمنشـآت 
اصيبـت  والتـي  المتهالكـة  النفطيـة 
الحـروب  مـن  عقـود  اثـر  بالشـلل 

والعقوبات الدولية. 
وكذلـك يسـعى العراق كجـزء من 
خطته لزيادة الانتاج الى بناء البنية 
التحتيـة لمرافأ التصديـر، على الرغم 
مـن ان المحللـين يرون انتـاج أكثر من 
عشـرة ملايـين برميـل يوميـا خـلال 

السنوات المقبلة «يعد مرتفع جدا». 
ايلـول/ فـي  وقـع  العـراق  وكان 

تركيـا  مـع  اتفاقـا  الماضـي  سـبتمبر 

لتمديد العمل باسـتخدام خط أنابيب 
القادمـة،  الــ15  للسـنوات  جيهـان 
وتوصل ايضـا الى اتفاق مع سـورية 
لبناء خـط أنابيـب يصل الـى موانئ 

البحر المتوسط. 
يشـار الـى ان البرلمـان العراقي لم 
يمرر قانـون النفط والغـاز حتى الآن 

حيث تم تأجيله مرارا. 
وارجىء اقرار قانون النفط والغاز 
الذي بموجبه تنظم العلاقة بين بغداد 
والمحافظات الاخرى، بسـبب خلافات 
بين النواب والكتل السياسية المختلفة 

في البلاد. 
وينتـج العـراق حاليـا 2.6 مليون 
برميل يوميا مـن النفط الخام، يصدر 
منهـا حوالى مليوني برميل، لكن هذه 
المعـدلات مـا تـزال ادنى مـن مثيلاتها 

ابان النظام السابق. 
مـع  عقـودا  الـوزارة  وقعـت  وقـد 
شركات اجنبية لتطوير عشرة حقول 
تامل من خلالهـا ان يصل الانتاج الى 
حوالـى 12 مليـون برميـل يوميـا في 

غضون ست سنوات. 
الثالثـة  المرتبـة  العـراق  ويحتـل 
عالميا بعد السعودية وايران من حيث 
الاحتياطـي النفطـي المؤكـد مـع 115 
مليـار برميل.كما يملـك احتياطيا من 

الغاز يقدر بـ129 ترليون متر مكعب 
وينتـج حاليـا 2.5 مليـون برميـل 
يوميا يصدر منها حوالى 1.85 مليون 
قـرب  حقـول  مـن  خصوصـا  برميـل 

البصرة (جنوب). 

العراق: جولة رابعة مطلع العام المقبل
للتنقيب عن النفط والغاز في 12منطقة 

أ: قــال وزيــر ماليــة  ـ د ب  ■ دكا 
بنغلادش يوم الاثنــين إن المحققين لم 
يعثــروا على أي انحرافــات في عملية 
نقــل أمــوال مــن قبــل محمــد يونس 
الخبير الاقتصادي الرائد في الائتمان 
الجزئــي مــن مصرفه «جرامــين» إلى 

مشروع آخر. 
وقــال أبــو المــال عبدالمحيــط بعــد 
تقديم لجنة التحقيــق تقريرها إنه «لم 
يتم إيجاد أي مغالطات في المعاملات 
الماليــة. الأمر تمت تســويته من خلال 
الحكومــة  بــين  الثنائيــة  المناقشــة 

والمانح». 
كانت الســلطات بدأت التحقيق في 
البنك الحاصل علــى جائزة نوبل في 
الســلام عقب اتهامات بأن مؤسســه 
قــام بتحويــل مســاعدات ماليــة من 

النرويج عن جهتها المخصصة. 
وتزايدت انتقادات البنك في تقرير 
وثائقــي نرويجــي بــث فــي تشــرين 
الثاني/نوفمبــر زعــم أن يونــس قام 
بتحويل 100 مليــون دولار مقدمة من 
وكالــة التنمية الحكوميــة النرويجية 
«نوراد» ومانحين آخرين دون احترام 

إجراءات المانحين الملزمة. 
ونفى يونس ارتبــاك آي مخالفات، 
وقال إنه لم يحصل أبدا على امتيازات 

غير معلنة  من جرامين. 
وتســبب الجــدل فــي إبعــاده مــن 
منصــب المديــر العــام مــن قبــل هيئة 
الرقابــة المالية للبــلاد التــي قالت إن 
تعيينــه في عام 1999 لــم يتم بموافقة 

مسبقة من البنك المركزي. 
وعارض يونس القرار أمام المحكمة 
العليــا التــي رفضــت التماســه. ومن 
المتوقع أن تصدر المحكمة الدســتورية 
حكمــا نهائيــا فــي القضيــة الشــهر 

القادم. 
الشــيخة  الــوزراء  رئيســة  كانــت 
حســينة واجــد اتهمت يونــس، الذي 
أســس لفتــرة وجيزة حزبــه المنافس 
فــي عــام 2007، باســتخدام «حيــل» 
للتهرب من الضرائب و»امتصاص دم 

الفقراء» من خلال قروض مصرفه. 
أن  وجــدت  التحقيــق  لجنــة  لكــن 
الفوائد علــى قروض غرامــين المعفاة 
من تقديم ضمانات لا تزال متدنية عن 

نظيرتها في البنوك الأخرى. 

بنغلادش: المحققون لم يعثروا 
على انحرافات بقضية بنك الفقراء 

■ الريــاض ـ رويتــرز: قال العضــو المنتدب 
لشــركة فــواز عبد العزيــز الحكير الســعودية 
قطــاع  فــي  العاملــة  الشــركات  أبــرز  أحــد 
التجزئة الســعودي إن شــركته تخطط لزيادة 
استثماراتها في الأسواق الخارجية والتوسع 
في آســيا خلال عامــين وفي الســوق المغربية 

خلال النصف الثاني من هذا العام.
وقــال عبــد المجيــد الحكيــر فــي مقابلة مع 
رويترز يوم الاثنين إن الشــركة تعتزم التوسع 
بقوة داخل المملكة واستقطاب علامات تجارية 
تســتهدف ذوي الدخل المرتفع ونفى ما يشاع 
عن تعثر الشركة مع البنوك السعودية.واضاف 
«استثمارات الشركة الخارجية تشكل اقل من 
10 بالمئــة حاليا ونخطط لرفعها إلــى 30 بالمئة 

بحلول عام 2015».
وأوضح الحكير أن شركته التي تعمل حاليا 
في أسواق كل من الســعودية ومصر والاردن 
والامــارات العربيــة المتحــدة تخطــط لدخول 
الســوق المغربية في النصف الثانــي من العام 
الحالي كما تســتهدف التوســع في ثلاث دول 
في آســيا إلى جانب زيادة فروعها في السوق 

المحلية.
قازاخســتان  نســتهدف  «نحــن  وقــال 
وجورجيا وأذربيجــان فهي دول غنية بالموارد 
ومتعطشــة جــدا للعلامات التجاريــة ونخطط 
لافتتــاح ما يقــارب 30 متجــرا في تلــك الدول 

خلال عامين».
كانت الشــركة قالــت يوم الســبت الماضي 
إنهــا تتفاوض مع مؤسســة التمويــل الدولية 
بشأن قرض بقيمة 281 مليون ريال (75 مليون 

دولار) لتمويل توسعات خارجية.
التمويــل  مؤسســة  اختيــار  ســبب  وعــن 
الدولية كشــريك تمويلــي قال «المؤسســة لها 
ثقل اقتصادي وسياســي دولي ودخولنا إلى 
تلك الاســوق من خلالها ســيفتح لنا الكثير من 

الأبواب». وردا على ســؤال حول ما يشاع عن 
تعثر الشركة مع البنوك السعودية قال الحكير 
«سجل الشــركة خال من أي تعثرات ومجموع 
القــروض لا يتجاوز 350 مليــون ريال حصلت 

عليها الشركة لتمويل أعمالها داخل المملكة».
وتابــع قائــلا «حققنــا نتائــج مميــزة فــي 
السنوات الثلاث الماضية وفي عز الأزمة المالية 
كانت مبيعات الشــركة تشــهد نمــوا جيدا في 
السوق السعودية التي تعد سوقنا الرئيسية».

واضاف «تأثــرت بعض الأنشــطة المملوكة 
مــن قبل مجموعــة فــواز الحكير جــراء الازمة 
كالعديــد مــن الشــركات فــي العالــم إلا أنهــا 
تجاوزتهــا وللــه الحمد وذلك لم يمــس إطلاقا 
الشــركة المدرجة التي تختص بشــكل رئيسي 

في تجارة الأزياء».
وعن خطط التوســع في الســوق السعودية 
قــال الحكير «داخليا نســعى إلــى افتتاح 100 
فــرع خلال العــام القادم فــي مــدن جديدة أو 
عبــر زيادة في عدد الفروع بمــدن أخرى... كما 
نســعى للتوسع من خلال اســتقطاب علامات 

تجارية فاخرة في الأزياء».
وتملك الشــركة بصورة حصرية أكثر من 70 
علامة تجاريــة في الســعودية مختصة بقطاع 
تجزئــة الملابس المســتهدفة للطبقة الوســطى 
سبنســر  آنــد  وماركــس  وجــاب  زارا  تضــم 
وبرشــيكا وجاك آنــد جونز وماســيمو دوتي 
وبرومــود وفيــرو مودا كما تســعى الشــركة 
لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة 

والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.
وقــال الحكيــر «لا توجد أي خطــط للتنازل 
عــن أي مــن العلامــات التجارية التــي تملكها 
الشــركة المدرجة بل نسعى لاســتقطاب المزيد 
مــن العلامات في الأزياء ولكــن هناك ندرة في 
العلامــات التجاريــة العالميــة التي تســتهدف 

الطبقة الوسطى».

وفي اذار/مارس قالت شــركة فواز الحكير 
إنها وقعت اتفاقا مع شركة بيربري البريطانية 
التــي تشــتهر بإنتــاج وتســويق الملابــس   -
والعطــور والازيــاء والاكسســوارات الفاخرة 
على مستوى العالم - لتأسيس شركة لتسويق 
وبيــع منتجات بيربــري في الســعودية وإنها 

ستمتلك 40 بالمئة من رأسمال هذه الشركة.
إحــدى  بيربــري  أن  الحكيــر  وأوضــح 
العلامــات المصنفــة «AAA» وإنها من ضمن 
العلامات التي ســتكون ضمن أنشطة الشركة 
الخارجيــة  والأســواق  المحليــة  الســوق  فــي 
وأضاف أن الشــركة تعتزم الإعــلان قريبا عن 
مجموعة أخرى من العلامــات التجارية بنفس 
التصنيــف «AAA» لكنه امتنــع عن الخوض 

في تفاصيل.
الشــركة  اســتثمارات  تأثــر  مــدى  وعــن 
بالاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة 
قال الحكير «اســتثماراتنا في مصر لحقت بها 
بعــض الاضــرار إلا أن مجمــوع أعمالنــا هناك 
يشكل واحدا في المئة (من نشاطنا) والاضرار 
لم تكن كبيرة وتم تعويضها عن طريق شركات 
التأمين. والأعمال تجري بشكل ممتاز في بقية 

الدول».
احتجاجــات  العربيــة  المنطقــة  وتشــهد 
شــعبية غير مســبوقة أدت للاطاحة برئيسي 
تونــس ومصر وامتــد أثرها الى اليمــن وليبيا 
والبحرين وســلطنة عمان وســورية. وتطالب 
تلك الاحتجاجات بتحسين مستويات المعيشة 
وتعزيز الحريــات وتداول الســلطة ومحاربة 

الفساد.
وعن توقعاته للأداء المستقبلي للشركة التي 
تأسســت عــام 1990 ويبلغ رأســمالها المدفوع 
700 مليــون ريال قال الحكيــر «نأمل ان نحقق 
هذا العــام نتائج مميــزة خاصة مع اســتمرار 
النمو والانفاق في السعودية والذي تعزز اكثر 

عقب الاوامر الملكية إلى جانب تحسن الأوضاع 
في مصر».

وكان العاهــل الســعودي الملــك عبــد اللــه 
أعلن فــي آذار/مارس عن حزمة مــن القرارات 
الملكية شــملت منحا قيمتها 93 مليار دولار في 
صورة زيادات للرواتب وفرص عمل ومشاريع 

إنشائية.
وســجلت شــركة فواز عبد العزيــز الحكير 
السعودية قفزة نسبتها 99.6 بالمئة في صافي 
أرباح الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 
31 آذار/مــارس وذلــك بدعم من نمــو المبيعات 
والإيــرادات إذ بلغ صافــي الربح 55.36 مليون 
ريال مقابل 27.74 مليون ريال للربع المماثل من 
العام السابق وذلك بارتفاع قدره 99.57 بالمئة.

وخلال 12 شــهرا ارتفع صافي ربح الشركة 
36.27 بالمئة إلى 315.47 مليون ريال من 231.50 

مليون في فترة 12 شهرا المقابلة.
وبحلــول الســاعة 1038 بتوقيــت غرينتش 
ارتفع ســهم فواز الحكيــر 3.11 بالمئة إلى 46.4 
ريال ليتفوق أداؤه على أداء المؤشــر الرئيسي 

الذي ارتفع 0.7 بالمئة إلى مستوى 6657 نقطة.
وفــي تقريــر لرويتــرز فــي كانــون الاول/

واقتصاديــون  محللــون  توقــع  ديســمبر 
سعوديون أن يسجل قطاع التجزئة في المملكة 
نموا قويــا خــلال 2011 مدعوما بعــدة عوامل 
على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الى جانب اتباع 
نمط حيــاة أكثر حداثة. ومــن المتوقع أن تلعب 
التركيبة الســكانية الشــابة الاخــذة في النمو 

دورا حيويا في تحفيز سوق التجزئة.
الســكان  مــن  المئــة  فــي   41 أعمــار  وتقــل 
الســعوديين عن 15 عاما. كمــا أن نصيب الفرد 
من النــاتج المحلي في الســعودية والــذي يبلغ 
19 ألــف ريــال (5067 دولارا) يدعــم التوجــه 

الايجابي لقطاع التجزئة.

الحكير السعودية لتجارة التجزئة تخطط للتوسع 
بدول آسيوية والمغرب وتنفي تعثر علاقاتها مع البنوك الدائنة

البروفسور محمد يونس

شعلات حرق الغاز من حقل نفط عراقي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: رئيـس الاحتياطـي 
بـن  الامريكـي)  المركـزي  (البنـك  الفدرالـي 
بيرنانكي سـيدخل هذه المؤسسة البالغ عمرها 
100 عام في منعطف تاريخي غدب الاربعاء عبر 
الاجابة للمـرة الاولى على اسـئلة الصحافيين 
بعـد اجتماع لجنة السياسـة النقدية في البنك 

المسؤولة عن تحديد اسعار الفائدة.
ومن المقرر عقد المؤتمر الصحافي في الساعة 
14:15 (18:15 ت غ) غـدا فـي مقـر الاحتياطـي 

الفدرالي في واشنطن. 
وقبل ذلـك تجتمع لجنـة السياسـة النقدية 
اعتبـارا مـن الثلاثـاء ويتوقع ان تصـدر بيانا 

باليوم التالي لا يتوقع اي يحوي مفاجآت. 
فنسـبة الفائـدة الاساسـية التـي يفرضهـا 
البنـك المركزي ما زالت ضئيلة (0 الى ٪0.25) 
منـذ كانـون الاول/ديسـمبر 2008 وهـو ينوي 

الحفاظ على هذا المستوى «لفترة طريلة». 
مـن جهة اخـرى يفترض ان يجـري برنامج 
اعادة شـراء سـندات دين الخزانـة بقيمة 600 
مليـار دولار الـذي اطلق فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر حتى انتهـاء مهلته في حزيران/يونيو 
عملا يرغبة الاغلبية في الاحتياطي المركزي. 

وقال جون لونسـكي من موديز اناليتيكس 
ان «جميـع العيـون والاذان ستسـلط على بن 
بيرنانكي» معتبرا ان «المؤتمر الصحافي الاول 
بعد اجتماع لجنة السياسـية النقدية قد تكون 

حدثا مهما». 

وامتنـع بيرنانكـي عن الظهور في نيسـان/
العلنيـة فـي  ابريـل. واقتصـرت تصريحاتـه 
الرابـع من الشـهر علـى تكرار عـدم قلقه حيال 
زيـادة التضخم فـي الولايات المتحـدة مؤخرا 

معتبرا انها «عابرة». 
ويتوقـع ان تطيـل صحافة واشـنطن طرح 
هـذا الموضـوع فيمـا يشـهد الامريكيـون بقلق 

ارتفاع اسعار النفط. 
فبحسـب وزارة الطاقـة بـات ثمـن غالـون 
(3.79 ليتـرا) الوقود حاليا 3.84 دولارا كمعدل 
عـام في البـلاد اي اكثر بـدولار تقريبا مما كان 

عليه قبل عام. 
وكل التكهنـات حـول التسـاؤلات الاخـرى 
التـي قـد يجيـب عنهـا بيرنانكـي ام لا ممكنة، 

نظرا لغياب سابقة للامر. 
مصـرف  مـن  سـتاين  غـاري  سـفين  ورأى 
غولدمان سـاكس ان المؤتمر الصحافي سيقدم 
لبيرنانكـي «فرصـة لطـرح وجهة نظـره حول 

المخاطر على النمو واحتمالات التضخم». 
ميزوهـو  مـن  ريتشـوتو  سـتيفن  ويـرى 
سـكيوريتيز «قد تشكل اسـتراتيجية الخروج 
من الازمـة التي يعتمدهـا الاحتياطي الفدرالي 
موضـع نقـاش في المؤتمـر». ولفـت المحلل الى 
ان القطـاع المالـي يتسـاءل عـن كيفيـة اعـادة 
الاحتياطـي الفدرالي انتصاص السـيولة التي 

ضختها في الاقتصاد في حال خطر تضخمي. 
ويتوقـع بنك باركليـز ان رئيس الاحتياطي 

«سـيعطي مؤشـرات» عمـا ينـوي فعلـه بعـد 
حزيران/يونيو. 

ويقـوم رئيس البنك المركزي الاوروبي جان 
كلود تريشـيه بذلك منذ سـنوات في مؤتمراته 
الصحافيـة فـي فرنكفورت. لكن اسـتلزم الامر 

بيرنانكي تطورا تدريجيا. 
ولطالمـا اعتمـد الاحتياطـي المركـزي ثقافـة 
التعتيم. ففي 1994 قرر نشر بيان حول قرارات 
لجنة السياسـة النقدية ما انهى لعبة التكهنات 
حـول السياسـات النقديـة التـي عـادة ما تلي 

اجتماع اللجنة. 
وبعد تـرؤس بيرنانكي البنـك المركزي عام 
2006 نجح في تطبيق ثلاث سـابقات بالنسـبة 
لرئيـس للاحتياطـي الفدرالـي وهـي الظهـور 
امام صحافيين للاجابة على اسـئلتهم المكتوبة 
واعطاء مقابلة متلفزة والتحاور مع المواطنين. 
بالتالي تمكن هذا الاكاديمي المقتنع بحسنات 
النمط التربوي حيال الجمهور من ازالة صورة 
نصـف الالـه الغامض التـي غذاها سـلفه الان 

غرينسبان. 
كما انكب بيرنانكي على الانترنت. 

فعلى الصفحة الرئيسـية لموقـع الاحتياطي 
المركـزي يوضـح رئيسـه شـخصيا للمتصفـح 
فـي تسـجيل فيديو مـن دقيقتين ونصـف ماذا 
يفعـل البنـك المركزي. ويقـول انه يسـعى الى 
مسـاعدة الاقتصاد الامريكي على «العودة الى 

الازدهار». 

رئيس المركزي الامريكي 
يبدأ سلسلة مؤتمرات صحافية



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6802 الثلاثاء 26 نيسان (ابريل)  2011 ـ 22 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6802 Tuesday 26 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ مدريد - (د ب ا): انتزع فريق اشبيلية فوزا 
ثمينـا من ضيفه فياريـال 2/3 في المرحلـة الثالثة 

والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وبعد مرور تسـع دقائق فقط من بداية المباراة 
افتتـح النجم الكرواتي ايفان راكيتش التسـجيل 

لفريق اشبيلية من تسديدة رائعة. 
وبعـد خمـس دقائـق فقـط مـن الهـدف الأول 
أضـاف الفـارو نيجريـدو الهدف الثاني مسـتغلا 

تمريرة دييغو بيروتي. 
وفي الدقيقة العاشرة من بداية الشوط الثاني 
رد كارلـوس مارتشـينا بهـدف لفياريـال بعـد أن 

تلقى تمريرة متقنة من خوسيه كاتالا. 
ولكـن بعد سـت دقائق فقط من هـدف فياريال 
أضاف الإيفـواري الدولي كوفي نـدري روماريك 
الفـارو  بمسـاعدة  لأشـبيلية  الثالـث  الهـدف 
نيجريـدو.  وأضاف المهاجم الإيطالي جيوسـيبي 
روسـي الهـدف الثانـي لفياريـال فـي الدقيقة 73 

مستغلا تمريرة سانتياغو كازورلا. 
بطاقتـين  علـى  مارتشـينا  كارلـوس  وحصـل 
صفراوتـين فـي الدقائـق العشـر الأخيـرة ليكمل 

فياريال المباراة بعشرة لاعبين. 
ورفع أشـبيلية رصيده إلـى 49 نقطة في المركز 
السـابع بينما تجمد رصيد فياريـال عند 57 نقطة 

في المركز الرابع. 
انتفض فريق أتليتكو مدريد في الشوط الثاني 
ليحول تعادله مع ضيفه ليفانتي إلى فوز عريض 
1/4.  وانتهى الشـوط الأول بتعادل الفريقين 1/1، 
حيـث تقـدم اليـاس مينديـز بهـدف لأتليتكو في 
الدقيقة 19 من ضربة حرة مباشـرة نفذها بشـكل 
رائـع ثـم تعـادل فيليبـي كاسـيدو لليفانتـي في 
الدقيقـة 39 من ضربة جزاء بعـد تعرضه للعرقلة 

داخل منطقة الجزاء من جانب ماريو سواريز. 
وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم الأرجنتيني 
الصاعـد سـيرجيو اغويـرو هدفـين لأتليتكـو في 

الدقيقتين 50 و70 . 
وجـاء الهدف الثالث لأتليتكو مدريد من ضربة 
جزاء بعد تعـرض البديل دييغو كوسـتا للعرقلة 

داخل منطقة الجزاء. 
وقبـل سـت دقائـق علـى نهايـة المبـاراة حول 
حـارس مرمـى ليفانتي غوسـتافو مونـوا ضربة 

ركنيـة عن طريـق الخطأ فـي مرمى فريقه وسـط 
ضغط مكثف مـن جانب المهاجـم المخضرم لويس 
جارسـيا.  ورفـع أتليتكـو مدريد رصيـده إلى 49 
نقطـة فـي المركـز السـادس بينمـا تجمـد رصيـد 

ليفانتي عند 42 نقطة في المركز التاسع. 
وبينما أحيا أتليتكو مدريد آماله في التأهل إلى 
الـدوري الأوروبـي في الموسـم المقبل، عـاد فريقا 
ايركوليس وملقة إلى الحياة في وقت سـابق بعد 

أن حقق كل منهما فوزا هاما. 
ديبورتيفـو  ضيفـه  علـى  ايركوليـس  وفـاز 
لاكورونـا بهـدف نظيـف فيمـا تغلـب ملقـة علـى 

مضيفه راسينج سانتاندير 1/2 . 
وبـدا أن كلا الفريقـين فـي طريقهما إلـى دائرة 
الخطر لا محالاة، ولكن جاءت الانتصارات لتزيد 

فرصة الفريقين في النجاة من شبح الهبوط. 
وأحـرز تياجـو جوميـز هـدف الفوز الحاسـم 
لفريـق ايركوليس بعـد أن تلقى تمريرة رائعة من 

كيكو. 
وجـاول ديبورتيفـو أن يـدرك التعـادل بـأي 
طريقـة، ولكنه فشـل فـي تحقيـق المـراد ليتجمد 

رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث عشـر بينما 
رفـع ايركوليـس رصيده إلـى 33 نقطة فـي المركز 

التاسع عشر قبل الأخير. 
وسباسـتيان  بابتيسـتا  جوليـو  وسـجل 
فيرنانديز هدفي الفوز لملقة، فيما سـجل ماركوس 

روزنبرغ الهدف الوحيد لسانتاندير. 
ورفـع ملقـة رصيـده إلـى 36 نقطـة فـي المركز 
خلـف  واحـدة  نقطـة  بفـارق  عشـر  السـادس 

سانتاندير صاحب المركز الخامس عشر. 
وفاز ريال مايوركا على خيتافي بهدفين نظيفين 
وأكيهيـرو  نونيـز  كارلـوس  خوسـيه  سـجلهما 

إيناجا. 
ورفع مايـوركا رصيده إلى 42 نقطـة في المركز 
العاشـر، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 37 نقطة 

في المركز الرابع عشر. 
وفاز سبورتينغ خيخون على ضيفه اسبانيول 

بهدف نظيف سجله ناتشو نوفو. 
ورفـع خيخون رصيده إلـى 41 نقطة في المركز 
الحادي عشـر، بينما تجمد رصيد اسـبانيول عند 

45 نقطة في المركز الثامن. 

اشبيلية ينتزع فوزا مثيرا من فياريال في الدوري الاسباني

واين روني هداف مانشستر يونايتد (يمين) يسدد الكرة بقوة خلال مطاردة نجم ايفرتون فيل جاجيلكا

ب  (د   - (ألمانيـا)  فولفسـبورغ   ■
أ): أنعـش فريق فولفسـبورغ أماله في 
البقاء بـدوري الدرجة الأولـى الألماني 
لكرة القدم (بوندسـليجا) بعدما حقق 
أولـى انتصاراتـه تحـت قيـادة المديـر 
الفني فيليز ماغات وتغلب على كولون 
والثلاثـين  الحاديـة  المرحلـة  فـي   1/4
مـن المسـابقة.  وسـجل كل مـن ماريـو 
ديجاجـاه  واشـكان  ماندزروكيتـش 
ثنائية لفولفسـبورغ، بينمـا كان هدف 
كولون من نصيب سيبستيان فرايس. 

إلـى  رصيـده  فولفسـبورغ  ورفـع 
عشـر  السـادس  المركـز  فـي  نقطـة   32
بوروسـيا  أمـام  نقـاط  ثـلاث  بفـارق 

مونشـنجلادباغ وسـان باولـي، بينما 
تجمـد رصيد كولـون عنـد 35 نقطة في 

المركز الرابع عشر. 
بينمـا تعـادل نورنبـرج مـع ضيفـه 
ماينـز سـلبيا في مبـاراة أخـرى جرت 

اليوم في ختام منافسات المرحلة. 
وكان الفـوز فـي المبـاراة هـو الأول 
لفولفسـبورج خـلال خمـس مباريـات 
خاضهـا منـذ عـودة فيليز ماغـات إلى 
منصب المدير الفني الذي تولاه من قبل 
وقاد الفريـق من خلاله إلى الفوز بلقب 
البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه. 
ويتخلف فولفسبورغ بفارق نقطتين 
صاحـب  فرانكفـورت  آينتراخـت  عـن 

المركز الخامس عشـر، وذلـك قبل ثلاث 
مراحل فقط من نهاية المسابقة. 

المركـز  صاحـب  الفريـق  ويخـوض 
السادس عشـر في البوندسـليغا دورا 
فاصلا أمـام صاحـب المركـز الثالث في 
دوري الدرجـة الثانيـة لتحديد المتأهل 
منهمـا إلـى دوري الدرجـة الأولـى في 

الموسم المقبل. 
التسـجيل  ماندزوكيتـش  وافتتـح 
لفولفسبورغ في الدقيقة 14 إثر تمريرة 
مـن دييجو ثم أضاف الهـدف الثاني له 
ولفريقـه في الدقيقـة 39 عندما تخلص 
من الرقابـة الدفاعية واسـتغل تمريرة 

من مارسيل شايفر. 

وبعد دقيقة واحدة رد كولون بهدف 
سـجله فرايـس ليجدد أمـل الفريق في 

تعديل النتيجة. 
لكـن اللاعب البديـل ديغاغاه، الذي 
شـارك بـدلا من سيسـيرو فـي الدقيقة 
34، قلـص تلـك الأمـال عندمـا أضـاف 
الهدف الثالث لفولفسبورغ في الدقيقة 
58 لدى افتقاد لاعبي كولون السـيطرة 

على الكرة في وسط الملعب. 
وقبل دقيقتين من نهاية المباراة سجل 
ديجاجـاه الهـدف الثانـي لـه والرابع 

لفريقه بمساعدة ماندزوكيتش. 
وحافظ ماينـز على أمله فـي التأهل 
الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي  للـدوري 

الأوروبـي سـابقا) فـي الموسـم المقبـل 
مضيفـه  مـع  سـلبيا  تعـادل  بعدمـا 

نورنبرغ. 
ورفع نورنبرغ رصيده إلى 47 نقطة 
في المركز السادس بفارق نقطتين خلف 

ماينز صاحب المركز الخامس. 
وتقاربـت نسـبة الاسـتحواذ علـى 
مجريـات اللعب بين الفريقـين، لكن أي 
منهمـا لم يشـكل خطـورة كبيـرة على 
مرمى منافسـه، إلا في الدقائق الأخيرة 
عندمـا اندفـع ماينـز هجوميـا لإحـراز 
هـدف يحصد به نقـاط المبـاراة كاملة، 
لكـن محاولاته بـاءت بالفشـل ليخرج 

بنقطة واحدة من اللقاء.

فولفسبورغ يحقق فوزه الأول تحت قيادة ماغات
 ويهزم كولون في البوندسليجا 

■ القاهـرة - (د ب أ): تسـتكمل اليوم 
الثلاثاء منافسات الأسبوع 18 من مسابقة 
الدوري المصري الممتـاز لكرة القدم بإقامة 
أربـع مباريـات، حيـث يلتقـي الزمالك مع 
إنبـي وبتروجيت مع سـموحة والشـرطة 
مع وادي دجلـة ومصر المقاصة مع الانتاج 

الحربي. 
وسـتكون أبـرز مواجهـات اليـوم لقاء 
الزمالك مـع انبي في مواجهـة تتمتع بقدر 
خاص مـن الإثارة والأهميـة حيث يحاول 
الزمالـك صاحـب الأرض والجمهور اليوم 
تحقيـق فـوز يضمن لـه البقـاء علـى قمة 
الـدوري المصـري وعـدم تقليـص الفارق 

بينه وبين مطارده الأهلي. 
مسـابقة  ترتيـب  الزمالـك  ويتصـدر 
الـدوري المصري لهـذا الموسـم برصيد 38 
نقطة، لذلك فقد حذر حسـام حسـن المدير 
الفني للفريق لاعبيه من التهاون بالخصم 
وطالبهـم بدخـول المبـاراة بقـوة ورغبـة 

كبيرة في تحقيق الفـوز لضمان محافظته 
اللقـب  إحـراز  سـباق  فـي  تقدمـه  علـى 
بالموسـم.  ويعتمـد حسـام حسـن اليـوم 
علـى مجموعتـه الأساسـية مـن اللاعبين 
بعـد عـودة عمـرو الصفتـي ولا يتوقع أن 
يواجه مشـاكل في اختيار خط دفاعه بعد 
أن اطمـأن على محمد يونس وصار جاهزا 
لسـد أي نوع من النقـص أو العجز، بينما 
يغيب أحمد سمير وعمرو زكي عن صفوف 

الفريق للإصابة. 
ويتوقع أن يتضمن باقي تشكيل الفريق 
اللاعبـين عاشـور الأدهم وحسـين ياسـر 
وشـيكابالا وإبراهيـم صـلاح إلـي جانب 

محمد عبد الشافي وأحمد قطاوي. 
علـى الجانب الآخر، يحتـل إنبي المركز 
الخامـس بترتيب الدوري المصري برصيد 
27 نقطـة وبفارق 11 نقطـة خلف الزمالك، 
ويسـعى للتقـدم إلى أحـد المراكـز الأربعة 
الأولى فـي الفترة المقبلـة، ويخوض إنبي 

مبـاراة اليوم بقـدر كبير مـن الثقة خاصة 
وأنه الفريق الوحيد الذي استطاع التغلب 

على المتصدر هذا الموسم. 
ويغيـب إسـلام عـوض وعبـد العزيـز 

توفيق عن صفوف إنبي اليوم للإصابة. 
مـن ناحية أخرى، يحل بتروجت ضيفا 
علي سموحه. ويسعى الفريقان لاستعادة 
توازنهما بعدما فقدا ثـلاث نقاط كانت في 
متناول أيديهما خلال منافسـات الأسـبوع 
الماضي حيث خسـر بتروجيت في اللحظة 
الأخيـرة من مباراتـه أمام الزمالـك، بينما 
خسـر سـموحه أمام حرس الحدود بخطأ 

فادح من حارس مرماه. 
المركـز  صاحـب  بتروجـت،  ويسـعى 
السـادس حاليا برصيد 26 نقطـة، للتقدم 
إلـى أحـد المراكز الأربعـة الأولـى بترتيب 
الـدوري المصري بمـا يضمن له المشـاركة 
في إحدى البطولات الأفريقية في الموسـم 

المقبل. 

الزمالك وإنبي.. أبرز مباريات اليوم 
في الأسبوع 18 بالدوري المصري

■ باريس - (رويترز): منيت امال ليل في احراز لقب دوري 
الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم بضربة اخرى عندما تعادل 

متصدر البطولة خارج ارضه مع لوريان بهدف لمثله.
ويتعرض ليل المتصدر برصيد 60 نقطة مع تبقي ست مباريات 
على نهاية البطولة لضغوط من اولمبيك مرسـيليا في ظل غياب 

الانتصارات عن ليل في اخر ثلاث مباريات بالدوري.
وهيمـن لوريـان على المبـاراة منـذ البداية لكن ليـل متصدر 
الترتيـب منذ كانـون الاول/ ديسـمبر الماضي افتتح التسـجيل 
عبر تسـديدة ماتيو ديبوشـي من زاوية ضيقة قبل ثلاث دقائق 

من نهاية الشوط الاول.
وزاد لوريـان من ضغطه بغيـة ادراك التعادل وهو ما تحقق 
في الدقيقة 68 عندما سـدد المهاجم كيفين جاميرو كرة لم يتمكن 

الحارس ميكائيل لاندراو من التصدي لها.
ويتأخر مرسـيليا الفائز بكأس رابطة الاندية الفرنسية يوم 
السـبت الماضي عن ليل بفارق نقطتين قبل ان يسـتضيف نيس 

يوم الاربعاء المقبل.
وفي وقت سابق أهدر باريس سان جيرمان نقطتين ثمينتين 

في صراعه على لقب الدوري بتعادله مع مضيفه سـتاد بريست 
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وتقدم باريس سـان جيرمان بهدف لماتيو بودمر في الدقيقة 
20 وأدرك لارسـن تـوري التعـادل لبريسـت في الدقيقـة 37 ثم 
أضاف زميله برونو جروجي الهـدف الثاني في الدقيقة الأولى 

من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وبدا أن سـان جيرمان سـيتعرض للهزيمة لكن جيوم اوراو 

تعادل قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.
وبقي سان جيرمان في المركز الرابع برصيد 53 نقطة متقدما 
بنقطتـين علـى ريـن الـذي خسـر 1- صفر أمـام موناكـو وهي 

هزيمته الثالثة على التوالي.
وتبخـرت امال لانس في البقاء في دوري الاضواء بالتعادل 
1-1 خـارج ملعبه امـام اوزير ليحتل المركز قبـل الاخير بفارق 

ثماني نقاط عن أقرب مراكز البقاء في البطولة.
وتقـدم موناكـو بعيـدا بنقطتـين عن منطقـة الفـرق المهددة 
بالهبـوط عندمـا تغلـب علـى سـتاد ريـن بفضل هـدف احرزه 

جورج ويلكم في الشوط الثاني.

قمة الدوري الفرنسي تهتز
 تحت قدمي ليل بتعادله مع لوريان 

نـادي  يبـدأ  أ):  ب  (د   - لنـدن   ■
مانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي لكـرة 
القـدم فـي مواجهـة الأخطـار عندمـا 

يتطلع إلى الأمام بشكل مبالغ فيه. 
فهو يفكر في الوصول لنهائي بطولة 
دوري أبطـال أوروبـا. وبعدهـا يفكـر 
في إحـراز اللقب: فهل يوجد مناسـبة 
أفضـل من هذه لكي يعلـن المدير الفني 
للفريـق سـير أليكس فيرجسـون (69 

عاما) اعتزاله؟ 
الأبطـال  دوري  بلقـب  فبالفـوز 
للمـرة الثالثـة، سـيعادل فيرغسـون 
إنجاز بوب بايسـلي كأنجح مدرب في 

تاريخ البطولـة الأوروبية. خاصة أن 
الفـوز هـذا العام سـيأتي على اسـتاد 
ويمبلـي، بعـد أكثـر مـن 50 عامـا مـن 
وقوع مأسـاة تحطم طائرة مانشستر 
يونايتـد بمطـار ميونيـخ، وبعدما قاد 
المـدرب مـات باسـبي مانشسـتر إلـى 
لقبـه الأوروبي الأول عقب هذا بعشـر 

سنوات. 
هـذا بالإضافـة إلـى أن مانشسـتر 
أصبـح علـى مسـافة خطـوات قليلـة 
تاريـخ  فـي  الــ19  لقبـه  إحـراز  مـن 
مسـابقة الـدوري الإنكليـزي الممتـاز، 
مـع تصـدره ترتيـب البطولـة متقدما 

مانشستر يونايتد يحتاج للتركيز في مواجهة شالكه بدوري أبطال أوروبا

■ لندن - (د ب أ): وجه رالف رانجنيك 
مـدرب نـادي شـالكه الألماني لكـرة القدم 
مانشسـتر  الإنكليـزي  لمنافسـه  تحذيـرا 
يونايتـد الـذي سـيواجهه في الـدور قبل 
أوروبـا  أبطـال  دوري  لبطولـة  النهائـي 
بتأكيده أن فريقه قادر على هزيمة متصدر 
الـدوري الإنكليـزي الممتـاز فـي مباراتـي 

الذهاب والعودة بهذا الدور. 
وكان رانجنيك تولى تدريب شالكه في 
الشـهر الماضي فقط ولكنـه نجح في قيادة 
الفريق إلى المربـع الذهبي لدوري الأبطال 
بتغلبـه علـى حامل اللقب إنتـر ميلان 2/5 
فـي إيطاليا و1/2 بألمانيا فـي دور الثمانية 

من البطولة. 
ويستضيف شـالكه مانشستر يونايتد 
قبـل  الـدور  ذهـاب  فـي  الثلاثـاء  اليـوم 
النهائي، ورغم أن رانجنيك يدرك جيدا أن 
مانشستر يونايتد سيكون المرشح الأقوى 
دون شك للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال 
فيبـدو أن التغلـب علـى إنتـر فـي الـدور 
السـابق من البطولة قد عـزز ثقته إلى حد 
كبيـر فـي قـدرة فريقه علـى تجـاوز عقبة 

مانشستر أيضا. 

ونقلت صحيفـة «صن» البريطانية عن 
رانجنيك قوله: «لا نسعى للتعادل السلبي 
في مانشستر وإنما للفوز بالمباراة. ولاشك 
في أننا سـنلعب أمامهم كما لعبنا أمام إنتر 
.. أعنى أنه لم يتوقع أحد أن نفوز على إنتر 
2/5 فـي عقـر داره، ولذلك فإننا سنسـعى 

للفوز بكلتا المباراتين أمام مانشستر». 
وكان شالكه خسـر صفر/1 على ملعبه 
أمـام كايزرسـلاوترن بالـدوري الألمانـي، 
ولكن رانجنيك أكد أن هذه المباراة لا تعتبر 
مؤشـرا على مسـتوى شـالكه الحالي لأن 
الفريق كان يلعب بـدون أربعة من لاعبيه 

الأساسيين. 
وقـال: «لـو أننـا بدأنـا مباراة السـبت 
بنفس التشـكيل الذي من المقرر أن نبدأ به 
مبـاراة الثلاثـاء فهذا يعنـي أن فرصنا في 

الفوز على مانشستر ستكون أقل». 
وضـع  كان  إذا  أعـرف  «لا  وأضـاف: 
مانشستر كمرشح أقوى للفوز قد يساعدنا 
بشكل ما، فما سيساعدنا هو طريقة أدائنا 
لدورنا. فإذا نجحنـا في القيام بدورنا كما 
فعلنا مرتين أمام إنتر فأعتقد أننا سـتكون 

لدينا فرصة للفوز». 

مدرب شالكه: 
نريد الفوز على مانشستر يونايتد 

ذهابا وإيابا

بفارق سـت نقاط أمام أقرب منافسيه، 
ممـا سـيجعله أكثـر الفـرق نجاحا في 
تاريخ الكـرة الإنجليزية. ومع كل هذه 
الظروف يصعب تخيل مناسـبة أفضل 
بالنسـبة لفيرغسـون لإعلان اعتزاله 

أخيرا. 
وكان فيرغسـون نفسـه أصـر أكثر 
مـن مـرة أنـه سيسـتمر فـي منصبـه 
بمانشسـتر يونايتد حتـى يصبح غير 
علـى  الصحيـة،  الناحيـة  مـن  قـادر، 
مواصلـة عملـه. ولكـن سـيكون مـن 
الصعب على فيرغسـون ألا يتخيل كل 
المشاهد المتوقعة في ويمبلي في 28 أيا/

رمايو المقبل. 
تنتظـر  التـي  المهـام  أولـى  أن  إلا 
هـو  الراهـن  الوقـت  فـي  فيرغسـون 
إقنـاع فريقـه بأن منافسـه فـي الدور 
قبل النهائـي لدوري الأبطال، شـالكه 
الألمانـي، هـو فريـق بوسـعه أن يمثل 

تهديدا حقيقيا عليه. 
ويحتل شـالكه حاليا المركز العاشر 
بترتيـب الـدوري الألمانـي وقد خسـر 
مباراته السابقة بالبطولة المحلية أمام 
كايزرسـلاوترن صفـر/1 علـى ملعبه، 
كمـا أنـه الفريـق الوحيـد فـي المربـع 
الذهبي لدوري الأبطال الذي لم يسبق 
له الوصول لنهائي البطولة من قبل أو 
حتى نهائي بطولة الكأس الأوروبية. 

ومـع ذلـك فقد أطاح شـالكه نفسـه 
بحامـل لقب دوري الأبطال إنتر ميلان 
الإيطالي مـن منافسـات دور الثمانية 

من البطولة. 
كما سـيظل فيرغسـون يتذكر دائما 
أن فريقـه لم يسـبق له الفـوز على أي 
فريـق ألماني في أدوار خـروج المغلوب 
بـدوري الأبطـال سـوى مـرة واحـدة 
فقـط مـن قبـل وكان ذلـك فـي نهائـي 
دوري الأبطـال عـام 1999 عندمـا كان 
مانشسـتر متأخرا صفر/1 أمام بايرن 
ميونيـخ حتـى الدقيقة 90 مـن المباراة 
الوقـت  فـي  هدفـين  يسـجل  أن  قبـل 
المحتسـب بـدلا مـن الضائـع ويحـرز 
اللقب.  وعندما اشـتكى فيرغسون من 
«الألمان التقليديين» عقب هزيمة فريقه 
أمام بايـرن ميونيخ فـي دور الثمانية 

القـدم  كـرة  لاعـب  أكـد  أ):  ب  (د   - مدريـد 
الأسـباني الدولي سـيرخيو راموس نجم دفاع 
ريال مدريد الأسـباني أن المباراة مع برشـلونة 
غـدا الأربعـاء فـي ذهـاب الـدور قبـل النهائـي 
لدوري أبطال أفريقيا ليست محسومة لفريقه. 

وأوضح راموس أن المواجهة بين الفريقين في 
دوري الأبطال ستكون صعبة للغاية وأن الفوز 
علـى برشـلونة 1/صفـر فـي المبـاراة النهائيـة 
لـكأس ملـك أسـبانيا يـوم الأربعـاء الماضـي لا 
يعنـي أن نتيجة لقاء الفريقـين بعد غد الأربعاء 
علـى اسـتاد «سـانتياجو برنابيـو» بالعاصمة 
لريـال  محسـومة  سـتكون  مدريـد  الأسـبانية 

مدريد. 
وأضاف أن فريقـه يحتاج إلى بذل جهد كبير 
وكذلك لمساندة المشـجعين من أجل التغلب على 

برشلونة في دوري الأبطال. 
وقـال رامـوس، فـي مقابلـة نشـرها الموقـع 

الرسـمي للنادي على الانترنت، «لا نرى فريقنا 
مرشـحا مؤكـدا للفـوز باللقـب لأننـا لـن نفوز 
بشيء عن طريق الافتراض. أعتقد أن الشفافية 
والتواضـع والعمـل الجـاد وصل بنـا إلى هذه 
المرحلـة. هـذه هـي القيـم التـي يتعـين علينـا 

التمسك بها». 
والمسـاندة  التشـجيع  أن  رامـوس  وأكـد 
الجماهيريـة للفريـق على اسـتاد «سـانتياغو 
برنابيـو» غـدا الأربعاء سـتكون مـن العناصر 

الجوهرية المهمة في حسم هذه المباراة. 
لسـلوك  بالفخـر  جميعـا  «نشـعر  وأضـاف 
الجماهيـر تجاهنـا فـي الموسـم الحالـي. شـهد 
الموسـم الحالـي تحـولا فـي ذلـك حيـث أصبح 
المشجعون أكثر ولاء وإثارة. وحدث ذلك عندما 
واجهنا ليون وتوتنهام وبرشلونة على ملعبنا. 
يتعين على المشـجعين أن يسجلوا الهدف الأول 
لنا. كل فريق نستضيفه، يجب أن يشعر بالقلق 

من هـذا الاسـتاد. مشـجعونا عنصـر ضروري 
بالنسبة لنا وهم من نمتن لهم بالفعل». 

وأكـد رامـوس أنه يتوقـع من المشـجعين في 
المبـاراة المقبلة نفـس الحماس والمسـاندة التي 
ظهـرت فـي المباريـات الأخيـرة حيـث يسـاند 
المشـجعون الفريق حتـى الدقيقـة الأخيرة من 
المباراة.  وعن شـعور الفريق قبل هـذه المباراة 
العصيبة، أكد راموس «الفريق الآن أكثر اتحادا 
وتماسـكا من أي وقت سـابق. نشـعر بالنشوة 
فـي هـذا الوقـت. دوري الأبطـال بطولـة مهمة 

للغاية». 
وعـن شـعور البرتغالـي جوزيـه مورينيـو 
«يتسـم  رامـوس  قـال  للفريـق،  الفنـي  المديـر 
بالهدوء كعادته دائما. المدرب لا يغير فلسفسته 
أو أسـلوبه أو عاداتـه. لديه فكـرة واضحة عما 
نحتاجه، وسنسـتمر في عملنا بنفس الطريقة. 

لن نعدل عملنا أمام أي فريق».

راموس نجم دفاع ريال مدريد:
■ رومــا - (د ب أ): أعــرب المخضرم  مساندة الجماهير أبرز أسلحتنا أمام برشلونة 

مــاورو كامورانيــزي لاعب خط وســط 
نــادي يوفنتــوس الإيطالي لكــرة القدم 
ســابقا عــن تشــاؤمه تجاه محــاولات 
النادي لإعادة بنــاء فريق قوي يعود به 
إلى قمة الكــرة الإيطالية والأوروبية من 

جديد. 
واقترب العمــلاق الإيطالي من نهاية 
موســمه الحالــي المخيــب للآمــال الذي 
لــم يفشــل خلاله فــي إحــراز أي ألقاب 
وحســب وإنما فشــل حتى فــي التأهل 
لمنافســات بطولة دوري أبطــال أوروبا 

بالموسم المقبل. 
وصــرح كامورانيــزي الحائــز علــى 
مــع   2006 العالــم  كأس  بطولــة  لقــب 
منتخــب إيطاليــا لصحيفــة «لا جازيتــا 
ديللو ســبورت» الإيطالية الاثنين قائلا: 
«مــن الصعب أن نحكم علــى الموقف من 

خارجه، ولكن يوفنتــوس يتطلع لإعادة 
بناء نفسه منذ خمســة أعوام ودائما ما 

يجد نفسه مضطرا للبدء من جديد». 
وأضــاف: «لقــد تغيــرت العديــد من 
النــادي دون أن يتغيــر  الأمــور داخــل 

وضعه. من الواضح أن هناك خطأ ما». 
وأكد كامورانيزي (34 عاما) ردا على 
ســؤاله عما إذا كانت تعليقاته الســلبية 
هذه ناتجة عن قرار النادي بالاســتغناء 
عــن خدماتــه فــي 2010: «لا أحمــل أي 
ضغائن تجاه يوفنتوس. بل إنني سأظل 
ممتنــا لــه دائما لأنــه أعطانــي الفرصة 
لتحقيــق الانتصــارات ولتحقيــق ذاتي 
وللســفر حول العالم. ولكــن كان يمكن 

لعلاقتنا أن تنتهي بطريقة مختلفة». 
وأضاف: «كلانا كان يعرف أن لحظة 
الافتــراق قد حانــت ولكن النــادي كان 
بوسعه أن يتجنب وضع اللاعبين الذين 

يريد بيعهم خارج قائمة لاعبيه». 
إلــى  انتقــل  كامورانيــزي  وكان 
شــتوتغارت الألمانــي الصيــف الماضي 
لانــوس  بفريــق  يلعــب  الآن  ولكنــه 

الأرجنتيني. 
ومن جهة اخرى أعلن ألبرتو أكويلاني 
عــن تأييده لصفقة ضــم فريقه الإيطالي 
يوفنتــوس لصانــع الألعــاب المخضــرم 
أندريا بيرلو من العملاق آيه ســي ميلان 

في نهاية هذا الموسم. 
الفائــز  عامــا)   31) بيرلــو  وكان 
ببطولــة كأس العالــم 2006 مــع منتخب 
إيطاليــا رشــح للانتقال إلــى يوفنتوس 
هــذا الصيف مع انتهاء عقــده مع ميلان 

بنهاية الموسم. 
وعبــر لاعــب خــط الوســط الإيطالي 
بصفــوف  يلعــب  الــذي  أكويلانــي، 
مــن  الإعــارة  ســبيل  علــى  يوفنتــوس 

ليفربول الإنكليزي، عن رغبته في اللعب 
إلى جوار بيرلو وطالب يوفنتوس بإتمام 

الصفقة. 
وصرح أكويلاني لصحيفة «لا غازيتا 
ديللو ســبورت» الإيطالية الاثنين قائلا: 
«ســيكون من الرائع أن يلعب بيرلو هنا. 
إنه لاعب على أعلى مستوى كما أنه رائع 

على المستوى الدولي». 
ويأمــل أكويلانــي مــن جانبــه فــي 
الانضمام ليوفنتوس بصفقة بيع نهائية 
هــذا الصيف، وقد أكد لوســائل الإعلام 
الإيطالية أنه يشعر بأن اللعب إلى جانب 

بيرلو سيساعده على التألق. 
وقــال: «أتمنــي البقــاء فــي تورينــو 
(يوفنتــوس) لوقــت طويــل وأن نحقق 
انتصارات عديدة، ولاشــك في أن اللعب 
إلى جانب بيرلو سيساعدني على تطوير 

مستوى أدائي». 

كامورانيزي متشائم حول خطط إعادة بناء يوفنتوس 

لـدوري الأبطـال بالموسـم الماضي، لم 
يكن فيرغسـون يشـكو مـن محاولات 
السـقوط المتعمد داخـل منطقة الجزاء 
محـاولات  أو  اللعـب  فـي  الادعـاء  أو 
التأثير على الحكم التي ادعا أن الفريق 
الألمانـي كان يقـوم بهـا خـلال المباراة 
وحسب وإنما كان المدرب الاسكتلندي 
يعتـرف أيضـا بفشـل فريقه المسـتمر 

فـي التغلب علـى المنافسـين الألمان في 
المواجهات الأوروبية. 

يسـتعد  أنـه  فيرغسـون  وأثبـت 
لمواجهة شـالكه فـي ذهاب الـدور قبل 
النهائي لـدوري الأبطال غـدا الثلاثاء 
المدافـع  اسـتبعد  عندمـا  جديـة  بـكل 
نيمانيا فيديتش ولاعب الوسـط بارك 
جـي سـونغ مـن تشـكيل الفريـق فـي 

مباراته السـابقة بالدوري الإنجليزي 
التي تغلب فيها على إيفرتون 1/ صفر. 
بينما جلس ريان جيجز ومايكل كاريك 

وباتريس إفرا على مقاعد البدلاء. 
ومن المنتظر الآن أن يعود كل هؤلاء 
إلى تشـكيل مانشسـتر اليوم الثلاثاء 
وهم أكثر نضارة واسـتعدادا لمواجهة 
حيـث  جلسنكيرشـن،  فـي  شـالكه 

سـيلعب كاريك على وجـه الخصوص 
دورا أساسـيا فـي صفوف مانشسـتر 
داريـن  غيـاب  اسـتمرار  مـع  خاصـة 

فليتشر عن صفوف الفريق للإصابة. 
إن  قلـت  «لطالمـا  فيديتـش:  وقـال 
مايكل كاريك لاعب مهم بالنسـبة لنا .. 
إنه يلعب دورا كبيرا للغاية مع الفريق 
لأنـه مـن يحقـق التـوازن بـين خطـي 

الدفاع والوسط من ناحية وبين خطي 
الوسط والهجوم من ناحية أخرى». 

وأضاف: «لقد قام كاريك بهذا العمل 
الشـاق على أكمل وجه لعدة سـنوات. 
ربمـا لا يبدو هـذا الدور مهمـا إلى هذه 
الدرجة بالنسـبة للجماهير أو وسائل 
الإعلام ولكننا نعي جيدا مقدرا أهميته 

بالنسبة لنا». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كل متتبع للشــأن العام فــي بلدنا المغرب يصــاب بحيرة في أمره، 
وهو يلاحــظ الكيفية التي أصبحت فيها حقوق الإنســان في المغرب في 
الظرفيــة الأخيــرة، معتقلو 20 فبرايــر اعتقالات بالجملة فــي أغلب المدن 
المغربية، متابعات لأغلب الصحافيين المغاربة، أغلب الأحزاب تحاول من 
خــلال مذكراتها الإصلاحية أن تبقي الوضع على ما هو عليه، خصوصا 

تلك الأحزاب التي لها امتيازات منذ شبه الاستقلال إلى اليوم.
 تتجاهل الحكومة مطالب الشعب تلك المطالب التي لن يتنازل الشعب 
المغربــي عنها مهما كلفه ذالــك من ثمن، وتدير الحكومــة وجهها وتدفن 
رأســها في الرمال. بل عندما وجه الملك خطابه يوم 9 آذار (مارس) ظننا 
أنهــا بداية إصلاح، لكــن محاكمة معتقلي 20 شــباط (فبرايــر) بأحكام 
قاســية من ســنة إلى 5 ســنوات تؤكد أن لوبي الفســاد في المغرب يريد 
أن يرمــي بالمغرب إلى مــا لا تحمد عقباه، وأنه يســتعرض عضلاته على 
الشــعب وعلى العــرش، فكثيرون ممن رفضوا الفســاد هــم اليوم وراء 
القضبان، ويتحدث لنا الإعلام المغربي عن تعديل الدســتور، وما يرافقه 

من إصلاحات.
الشــعب المغربــي ســئم التغييرات علــى الــورق وأمام الإعــلام وفي 
النــدوات. لا شــيء تغير علــى أرض الواقع، بل إن الحــرس القديم أو ما 
يسميه البعض جيوب المقاومة كشروا عن أنيابهم من أجل إبقاء الوضع 
علــى ما هــو عليه. مــع إعطاء دعايــة إعلاميــة أن المغرب عــرف ويعرف 

إصلاحات جدرية.
الرشوة لا تزال هي العلاقة الأساسية بين المواطن والإدارة، والتعليم 
لايزال في أســوأ أحواله، والصحة قطاع مترد للغاية والإعلام الرســمي 
لا يزال يطبل ويهلل مثل باقي الإعلام العربي، ولايزال برنامج شميشــة 
يملك حصة الأســد في القناة الرســمية، في وقت يعاني الشــعب أشــد 
معاناتــه وتهتز مدنه من أجل التغيير، حتى الطماطم أصبحت حكرا على 
الطبقــة البورجوازيــة في المغرب، بالرغــم أن الأســواق الأوروبية مليئة 
بطماطــم مغربية بل إن ما تســميه شميشــة شــهيوات لا يــزال أكثر من 
نصف شــعب المغرب لا يســتطيع التغلب على وجبة عادية في اليوم من 
خبز أسود وشاي أسود. فما أدراك بالشهيوات؟ عندما تشاهد قنواتنا 
المغربية تدرك حقيقة مستوى حكومتنا، التي غيبت الصراحة من الإعلام 
الرســمي، وغابت المراقبة على أموال الشــعب وأصبحنا في غابة يسود 

فيها البقاء للأقوى.
 مــا تجهلــه الحكومة المغربيــة هو أن الشــعب المغربي قــوي بتاريخه 
وحضارته التي للأسف الشديد تعرف اليوم نوعا من التلاعب والتحايل 
والانحطاط من طرف لوبي فساد كون نفسه وسيطر على كل مؤسسات 
الدولــة وأحاط بكل صغيرة وكبيرة، معللا البعــض منهم أنهم الموقعون 
على وثيقة المطالبة بالاستقلال، قد يوقعون بقلم جاف مستورد الأصل، 
لكن الشــعب المغربي وقع على الاســتقلال بدمائه الطاهــرة من فلاحين 
وشــباب ومعطلين وتجار إلخ... كلهم استشهدوا انذاك ضحايا البنادق 
الإســبانية والفرنسية من أجل مغرب حر ومستقل، لكنه للأسف أصبح 
اليــوم حكرا علــى عائــلات معينــة لا تعرف من النضال ســوى ســرقة 
خيرات الشــعب. وتوهم القصر بأن أهل الشمال إنفصاليون وأن سكان 

الصحراء إنفاصاليون وأنهم هم وحدهم المغاربة.
إن هاتــه العائــلات هي التي تؤجــج الوضع في المغــرب وعلى النظام 

أن يتخلــص منهــا في أقرب وقــت. حتى لا يخلــط الحابــل بالنابل.. إن 
سياســة إدريس البصري لم يتغير منها شيء ولا تزال الأمور على نفس 
الطريقــة البصراوية، بل لا تــزال إقامة الديكتاتــور الدليمي تصدر منها 
قرارات الإصلاح. ونعلم أن حجر الثعبان لا يســكنه إلا ثعبان أشــد بأسا 
وبطشــا. ونعلم جيدا أن السيد طيب الشرقاوي مشلول تماما في مهامه 
فــي وزارة الداخليــة، وأن رجــل الداخلية الخفي هو من يحــرك دواليب 
وزارة الداخليــة المغربية. القضاء كارثــة عظمى وهو بدوره منحاز للوبي 
الفســاد بل هو الحلقة الأقوى فيه. أمور كثيرة تجعلنا نخرج إلى الشارع 
بشــكل يومي وبشــكل ســلمي وحضاري حتى نعود لمجدنــا وتاريخنا 
وقد قال تشــارلز ستوارت سنة 1879 خلال إضراب عن دفع الأجور في 
إيرلنــدا قال ما يلي: لا يفيد الاعتماد علــى الحكومة؟ عليكم الاعتماد على 
عزيمتكم، ســاعدوا أنفســكم من خلال وقوفكم معا وامنحوا ضعفاءكم 

القوة، وتوحدوا ونظموا صفوفكم لكي تنتصروا.
وقال جين شارب في كتابه من الديكتاتورية إلى الديموقراطية:

علينــا أن لا ننســى أنه مهمــا كانت الوعــود التي تقدمهــا الحكومات 

الديكتاتورية في التســوية الســلمية فإنها تصب في اتجاه تأمين خنوع 
خصومهم مــن الحركات الديموقراطيــة، وفي النهايــة تجدهم حقيرين 

لدرجة أنهم ينتهكون الاتفاقيات التي وقعوا عليها.
الغريب في الأمر هو أن الشعب المغربي أرسل ملايين الشكايات أغلبها 
تحمل هما واحدا، ســواء لديوان المظالم أو لوزارة العدل أو حتى لديوان 
الملكي، لكن لوبي الفســاد كان ولا يزال مصرا على تجاهل تلك الرسائل، 
الشيء الذي ولد لدى الشعب المغربي فقدان الثقة. ونعلم أن فقدان الثقة 

يؤدي إلى العصيان وهو ما يعرفه العالم العربي اليوم؟ 
أرســل الشعب المغربي رســالة واضحة في الانتخابات الأخيرة حيث 
أن نسبة التصويت لم تتعد 37 في المئة الشباب لم يتجاوز فيها حدود 30 
في المئة منها؟ وهاته رســالة خطيرة وواضحة بفقدان الشعب الثقة في 
مؤسســاته. وكنا ننتظر قرار الحســم انذاك، لكن يبدو أن هموم الشعب 

ليست هي هموم الدولة؟
د. محمد الفنيش
elfenichm@yahoo.co.uk

لوبي الفساد في المغرب يكشر عن أنيابه بعد الخطاب الملكي الأخير

■ الحكمــة اليمانيــة التي وصف بها النبــي الأكرم اليمنيــين هي المغذي 
والمصــدر الرئيس لطول بقاء صالح في الســلطة ونحن بهذه القوة ـ وعندما 
أذكــر القــوة ـ لا يتبــادر إلى الذهــن أني أدعو إلــى العنف بقدر مــا أدعو إلى 
اســتغلال هذا الزخم الثوري في موضوع الحسم نحن كل يوم نعطي صالح 
مناعة من ثورتنــا والتكيف وقدرة للتعامل معها من خــلال قانونية تفكيرنا 

الذي أصبح لا ينتج المفاجئ.
القانونيــة التي تتســم بها تحركاتنــا في الســاحات والميادين تجعل من 
مهندسي النظام يعرفون أننا نفكر من منطلق 1+1 = 2 في حين هو لا يمشي 
على قانون معين أو آلية تفكير ثابتة تجعلنا نستقرئ مكره و»ثعلبته» الماكرة 

ففجائية تصرفاته أهداف قاتلة في خصر ثورتنا المباركة.
لــذا نحن يجب أن نكســر النمطية والرتابة اللتين نتســم بهما في تحركنا 
الثــوري بحيث نصنع القلق في ذاته ونظامه وإن كان يعيش ذلك لكننا اليوم 
لا نمثل له مصدر قلق رئيســيا بقدر ما يخوفه الانفجار في الصف والمفاجئ 
منــه فقلقــه منا ـ الثــوار ـ يبدو انــه يخف يوما تلــو آخر وهذا ليس تيئيســاً 

لكني أشــهد ان اســتيعابنا كبيئة حاضــــنة لهذا التـــكاثــر والتوالد اليومي 
ضعيف.

مصــدر قوته  الخارجية تقرب من الصفــر والداخلية تنحصر في التهديد 
بتفجير الوضع عسكريا من خلال الوحدات العسكرية التي هي تحت سيطرة 
ابنه وأبناء أخيه،  فلماذا لا تكون هناك نداءات من إخوان وأهل المنتمين لتلك 
الوحــدات من ســاحات الحريــة والتغيير بالعــودة إلى أهليهــم وتقوى الله 
والإخــلاص لله ثم للوطن فبقاؤهم تحت ســلطة صالح أصبــح مصدر فتنة 
وقنبلة فاتكة بالوطن ولحمته الاجتماعية والوطنية فأكثر من 90٪ من نخبة 
المجتمع اليمني هي اليوم في صف الثورة ولم يعد له أي شرعية إلا بالمتاجرة 
بدمائكم من أجل شــخصه وأسرته لا دخل للشرعية الدستورية والاستقرار 
الوطنــي بذلــك فمصلحة الوطن تقتضــي منكم موقف عقلاني وشــجاع إما 

بالانضمام إلى صفوف الثورة أو العودة إلى أهليكم وأسركم.
الثورة لا تعني العقلانية في شــيء إلا باب التخطيط فالتنفيذ يكون بآذان 
صمــاء لا تســمع وأعين عميــاء لا ترى إلا الهــدف وقطع كل الطــرق المغذية 

لحيوية وأنفاس النظام.
عنصر المفاجأة والإبداع في التحرك يجعل من الحاكم والرئيس بالتحديد 
يســتنفد كل مخزونه وأوراقه في اللعب وكسب الوقت الذي هو طريقه لقتل 

همم الثوار وتركيز القوة لتحقيق الهدف.
صالــح لا يهمه وضعنا أو وضــع البلد بقدر ما يهمه البقــاء في مربع دار 
الرئاســة وإن تعطلت كل ســبل الحياة ووضعية المواطن فــي البلد وهذا ما 
يبرز اليوم فالثورة في 17 محافظة وهي شــبه متساقطة أو منها الذي سقط 
بالفعــل، فالعاصمة صنعاء نصيب صالح منهــا لا يزيد عن 7 كم مربع لكننا 
في إطار جغرافي شــمال دار الرئاســة بينمــا جنوب العاصمــة هي لا تعلم 

بالثورة إلا من خلال قناة اليمن.
جغرافيا جنوب وشــرق العاصمة صنعاء لــم تصلها الثورة بعد وتحتاج 
بحكم كبر المســافة ما بين ســاحة التغيير في جامعة صنعــاء وهذه المناطق 
تكويــن اعتصامات قائمــة بذاتها لهــا ضغطها الفاعــل والمتفاعل مع طموح 
ســاكنيها وتجدد العزم في نفــوس المرابطين في باقي الســاحات ومصدر 
تهديد وجبهــة جديدة تعني التمــدد والتصعيد لتشــديد القبضة على مربع 
الحاكــم وتحركاته وأن طــول الوقت الــذي يراهن عليه لن يكــون إلى حلقة 

تحكم الخناق. 
طاهر حمود ـ صنعاء 

المتحوّلون
■ مصاصــو الدماء، خفافيــش الظلام، آكلو لحوم البشــر فئة لم يكن 
العالم يصدق أنها موجودة، كنّا نحدثهم عنها في ســورية فلا يصدقون. 
اكتشــفنا هذه الفئــة منذ ســبعينيات القرن الماضي، لم نســتطع أن نوثّق 
وقتهــا بالصور والافــلام وثّقنا وجودها بدمائنا التي شــربوها وبلحوم 
أجســادنا التــي نهشــوها واعضائنــا التــي قطّعوهــا وأعراضنــا التــي 

استحيوها والكثير الكثير مما لا يمكن ذكره.
واليوم بدأ العالم يطّلع، بدأ العالم يُذهل، بدأ العالم يتعرف على فظائع 

هذه الفئة وبدأ يراهم بدأت كاميرات الهواتف تُري العالم ما لا يُصدق.  
أمــور لا يصدقها آدمي ولا يمكن أن يُحلّل أســبابها عقل بشــري ولكل 
مشــهد مُروّع نذكره اليوم لكل مشــهد صور وأفلام منشورة على الشبكة 

العالمية.
أطفال تُنتزع أظافرهم وتُكسر محاجر أعينهم.

ون وتُدخل العصيّ الغليظة في أدبارهم.  أطفال يُعرُّ
أطفــال يُجبــرون على تقبيــل الأقدام والأحذيــة مــرارا وأثناءها يبول 

الواقف على رؤوسهم.
شــباب صغار تُنهــش ظهورهم الى درجــة التقطيع الكامــل وبعمق لا 

يصدّق.
شباب تُكوى ظهورهم ووجوههم وبطونهم الى درجة التشوّه الدائم.

أو تســقط  لتنفجــر مثاناتهــم  شــباب ربطــت أعضاؤهــم لأســابيع 
أعضاؤهم.

جرحى في النزع الأخير يُضربون ويُســحلون ودماء رؤوسهم تتفجر 
في الشارع حتى الموت.

جرحى يُخطفون من المستشفيات ليُضربوا على الرؤوس حتى الموت.

جرحى تُداس اعناقهم ورؤوسهم بالأحذية العسكرية حتى الموت.
شهداء يُمثل بجثثهم حتى التشوّه الكامل. 

شهداء تُرمى جثامينهم في المزابل وأماكن الصرف الصحي.
شهداء تُذاب أجسادهم بالحوامض المركزة لتختفي معالمهم تماما.

مدنيون عزّل يُداس على أعناقهم ورؤوسهم وسط بيوتهم . 
مدنيون عزّل يُطلق الرصاص على رؤوسهم بدم بارد.

مدنيون عزّل يجبرون بالسلاح على ابتلاع الفئران الحية.
واغتصاب للنســاء واغتصاب للرجال وكهرباء في كل أنحاء الجســد 
ونفــخ من الأســفل وضخ للمــاء من الأعلــى. تعليق من الثديــين وإدخال 

الجسد في دولاب و و و.........
أي فئة من المخلوقات تفعل ذلك في أبناء الشعب السوري الأعزل.

والســؤال اليوم ليــس باتجاه: هل هذه الفئة من الشــعب؟ وهل تنتمي 
لهــذا الوطــن؟ أو هــل لديهــا خلق أو ديــن؟ لقد تعــدى الحــدّ والأمر هذه 
الاســئلة. السؤال اليوم هل هؤلاء أصلا من البشر ومن بني الإنسان؟ هل 

هذه الفئة من بني آدم؟ لا..لا يمكن لا يمكن أبدا. 
وبعيــدا عــن الاخــلاق والدين والقيــم هل يســتطيع انســان مهما بلغ 
مــن الحقد والشراســة أن يكون بهذه الوحشــية؟ بل هــل يمكن أن نصفه 
بالوحش؟ لقد شــاهدنا أشــرس الحيوانات وهو جائع يحــنّ على غزالة 
وليدة فيســحبها برفق بعيدا عن الخطر ويحرســها. لا، لا يمكن أن نصف 

أفراد هذه الفئة بالوحوش. فماذا هم اذن؟ ما جنسهم؟ ما طبيعتهم؟
يبــدو أنهم فئة المتحوّلــين خفافيش الظــلام وآكلي لحوم البشــر إنها 

مزيج من هذه المخلوقات الحقيقية والمفترضة.
إنهم متحوّلون: إنهم مخلوقات تتحول في الظلام الى مصاصي دماء. 
مخلوقات تنشط في الظلام في الأقبية والسراديب بعيدا عن ضوء النهار 

بعيدا عن أعين البشر وتمارس كل الفظائع التي لا توصف الا بالتقريب.
إنهــم  قريبون مــن خفافيــش الظلام المتوحشــة التي لا تعيــش الا اذا 

امتصت الدماء باستمرار.

وهــم آكلون للحوم البشــر لا يستســيغون أي طعام أو غــذاء غير لحم 
البشر النيئ أو المكوي.

إنهم مخلوقات أُعدّت في وقت طويل في معامل بيولوجية ومختبرات 
ايديولوجية ولها تناسل مستمر.

أفراد لهم صفة رسمية. وينتسبون لأجهزة رسمية إنهم عناصر اجهزة 
المخابرات الســوريّة. مليشــيات من مخلوقات ممسوخة مسعورة جاهزة 

مجهزة للانقضاض فقط على الشعب.
لقد أعدّتهم طغمة فاسدة فقدت وباعت وطنيتها وعروبتها وانسانيتها 

أعدّتهم لتستمر في الحكم ولتستمر في الاغلال والاستغلال. 
ولكن كيف أعدّوهم نفسيا، كيف نشّؤوهم، ماهو السمّ أو العقار الذي 
حقنوه فيهم؟ حتى برمجوهم على أنّ الشعب السوري هو فريستهم التي 
يجب أن ينهشــوها باســتمرار وأن يقطّعوا أوصالها وأن يبتروا أطرافها 

كلما امتدت أو نمت.
ولكــن الله وقد أحيا اليوم الشــعب الســوري وبثّ فيــه القوة والبأس 
والإصرار فســيمكن جموع هذا الشــعب بقوته جل شــأنه ليســتمروا في 

مواجهة هؤلاء المتحوّلين وسيحاربهم الشعب بالضياء والنور وقد بدأ. 
بــدأ النور يحرقهــم والضياء يشــلّهم. وكل صــورة تلتقطهــم او فيلم 
يعرضهم أو شهود كثر يرونهم سيسهم في القضاء عليهم لانهم خفافيش 

ظلام ولا يعملون الا بعيدا عن الاعين والمراقبين.
ولابــد أن ينتقــل الشــعب لمرحلة حــرق أعشاشــهم وأقبيتهــم وهدم 

سراديبهم ومقراتهم.
وكــم أتمنى أن يشــيع منذ الآن في تســميتهم: (المتحوّلــون ـ خفافيش 

الظلام ـ آكلو لحوم البشر)
متحوّلــون لاهم مــن البشــر ولا هــــــــم مــن الوحـــــــوش مخلوقات 
ممســوخة مسعورة ســيخلصنا الله منها قريبا لأنّ الله.....لأنّ الله....لأن 

الله أكبر
د.أسامة الملّوحي

■ «الجريمة والعقاب بين الامس واليوم»، حكاية بها من العجيب الغريب 
ما يثير بنا مشــاعر مختلطة لنكاد نحن انفســنا لا نصدق ما تحت ابصارنا، 
نفرك اعيننا ونقرص اجسامنا فقط لنتاكد اننا لا نحلم. في الامس كان يقف 
الرئيــس مبارك وســط بطانة تغدق عليه الابتســامات واشــارات الاعجاب 
وتلبى اوامره بمجرد الاشارة، وباختصار ملك مدلل بعناية فائقة، بل وفاق 

الملوك دلالا. 
ثلاثون ســنة وزيادة يرتع ترفا ودلالا. رجل لم يعطِ نفسه فرصة السؤال 
ولو لدقيقة عما يفعله بثلاثة وثمانين مليون مصري، لم يسال نفسه الى اين 
ســيقوده كل ذلك الافساد الذي دبره ورضي عنه. وهل ثلاثون سنة كحاكم 
مستبد تساوي لحظة الوقوف ذليلا وحيدا مذموما مدحورا، وقلبه يرتجف 
خوفــا لا يكاد يصمد امام اســئلة حق وجــب الاجابة عليها بنعــم امام ادلة 

دامغة يتعذر انكارها، ليضع رأســه في الارض مثل اي مجرم منحط اخلاقيا 
وقــع بين ايدي العدالة، لا يملك مــن كل حكايات تجبره او حتى ما جمعه من 
مال غير صوت متحشرجا ونظرة منكسرة ملؤها التوسل والرجاء، في زمن 

لم يعد يفيد معه البكاء وان بلغ حد الصراخ.
 ألســتَ انتَ الــذي نهب البتــرول والغاز وعائــدات قناة الســويس ظلما 
وعدوانــا، ألم تكن تعرف ان اكثــر من مئة الف مصري قتلوا تحت لســعات 

كرباج المستعمر ابان حفرها؟
 ألا تعــرف ان دم الجنــود المصريــين الاســرى وارواحهــم التــي تطوف 
فوق قصرك بشــرم الشــيخ كانت تســتصرخك ليل نهار ان تكف عن حماية 
اســرائيل، فبعتها الغاز باقــل ثلاثة اضعاف مما يباع لدولة شــقيقة؟ لتأتي 

اسرائيل الان لتخلصك من عدالة المصريين.
أليســت اســرائيل من ادخلت برأســك انهــا القوة الوحيــدة التي تحميك 
وتحصنك حتى من عدالة الســماء!؟ اين هم الملوك والرؤساء وقادة صهيون 

الدجالون ممن كنت تحيك معهم المؤامرات ضد شعبك وامتك؟ 
ألم تسمع نداء وصراخ اب فلسطيني قتل اطفاله الاربعة رميا بالرصاص 

ولم يكن قد تجاوز اكبرهم ربيعه الخامس على يد جندي اسرائيلي؟ ألم تكن 
تسمع صرخات اخواتنا الفلسطينيات يحملن بقايا اجساد اطفالهن من بين 
ركام وغبــار بيوتهن جراء انفجار الصواريخ الصهيونية لتلقى ليفني القاتلة 

بنفس النهار وبمزيد مبالغ به من الحفاوة والتكريم؟
 أكان قلبــك حينهــا قــد قُدَ من صخــر جهنم ام مــن بئس المصيــر! أتذكر 
ذلك ايضــا ام تخونك الذاكرة فنحــن لدينا لك الصوت والصورة والشــاهد 
والشــهيد. من قتل مئات الثــوار الاحرار في ميدان التحريــر. من نصبك الها 

وعزرائيل في  ان واحد؟ 
مــن اســكن المصريــين المدافن احيــاء ومــن بنى لنفســهِ مقبــرة بملايين 
الدولارات؟ فمن اي ماء قذر هرقتَ ومن اي شــيطان رجيم ملكتَ عقلا لئيما. 
احقــا انــتَ مصري مثــل كل المصريين ام انــتَ بضاعة من جحيم. يســتحق 
الشــعب المصري ان يرى جلاده بالاصفاد يقاد الى السجن بسيارة السجن 
العادية فثمة حكام عرب لازالوا يمعنون قتلا وتشــريدا لشــعوبهم قد يكون 

لظهور زميلهم مبارك درسا عمليا لما قد تؤول احوالهم اليه.
 امين الكلح           

النمطية للثوار والمفاجأة للحاكم؟!

عدالة المصريين وانتقامهم

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الإصلاح السوري مستحيل
■ النظام الســوري لا يمكنه القيام بأي اصلاح حقيقي، فهو قائم على الفساد وقمع 
الاجهــزة الأمنيــة، بالاضافة الــى تحالف المال والســلطة، وليس التغييــر من مصلحة 
رجال الأعمال المســتفيدين من النظام الحالي، ولذا فإنهم يتمســكون به وبقوة، ويبدو 
ذلــك جليا فــي مدينة حلــب العاصمــة الاقتصادية لســورية التي لم تدخــل بقوة في 
الاحتجاجات بعد بســبب ضغوط هؤلاء واستماتتهم في الدفاع عنه، ولكن الرهان هنا 
على طول نفس المتظاهرين، فاذا استمرت الاحتجاجات لفترة طويلة ستتضرر مصالح 

رجال الأعمال وقد يدفعهم ذلك لتغيير مواقفهم، عند ذلك فقط سينهار النظام حتما.
فادي اللاذقاني
fadi_souria@rocketmail.com

الأعشاش في اليابان والقصور عند القادة الجرذان 
■  كم شــدني مشــهد ملكة اليابــان وهي تــزور المتضررين من زلزال التســونامي، 
ممن ســكنوا فنادق ومؤسسات عمومية، وقد وضعوا علب الكرتون كجدران لا يتعدى 
ارتفاعها المتر لتقسم بين العوائل، وكم أذهلتني طريقة استقبالهم لها وهم ينحنون في 
صــورة توحي بمدى تجذر الاحتــرام والتواصل الموجود بين الملكــة واليابانيين، فعلى 
الرغم من أن هذه البيوت الوهمية التي تشــبه «العشــة» التي كنا نلعبها في أيام الصبا 
إلا أن هــؤلاء اليابانيين أثبتوا مدى شــعورهم بالمســؤولية تجاه هــذه الأزمة الوطنية، 
وبأن هذه الكارثة تستدعي الرضا بالقليل والتجند للخروج منها في اقرب وقت ممكن، 
وأنا الذي كنت أتوقع أن أرى لافتات تحمل عبارات «ارحلي» أو «لســنا أرانب لننام في 
هــذه الأعشــاش» أو حتى رميها بالحجــارة و الطماطم، كما كنت أتوقــع حتى أن تتهم 
الملكة بأنها وراء هذا الزلزال، وأن الفســاد في الحكومة هو من ساهم في ارتفاع نسبة 
الضحايا، وان يتظاهر اليابانيين في ميدان تحرير جديد، غير أن ظنوني كلها ذهبت في 
مهب الريح وهي الأخرى جرفت مياه الفيضانات، خاصة وان لا احد لفتت انتباهه هذه 

الأعشاش في الأصل.
وهنا اكتشــفت أن الشــعب فــي اليابان هو الأصل في كل شــيء، فهــو الذي اختار 
حكومتــه وهو الذي يقف بجنبهــا أثناء الأزمات، وهو الذي يمــوت في الفيضان، وهو 
الذي يعيش في فترة الاســتقرار، وهو المسؤول وهو السائل على عكس ما نحياه نحن 
العرب فلا الحكومة حكومتنا ولا نحن نقف بجنبها في الأزمات ولا تمنحنا هي الأخرى 
الحق في الحياة. ما يجعلنا نشعر دائما ببيوتنا ولو كانت فيلات وكأنها قبور وجعلهم 
هم يشعرون بأعشاشــهم وكأنها قصور، فلا أعشاشهم كبيوتنا ولا نحن كهُم... فلكم 

حكومتكم ولنا حكومتنا.
امير بشير
ameribachir@gmail.com

بعد القمع الامني الاستعانة بانواع البلطجية 
 

■  ســلاح جديد في أيدي الحكام الطغاة المنبوذيــن، يرفعونه في وجه الثوار الذين 
يطالبون بالتغيير كحد أدنى. سلاح استجد في الأيام الأخيرة رأيناه في ثورة الخامس 
والعشرين من يناير في مصر، وفي ثورة السابع عشر من فبراير في ليبيا وجموعهم من 
المرتزقة الذين اشــتراهم القذافي من أفريقيا، ونراهم الآن في ثورة اليمن، وفي سورية  
وفي أجزاء أخرى من الوطن العربي. هم ليسوا مؤهلين فكريا وعقائديا حتى يقال بأن 
رفضهم لحركات التغيير مبني عن قناعة وحجة رأي. هم مأجورون في الأساس مقابل 
مبالــغ من المال كالذين رأيناهم ورآهم العالم معنا في ميدان التحرير من راكبي الجمال 
والخيول في الموقعة التي ســميت «موقعة الجمل». أو الذين أطلقهم حبيب العدلي «ولا 
أدري لماذا سمي بهذا الاسم» من محابسهم ليروعوا الناس الآمنين حتى يقال بأن عهد 

حسني مبارك «الرئيس السابق» كان متوفرا فيه الأمان للجميع.
نعرف أنه في التشكيلات العسكرية ثمة أســلحة مشاة ودبابات ومدفعية وإشارة 
واســتطلاع وأســلحة مضادة للطائرات م/ط، وكل ســلاح من هذه الأسلحة يستعمل 
أفــراده العتــاد الحربي الخــاص بهم والتــي تنجح في العــادة بصد هجــوم العدو أو 

الهجوم عليه وفق الخطط العسكرية الموقعة علي خرائط الحرب.
أما هؤلاء البلطجية فأســلحتهم البلطات والتي جاءت منها كلمة البلطجي «والبلطة 
الفأس التي يقطع بها الخشب أو نحوه» والسيوف وكل الأسلحة البيضاء والشوم «يا 
عيب الشــوم» والحجارة أحيانا، وينزلون إلى الميدان بدون خطط قتال سوى الترويع 
فــي هجوم أهوج غير منظم، وســوى فــك التلاحم الثــوري بين الثــوار المحتجين حتي 
يتفرقــوا، وقد ينجحــون في مهمتم الموكلة إليهم، ولكن إلى حــين، وقد لا ينجحون كما 

حدث في ميدان التحرير.
هــؤلاء الحــكام الطغاة لا يجد الواحد منهم ســوى هــؤلاء الخارجين علــى القانون 
ليدافعوا عن مواقعه في الحكم والســلطة.. فكم هم حــكام أصاغر ولدتهم أمهاتهم من 

خارج البطون.  
حسن النجار

بسبب سياساتكم صرنا عالة على مجتمع الاغتراب
■  كمواطــن يمنــي يعيش في الخارج اتابع ما يجري على الســاحه العربية بشــكل 
عام وما يجري في الســاحة اليمنية بشــكل خاص وعبر هذه الصحيفة الغراء احب ان 
اوجه رسالتي الى شباب اليمن في ساحات التغيير، في الحقيقة هي رسالة أمل ينتابه 
الخــوف؟ الأمل في التغيير وبناء الدولة الحديثة دولة العدل والقانون وتكافؤ الفرص 
التي تجعلنا نشــد الرحال ونهجر حياة الغربة عن الأهل والوطن. أما الخوف يا شباب 
التغييــر فهو من الذين يريدون ان يركبوا الموجة ويصعدوا الى الســلطة على حســاب 
شهدائكم وتضحياتكم وانا هنا اتحدث عن اكثر رموز المعارضة الذين عاثوا في الارض 
فسادا وبنوا ثرواتهم بجاه القبيلة والآباء وبعد كل هذا دفعتهم حمى المنافسة مع ابناء 
الرئيس على الســلطة الى الانضمام الى ثورة الشــباب ومحاولة الوصول الى السلطة 
والبعض الآخر بعد ان عاش طيلة عمره فوق القانون ونهب وسلب ما الله به عليم يعلن 
اليوم انه ســيحمي الثوار؟ فأرجو منكم يا شــباب اليمن ان لا تسمحوا لهم بان يصفوا 

حساباتهم الشخصية مع الرئيس وأولاده على حساب شهدائكم وتضحياتكم.
 خليفه الزوقري ـ نيويورك
alzokarikhalifa@yahoo.com  

حتى أنت يا بروتس!
■  بالامــس القريب اطــل علينا الرئيــس الموريتاني بتصريحه ان موريتانيا ليســت 
تونس ولا مصر، والحقيقة ان هذه العبارة ليســت غريبة على مســامعنا، حيث اتحفنا 
بها من قبل ســيف الاســلام ابن القذافــي والرئيــس الجزائري ومستشــارة الرئيس 
الســوري والرئيــس اليمني وغيرهم من المســوؤلين العــرب، وما اســتغربه من هؤلاء 
الزعماء هو اســتغرابهم واستبعادهم الشــديد ان يحصل في دولهم اية ثورات موازية 
والسؤال لماذا؟ هل لان في سورية حريات سياسية غير معهودة في مصر او تونس؟ ام 
هل في الجزائر نزاهة وشفافية غير اعتيادية؟ أم هل في ليبيا تقدم وحضارة وازدهار 

لم تعهدها الشعوب العربية من قبل أم في اليمن رفاهية ونزاهة لم نعلم بها؟
الحقيقــة هي ان كل هؤلاء الزعماء يدركون ان الوضع السياســي والاقتصادي في 
مصر وفي تونس أفضل مما هو في بلادهم بكثير ولكن المكابرة والانكار هما من شــيم 

هؤلاء الحكام. وما منبع الثورة من هناك الا لوجود وعي سياسي كاف لفهم الامور.
 اما عن الرئيس الموريتاني، فلماذا يا سيدي تستبعد ذلك، فالدول العربية في القرن 
الافريقي من اشد الدول في العالم فقرا وانحطاطا في المستوى الاقتصادي، ومن اكثر 
دول العالم فوضى وعدم استقرار وهي من الدول المرشحة بقوة لأن تقوم فيها ثورات 

الجوع والفقر والظلم. 
اياد سليمان
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عندما يكون الفساد أحد ركائز العملية السياسية في العراق  رؤساء وملوك حزمة إصلاحات اللحظة الأخيرة: 
لماذا لا يحزمون حقائبهم ويرحلون؟

عندما يكذب الشيخ البوطي على الله

كفى تحايلا على حقوق الشعب الفلسطيني واستخفافا بعقول أبنائه

■  يخطئ من يظن ان العملية السياسـية الجارية 
في العـراق منذ العـام 2003 ولغايـة الان، هي مجرد 
اطـار لادارة الدولـة ونظـام الحكم، بل هـي منظومة 
فكريـة تتخطـى حـدود السياسـة لتشـمل الاقتصاد 
والتربيـة والثقافـة، حتى تصـل الى البنـى التحتية 
للانسـان والمجتمـع، وتتلاعـب بالقيـم التـي تربـى 
عليهـا. ولعل هدفها هـذا قد تقدم علـى بقية الاهداف 
الاخـرى التـي وضعهـا صانـع القـرار الامريكـي في 
عمليتـه السياسـية، لمـا لها من أثـر بالغ فـي التمهيد 
لقيام مقبولية مجتمعية لكل المخططات الاسـتعمارية 
الاخـرى. فقـد تتداعى البنـى التحتية الماديـة للدول 
نتيجـة الكـوارث والحـروب، لكـن الهزيمـة الكبرى 
تحدث عندما تتداعى البنى التحتية للانسان، فتختل 
القيـم الاخلاقية والتربوية التي آمن بها، فيصبح بلا 
هوية ومسـلوب الارادة والفعل، حتـى تصبح عملية 
التأثير عليه أكثر سـهولة وأوسـع تقبـلا، وأن أفضل 
طريقة للوصول الى هذه الحالة، هي أنشـاء رمزيات 
سياسية ودينية واجتماعية فاسدة ومفسدة، خاصة 
فـي مجتمعـات دول العالـم الثالـث، لتحقيـق الخلل 
فـي النفسـية الفرديـة والجمعيـة، وبالتالـي يصبح 
الالتحاق بالفاسدين وممارسـة الفساد معهم مسألة 
وقت ليـس الا، لان الفسـاد في تلك اللحظـة يتداخل 

بالموروث الاجتماعي والعادات والتقاليد. 
ان الحديـث عـن أن الفسـاد الجـاري فـي العراق 
اليـوم لاعلاقة له بالعمليـة السياسـية، وهو نتيجة 
الموروث الاجتماعي أو الظرف الراهن، انما هو ضرب 
من نسج الخيال، بل ان الصحيح هو استحالة وجود 
هـذه العملية السياسـية بدون وجود الفسـاد، لانها 
عملية قائمة على أساس المحاصصة، أي أن مؤسسات 
الدولـة العراقيـة يجـب أن يتـم تركيبهـا وتشـكيلها 
وتوزيعهـا، بطريقـة الاسـهم على كل الاطـراف التي 
ارتضـت العمل تحت هذه المظلة، وهذا يعني ضرورة 
ايجـاد مناصـب وهيـاكل اداريـة لا تحتاجهـا الدولة 
العراقية، بـل يحتاجها التقسـيم الطائفـي والاثني، 
مما يرتب لشـاغليها مصالح مادية ومعنوية كرواتب 
وحمايات وامتيازات شـخصية وعائليـة، لا يُقدم ما 
يقابلهـا من جهد خدمي للدولة والمجتمع، مما يُسـقط 
مبدأ (الاجر على قدر العمل). كما ان هذه التشـكيلات 
السياسية التي ارتضت لنفسها التشبث بهذه المواقع 
والمناصب، قد جعلت منها مصادر ثروة يعتاش عليها 
الحزب ويثري من خـلال عقودها، كي يمول أعضاءه 
ونشـاطاته ومليشـياته، حتـى باتت هـذه الاحزاب 
تملك ملايين الدولارات في حسـابات مصرفية عالمية، 
وتديـر اسـتثمارات داخليـة وخارجيـة، وتؤسـس 
شـركات في دول عربيـة وأوروبية، هـي في الحقيقة 
ليسـت شـركات تجاريـة بالمعنى المتعـارف عليه، بل 
هي وزارات ومؤسسات ظل للوزارات التي يديرونها 
فـي الداخل، يتم مـن خلالها التفاوض مع الشـركات 

الاخـرى العالميـة وارسـاء العقـود عليهـا بأضعـاف 
أسعارها الاصلية.  

ان رفـع رايـة النزاهـة مـن قبـل بعض المشـتركين 
بالعمليـة السياسـية، وادعاءهـم بأن ذممهـم المالية 
نظيفة ولاعلاقة لها بالفسـاد المستشري، أمر لا يمكن 
تصديقه، لان جرائم الفساد الجارية في العراق تمت 
مـن قبـل الجميع، وفـي كل المراحـل السياسـية التي 
مرت على العـراق منذ الغزو وحتى اليوم، وهي كأية 
جريمة أخـرى كان فيها الجاني، وكان فيها المسـتفيد 
أيضـا. فكيف يدعي هذا وذاك بانه بعيد كل البعد عن 
الفساد، ويقبل أن يتبوأ منصبا أنشئ فقط من أجله؟ 
ووزارة أعـدت خصيصـا له؟ وفـق نظرية الشـراكة 
السياسـية التـي تم تحريفهـا لتصبح شـراكة ادارية 
ومعادلـة توازنـات. ولمـاذا صمـت العديد مـن الكتل 
والشـخصيات السياسـية عن ملفات الفسـاد طوال 
هذه السنوات، وهي مشتركة في البرلمان والحكومة، 
ان لم تكن حسـاباتها السياسـية قائمة على أسـاس 
الاسـتفادة مـن هـذه الملفـات كأوراق ضغـط، يمكـن 
أن تشـهرها في وجـوه الاخريـن لانتـزاع منصب أو 
الحصـول على امتيـاز، بعدما غـاب الـوازع الوطني 
والضمير الحي الذي يجـب أن يتحرك وفق المصلحة 
العامة، لا وفق المصالح والاهواء الحزبية والطائفية 

الاثنية. 
ان ما يتـم تداوله اليوم من فضائـح مالية أهدرت 
فيها ملايين الدولارات، تمثلت في قضايا فساد شملت 
قوت المواطن وغذاءه ودواءه وحاجاته الاساسـية، 
انمـا هـي مجرد صفحـة واحدة مـن صفحـات كثيرة 
صنعـت ملامحها جميع الكتل والاحزاب السياسـية، 
والاضخـم  الاكبـر  الملفـات  مـن  الكثيـر  هنالـك  وان 
لازالت غامضة ويسـعى أبطالهـا لاخفائها في ملفات 
النسيان، عبر المراهنة على عامل التقادم الزمني. فلم 
يعرف المواطن العراقي لحد الان، كيف تصرف بريمر 
بـالارض التي أقيمت عليها بناية السـفارة الامريكية 
فـي العراق، التـي تعادل مسـاحتها ضعفي مسـاحة 
دولة الفاتيكان. هـل وهبها مجلس الحكم جائزة لهم 

بدل (التحرير)؟ أم باعه
اليهـم بسـعر رمزي فـي غفلة من الزمـن الرديء؟ 
وأيـة شـرعية كان يملكهـا المجلـس المذكـور تتيح له 
التصـرف بـأرض عراقية؟ وهـل القواعـد الامريكية 
التي كانت ولازالت منتشـرة في جميع أرض الوطن، 
هي مؤجرة لهم أم أنها هبة قدمها الحكام الجدد مقابل 
الكراسـي التـي بوأهـا لهـم المحتلون؟ وكيـف تم بيع 
الاسـطول الجوي الحربي العراقي وأسـطول طيران 
الجيـش؟ الذي كان يضـم أحدث الطائـرات المقاتلة، 
والـذي يعرف الجميع أنه كان في مواقع اخلاء بديلة 
ولـم يتعرض للتدمير، بل تم بيعـه مع كافة المحركات 
وقطـع الغيار الاخرى الاحتياطية، التي كانت لم تزل 
في حاوياتها الخشـبية، الى عدد مـن تجار ومرتزقة 
الاحـزاب التي جاءت مع المحتل، وهـم اليوم من أبرز 
رجال الاعمال نتيجة تلك الصفقة، التي منحت أموالا 
عامـة الى حسـابات شـخصية، بينمـا لازال القسـم 
الاخـر من الاسـطول لدى ايـران؟ وبأي حـق تصبح 

العشرات من الشركات التجارية التي أنشاها النظام 
السياسـي قبـل العـام 2003، فـي العديـد مـن الدول 
العربية والاجنبية بالشـراكة مع تجـار معروفين من 
تلك الـدول، ابـان الحصـار الدولي على العـراق كي 
يتـم تأمـين الغـذاء والـدواء والمسـتلزمات الحياتية 
الاخرى. نقول بأي حق تسجل تلك الشركات بأسماء 
زوجات وأبناء العديد من المسؤولين المتنفذين اليوم 

في السلطة، وهي أموال عراقية عامة؟ 
 ان غيـاب مفهـوم الدولـة عـن الواقـع العراقـي 
الحالـي، جعـل جميـع الاطـراف الحاكمـة تبتعد عن 
العمل التراكمي النوعـي والكمي الذي يضيف بصمة 
بارزة ويقـدم خدمة عامـة، وانحصـر العمل والجهد 
فقـط فـي مفهـوم الحكومـة التـي هـي قائمـة اليـوم 
لكـن وجودها متغيـر، فبـات تفكير المكلـف بالخدمة 
العامـة محصورا بمدى ما يسـتطيع تحقيقه من ثراء 
شـخصي لـه ولعائلته وحزبه من خـلال الموقع، لانه 
علـى يقـين تـام بـأن القـادم غدا سـوف يزيحـه، في 
خضـم لعبـة التوازنـات السياسـية والمحاصصـات 
الطائفيـة والاثنيـة، لذلـك كثـر الحديـث عـن مصير 
المديريـن العامـين وأصحـاب الدرجـات الخاصة من 
حـزب الدعـوة، الذين تم تعينهم من قبـل المالكي، في 
حالـة نجاح عـلاوي بتشـكيل حكومة، بعـد أن تقدم 
بفارق الاصوات، حيـث بدأ هو والقياديون الاخرون 
ومناصـب  بأسـماء  قوائـم  يهيئـون  قائمتـه،  فـي 
أعضـاء كتلتهـم وأولادهـم وأقربائهـم وأصدقائهـم، 
كـي يسـتبدلوا بهـم الموجودين فـي السـلطة، وكأن 
المناصـب الحكوميـة هـي ملـك شـخصي لمـن يتولى 
مسـؤولية الموقـع الاول فـي السـلطة التنفيذيـة، بل 
ظهـرت تصريحات من قادة بعـض القوائم في خضم 
الصراع على الوزارات، كانت قد عبرت بصورة جلية 
عن معنى الوزارة والمؤسسـة في نظر هذه الاحزاب، 
عندما صرح أحدهم (بأن على المجلس الاعلى أن يترك 
حقيبة وزارة المالية الى كتلة أخرى، لانه استفاد منها 

كثيرا، وليدع الاخرين يستفيدون منها أيضا). 
ان ممارسـة الفسـاد المالـي مـن قبـل رجـال ديـن 
معروفـين، ودخولهـم فـي صفقـات بيع نفـط وعقود 
تجاريـة بحجة التمويل الذاتي لمؤسسـاتهم الدينية، 
وتحول الكثير من زعماء القبائل وشـيوخ العشـائر 
الـى أصحاب شـركات عقارية وتجارية، تـورد المواد 
الامريكيـة  القـوات  الـى  الغازيـة  الغذائيـة والميـاه 
والعراقيـة، حتـى وصل الحـال بأحد شـيوخ الانبار 
أن يتهم شـيخا آخر في نفـس المحافظة، بانه حول ما 
يسـمى (قوات الصحوة) الى شركة لابرام الاتفاقات 

والعقود التجارية. 
نقـول ان هـذه الحالـة هـي أكثـر تدميـرا للبنـى 
التحتيـة للانسـان من فسـاد السياسـي، لان هؤلاء 
رمـوز اجتماعيـة يتـم النظــــــر الـى أفعالهـم على 
أنهـا عادات وتقاليـد يجب الاقــــتـداء بــــها، وأن 
فسـادهم يشـكل عبئا علـى الدولة والمجتمـع حاضرا 

ومستقبلا.
 

٭ باحث سياسي عراقي          

وبائسـة  يائسـة  باسـتماتة  حـاولا  منهـم  اثنـان   ■
(كحلزون يعشـش في الطين مستبسـلا) رشـوة الشعب 
وهـو فـي أوج غليانه الثوري وفي الوقـت الضائع تماما، 
مـا حزما وإجراءاتٍ إصلاحيـة دعائية مكرهين قطعا،  فقدَّ
ومن قبيل «مكرهٌ أخاك لا بطل» وعلى مضض شـديد وفي 
اللحظـة الأخيرة واليائسـة الفاصلة بـين الحياة والموت 
وتحت ضغط الشـارع الهادر، ولكن... بعـد ماذا؟ بعد أن 
فات الفوت ولم يعد ينفع الصـوت، وكأنهما كانا يجبرانِ 
علـى أن يبلعا فأرا في مشـهد دراماتراجيكـي يكاد المريب 
فيـه يقـول خذونـي. بعـد عقـود مـن الاسـتبداد والحكم 
الديكتاتوري وحكم الفرد معا وسـرقة مقدرات الشـعبين 
التونسي والمصري، أدرك زين العابدين بن علي وحسني 
مبـارك لحظة بلغت القلوب الحناجـر وباتت العنق تحت 
المِقصلـة ويـد الشـعب المضرجـة بالدمـاء تطـرق عليهما 
الأبـواب الموصدة، ولم يعد ينفع (مـالٌ ولا بنون) مطالبة 
برد الأمانـات والحقـوق لأصحابها الشـرعيين، أدركا أن 
الشـعب جائع وعاطل عن العمل، وأن الذين كانت عندهم 
وظائف منهـم كانت رواتبهم وأجورهم بالكاد تسـد رمق 
جوع صغارهم. وأن كثيرا من التوانسـة والمصريين كانت 
تأويهـم أو تهوي بهـم بيوت الصفيح خلـف الفنادق ذات 
الخمسـة نجـوم والمغانـي الفاخـرة والقصـور الفارهـة. 
السـطوح  مـن  يتخـذون  كانـوا  خاصـة  والمصريـون 

و(الأرافة) أي المقابر بيوتا، كانوا فيها معدَمين.
ولأن الفرعونينِ زين العابدين وحسـني مبارك اللذينِ 
غرقـا فـي التسـونامي الجماهيـري الجـارف الغاضـب 
استنسـخا تقريبا ما أقرَّ به الذي غرق قبلهما (وما أشـبهَ 
الليلـة بالبارحـة) وهـو فرعون موسـى (عليه السـلام) 
وفي اللحظـة الأخيرة واليائسـة ذاتها، وقـد أطبق عليه 
البحـر، «آمنت بالـذي آمنت به بنـو إسـرائيل»، أقرّا هما 
أيضا بأخطاء نظاميهمـا وبحر الجماهير متلاطم الأمواج 
يطبـق عليهما من كل حدبٍ وصـوب، فما كان من قوميهما 
إلا أن قالوا لهما: ما قاله الله لفرعون «الان وقد عصيت». 
ولأن (درهم وقاية خير مـن قنطار علاج) أحيانا، وخوفا 
من أن يلاقـي (الأعراب) الآخرون وأنظمتهم المصير الذي 
لاقاه زين العابدين بن علي وحسـني مبـارك ونظاماهما 
على يد الجماهير، فهم إن لم يكونوا في مستوى سوئهما، 
فإنهـم أكثـر منهمـا سـوءا، استنسـخوا هم كذلـك حزمة 
إصلاحات وإجـراءات اللحظـة الأخيرة لزيـن العابدين 
وحسـني مبارك، فلم تغنِ عنهم من الشـعب شـيئا. وكان 
واضحـا أنهـم كسـابقيهم كانـوا يعرفـون تمامـا (وعلى 
مـدى عقود من الحكم والجبروت والاسـتئثار بكل شـيء 
مـا عدا رضا الجماهيـر وكان من يدعمهم مـن دول الغرب 
وإسـرائيل يعرفـون ذلـك أيضـا وكانـوا مسـتفيدين من 
فسـادهم) عـن أحـوال الشـعب المزريـة وانعـدام أو قلـة 
الخدمـات الصحيـة والتعليميـة والإعاشـية والإعانيـة 
والتشغيلية والتوظيفية وتردي جودتها وعدم مطابقتها 
للمعايير الخدمية والإنسـانية، بَيدَ أنهـم كانوا يعتقدون 

اجتهـادا منهـم أو إيعـازا مـن بطانتهـم المتمصلحـين من 
عـوا كلابهم (أي شـعوبهم)  حكمهم الفاسـد أنهـم إذا جوَّ
ع كلبـك يتبعـك)، غير أن  سـيتبعونهم، علـى غـرار (جـوِّ
الكلاب التي جوعوها لعقود طويلة أخذت تنهشـهم. قدم 
نظـام علـي صالح تنـازلات دسـتورية وبرلمانيـة، ووعد 
بوظائـف وبزيـادة فـي الرواتـب وبتحسـين الخدمـات، 
والشـيء نفسـه أو ما يشـبهه فَعَلَ القذافي ونظام الأسد 
وقابـوس عمـان، وحكومـة البحريـن والسـعودية الملك 
عبـد الله وحكومة الكويت والنظـام الأردني، وتقريبا كل 
الحكومات والأنظمة العربية المتحسبة من أن يحدث فيها 
ما حدث في تونس ومصر والبحرين وعمان والسعودية، 
ومـا يحدث الآن في ليبيا واليمن وسـورية، استنسـخت 
جميعها فعل المنهارين الأوائـل وقدمت حزما وإصلاحات 

اللحظة الأخيرة.
 ودولـة قطر لعلها تكون الاسـتثناء، ذلك لأنها لم تقدم 
حتـى الآن أي حـزم إجرائيـة أو إصلاحيـة وإنمـا فعلـت 
العكس تماما. إذ قامت برفع أسعار المحروقات، الأمر الذي 
حـدا ببعض خفيفي الدم والظل مـن القطريين إلى التندر 
قائلـين: يمكـن أن يكون السـبب لكي لا يظهـر (بوعزيزي 
قطري) ويحرق نفسـه! وربمـا أرادت الحكومـة القطرية 
أن تعطـي انطباعا أنها لن تقدم على ما أقدمت عليه الدول 
الخليجية والعربية الأخرى من حزم إجرائية وإصلاحية 
- رغم حاجة الشـعب الماسـة لهـا - كردة فعـل للثورات 
الشـعبية الخليجيـة والعربيـة، وإن كان كلام كثير يدور 
حاليـا في دولة قطر عـن إصلاحات وزيادة فـي الرواتب 
والأجور. ويتساءل الكثيرون في الخليج العربي والعالم 
العربي ككل مثلا، وما أكثر التساؤلات هذه الأيام، لماذا لم 
تـأتِ كل هـذه الحزم الإجرائيـة والإصلاحيـة قبل اندلاع 
الثورات الشـعبية؟ ومن غرائب هذه الحزم بشكل خاص 
مـا وعد بـه القذافي وما وعـدت به الحكومة السـعودية، 
إذ خصـص القذافـي فـي بداية الثـورة الشـعبية الليبية 
سـتين مليار دولار لإسـكان الليبيـين، أي أن علـى امتداد 
حكمـه الجماهيـري المزعـوم أربعـة عقـود ونيـف، فـإن 
معظم الشـعب الليبي لم تكن لديه مساكن. وأما الحكومة 
السـعودية فقـد انتبهت - تحت تأثير الثورات الشـعبية 
الخليجيـة والعربيـة ونتيجـة للاحتجاجـات وللتملمـل 
الواسع داخل السعودية - أن أكثر من ثمانين في المئة من 
عامة الشعب السـعودي لا يمتلكون سكنا خاصا بهم، مع 

أن كلا الدولتين غنيتان بالنفط والغاز. 
ولأن الشـعبين الليبـي واليمنـي أدركا كمـا تـدرك كل 
الشـعوب الخليجيـة والعربيـة أن ذلـك ليس إلا رشـوة 
لإسـكاتهم وعودتهم إلى منازلهم ليتـم الانتقام منهم بعد 
ذلـك ومـن ثَم يعـودون إلـى المربـع الأول، فأصـروا على 
مواصلـة الثـورة حتـى رحيل النظامـين، رغـم دمويتهما 
واستعمالهما القوة المفرطة ضد الشعبين الأعزلين، إلا من 
تأكدهما أنهما سينتصران وأن المسألة مجرد مسألة وقت. 
وبما أن الشـيء بالشيء يذكر فإننا في الوقت الذي نثني 

فيـه على الـدور الخليجـي القطـري والإماراتـي في دعم 
مطالـب الشـعب الليبـي، وتسـليح الثوار والمشـاركة مع 
دول الناتـو في الحظـر الجوي على ليبيا، غيـر أن الكثير 
مـن الخليجيـين ومعهم العرب يتسـاءلون لمـاذا لم تبادر 
الدولتـان الخليجيتان مثلا لفعل الشـيء نفسـه أو جزء 
منـه وإظهار القدر نفسـه من الحمـاس أو ما هـو أقل منه 
في الحـرب الصهيونيـة اليهودية الإسـرائيلية على غزة 
نهايـة 2008 وبداية 2009 ولو من خلال مجرد تصريحات 
فمـا  الناتـو.  دول  مـع  الممتـازة  علاقاتهمـا  مسـتغلتينِ 
الفـرق؟ في تلك الحرب اسـتعملت (إسـرائيل) الطائرات 
والأسلحة الثقيلة بما فيها القنابل العنقودية والفوسفور 
ل إلا من كرامتهم  الأبيـض ضد المدنيين الفلسـطينيين العزَّ
وإصرارهـم علـى البقاء فـي أرضهـم، مما أسـفر عن قتل 
1400 مدني أكثر من نصفهم من الأطفال، وجرح 5000 كان 
أكثـر من نصفهم أيضا من الأطفـال. وفي حالة ليبيا حدث 
تقريبا الشيء نفسه إذ أن كتائب القذافي تستعمل للشهر 
الثالث الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين الليبيين. هنا نلاحظ 
كيـلا بمكيالـين ومعاييـر مزدوجـة. قانـون (لإسـرائيل) 
وآخـر للتعاطي مع النظـام الأعرابـي الديكتاتوري الذي 
يقتل شـعبه مع اقتناعنا وقناعتنا وفخرنا بسـلامة النية 
وبالأسـباب الصحيحـة التي على أساسـها تدخلت دولة 
قطـر ودولـة الإمـارات العربيـة المتحدة فـي ليبيـا لمد يد 
العون للشـعب العربـي الليبي. وما دمنـا بصدد الحديث 
عـن تناقضـات حـادة تلاحـظ علـى الـدور الخليجـي، 
يتسـاءل كثيـر مـن الخليجيين مسـتغربين كيـف أن دول 
مجلـس التعاون الخليجـي عقدت اجتماعا مـع المعارضة 
اليمنيـة في (أبـو ظبي) لإيجاد مخرج للأزمـة اليمنية مع 
اتفاقهـم مع مطالـب الشـعب اليمني، بينمـا دول المجلس 
نفسها وبدرجات متفاوتة وربما بدرجة أقل، لديها مشاكل 
مع شـعوبها فـي مـا يتعلـق بإجـراء تغييرات سياسـية 
واقتصاديـة واجهتهـا دول المجلـس بأشـكال متباينة من 
القمع. ولعل أشـهرها ما حدث في عمـان والبحرين (رغم 
فَـس الطائفـي الـذي لـوث المطالـب الحقيقيـة للثورة  النَّ
الشـعبية البحرينية) والسـعودية والكويت ومؤخرا في 
دولـة الإمارات التي قدم فيها أربعـون مواطنا من النخبة 
يقودهـم الدكتور ناصر بن غياث أسـتاذ قانون الاقتصاد 
بجامعـة السـوربون فـي (أبـو ظبـي) عريضـة مطالـب 
بإحـداث تغييـرات سياسـية برلمانيـة واقتصاديـة إلـى 
رئيـس دولـة الإمارات، والـذي أدى إلى اعتقـال الدكتور 
ناصر بـن غياث ونفر مـن رفقائه. كما لوحـظ أن مجلس 
التعاون الخليجي حاول الالتفاف على المطالب الشـعبية 
للثوار اليمنيين، وذلك بسـبب إصـرار المبادرة الخليجية 
على تسـليم علـي صالح الرئاسـة لنائبه مـع أن أحد أهم 
مطالب الثورة الشـعبية هو إزالة النظام برمته على غرار 

ما حدث في مصر وتونس.  

٭ كاتب قطري                

«النهـار»  ملحـق  فـي  دراسـة  نشـرت  سـنوات،  عـدة  قبـل   ■
(2004/11/14) عن الشـيخ البوطي وعلاقته بالسـلطة السياسـية 
فـي سـورية، تحـت عنـوان «الفقيـه والسـلطان: الشـيخ البوطي 
نموذجـا»، تناولـت فيهـا مكانـة ودور الشـيخ البوطـي فـي حقـل 
علمـاء الدين السـوريين، وطبيعة العلاقات التي تربطه بالسـلطة، 
وعرضـت لبعـض مظاهرالفكـر النكوصي للشـيخ البوطـي مقارنة 
بالفكر الإسـلامي المتنور الذي ساد أبان عصر النهضة، وعرجت في 
التحليل على المصالح الرمزية المتبادلة بين البوطي والسـلطة وآلية 
اشـتغال وأساليب كيل المدائح وإسـباغ عبارات التبجيل والتعظيم 
من قبل الشـيخ البوطي للرئيس حافظ الأسد وابنه الدكتور بشار. 
ولدقة الموضوع وحساسـيته، حرصت وقتها علـى إيراد المراجع مع 
أرقـام الصفحـات بخصـوص الاستشـهادات التي اسـتخدمتها من 
كتب وأقوال البوطي، ما عدا مقاربة وحيدة اسـتخدمت فيها طريقه 
التحليـل اللغـوي وأوردت فيهـا سلسـلة الصفات وعديـد الكلمات 
التي يسـتخدمها الشـيخ في خطبه ومقالاته لكيـل المدائح للرئيس 
الأسـد، من مثل (القائـد الفذ/العبقري/المعين الـذي لا ينضب/النهر 
الدافق/صاحـب المواقـف التي انبعثت عـن إلهام ربانـي). ولضيق 
المجال ذكرت عنوان كتابه «هذا ما قلته أمام بعض الملوك والرؤساء 
العرب»، الذي وردت فيه هذه الألفاظ من دون ذكر لأرقام الصفحات 

التي أخذت منها.
بعد أيام قليله، جاء رد الشيخ البوطي، بطريقه غير معهودة منه 
في مثل هذه الحالات، على شكل مقال قصير في صفحة «قضايا» في 
جريـدة  النهـار (2004/12/10)، يتوقـف فيه عند الجملـة الوحيدة 
التـي مـرت في مقالي مـن دون الإحالة إلى أرقـام الصفحات، لينفي 
بالمطلق ما ورد فيها، وليقسم بالله أن لا لسانه ولا قلمه تحركا بمثل 
هـذه الألفاظ  و»ليبرأ إلى الله» من هـذه الكلمات، على حد تعبيره. 
وألح علي في مقالته أن أنسـب الألفـاظ التي أرويها عنه إلى أماكنها 
من كلمات ألقاها أو بحوث كتبها. وختم متوعدا ومتحديا، أنه إذا لم 

يتح لي أن أفعل ذلك فإن «لكل حادث حديث».
التبس علي الأمر بخصوص رد البوطي هذا، وتساءلت في نفسي 
ما الذي دهى الشـيخ حتى يبرأ إلى الله مـن ورود هذه الألفاظ على 
لسـانه، وكان يكفيه أن يرجـع لكتابه الذي أحلت إليـه في مقالتي، 
حتى يتأكد بنفسـه أنها ألفاظه كما وردت على لسانه وبقلمه. يومها 
قلت لنفسـي انـه قد يكون للسـن حقـه أو انها فـورة الغضب حلت 
بـين البوطي وبين تدبر أمـره والنظر بتمعن إلى مـا هو موجود بين 

دفتي كتابه. طبعا، لم يكن من الصعب أن أرد عليه بعد يومين بمقال 
قصيـر في الجريـدة ذاتها، ذكرت فيـه العبارات وأرقـام الصفحات 
التي احتوت هذه الألفاظ في مديح الرئيس الأسـد. وأشـرت إلى أن 
اعتراضي الرئيس على الشـيخ البوطي بالنسبة إلى هذه الألفاظ لا 
يأتي من إنزاله الناس (والحكام) منازلهم في الحديث عنهم وإليهم 
بحسـب مـا يدعـي، ولكن ينبع مـن محاولته فـي كثير مـن الأحيان 
التلاعب في المواقف ونفي ورود مثل هذه الألفاظ على لسانه، وهذا 

بالضبط ما كرره مجدداً في رده علي.
انتهى الأمر يومها عند هذا الحد، واستنكف البوطي عن كتابة رد 
على الرد بعد أن اسـقط في يده. أما اليوم فإنني أجد نفسي مضطرا 
مـع الاسـف أن أعـود مـن جديد لهـذه الواقعـة، على ضـوء مواقف 
البوطـي الأخيـرة بحـق المتظاهريـن الذيـن خرجـوا من المسـاجد 
السـورية عمومـا، ومـن الجامـع الأموي فـي دمشـق خصوصا، من 
أجـل حريـة بلدهم. وأنـا إذ أعود لهـا فليس الهدف هو التشـفي من 
البوطي، ولكن لأبين كيف أن الشيخ إذا كذب وقتها على الله وأقسم 
أغلـظ اليمـين في نكران مـا تفوه به لسـانه وأورده قلمـه في مديح 
حكام سـورية، فإنه يكذب اليوم على الله بحق دماء الشـهداء ومن 
على شاشـات التلفزيون وأمام ملايين المشاهدين، وهو يفتري على 
هؤلاء المتظاهرين الشـباب متهما إياهم بأنهم «ينتعلون المسـاجد» 
لمآربهم الخاصة، في حين أنهم، وكما سنبين في السطور اللاحقة، لم 

يترددوا في المخاطرة بحياتهم  في سبيل حرية سورية وكرامتها.
للجامع الأموي في دمشـق مكانة استثنائية في التاريخ الحديث 
لسـورية عموما ولمدينة دمشـق خصوصا، ويكفي في هذا المجال أن 
نذكـر أن كبـرى المظاهرات التـي هزت البـلاد خلال فتـرة الانتداب 
الفرنسي وصولا إلى فجر الاستقلال خرجت من أبواب هذا الجامع، 
كمـا دخلت من ذات الأبـواب مواكب تشـييع كبار القـاده والزعماء 
الوطنيين في سـورية، ومن على منابره خطـب أهم علماء الدين في 
سـورية. لذلك لم يكن عبثا أن تختار السلطة قبل عدة سنين الشيخ 
سـعيد رمضـان البوطـي، وهـو أشـد المقربين مـن عائلة الأسـد في 
صفـوف رجال الديـن، للخطابة والتدريس فـي الجامع الأموي، في 
حين منع عدد من المشايخ الدمشقيين المستقلين من أمثال معاذ الدين 

الخطيب من العودة مجددا للخطابة في هذا الجامع.
من هنا لم يكن عفويا أن يكون الرد الأولي للسلطات السورية في 
أعقـاب نجاح ثورة تونس وانـدلاع الثورة المصرية، وقبل أن يتجرأ  
أحد في الشـارع السـوري علـى التحرك، هـو في تنظيـم مظاهرات 

تأييـد حاشـدة بتاريـخ 15ـ02ـ2011 فـي محيـط الجامـع الأمـوي 
لاسـتقبال الرئيـس السـوري الذي نـزل لأداء الصـلاة بذكرى عيد 
المولـد النبوي وكان إلى جانبه الشـيخ البوطي. كمـا لم يكن عفويا 
أن يأتـي رد الشـباب مـن ذات البقعـة الجغرافيـة وأن تنطلق أولى 
التحـركات الشـعبية الخجولـة للثورة السـورية بعد شـهر في 15 
آذار/مـارس من محيط الجامـع الأموي، وأن تليهـا أولى المظاهرات 
المنظمة من داخل حـرم الجامع في صلاة الجمعة يوم 18 آذار، حيث 
اضطر خطيب الصلاة الشـيخ البوطي أن يترك المنبر على صيحات 
المتظاهرين الشـباب التي ارتفعت بالتكبيـر وبالهتاف للحرية. وقد 
أظهـر فيديو على اليوتيوب لهذه الواقعـة كيف كان البوطي يهرول 
هاربـا وهـو محـاط بحراسـه الذيـن يجهـدون لفتح طريـق له بين 

صفوف المتظاهرين المنادين بالحرية.
وإذا كانـت البشـائر العفويـة الأولـى للثـورة السـورية ما لبث 
أن ظهـرت فـي 17ـ2ـ2011 بعـد يومين فقط من حشـود التأييد بعيد 
المولـد النبوي، مـع مظاهرة حي الحريقـة بالقرب مـن الأموي التي 
اندلعـت في أعقاب ضرب الشـرطة لأحد المواطنـين، ورفع فيها لأول 
مرة شعار «الشعب السوري ما بينذل»، فإنه يمكن اعتبار مظاهرات 
الأموي التـي تلتها وانطلقت يوم الجمعة في 18 آذار وتوسـعت في 
جمعـة الغضب في 25 آذار، البداية الرسـمية للثورة السـورية، كما 
أنها أسسـت من حيث الشـكل والمضمون لأغلب التحركات الشعبية 
التي بدأت فعليا في درعا في 18 آذار، ولم تلبث أن عمت سـورية من 
أقصاها إلى أقصاها. ويكفي في هذا الإطار أن نشـير إلى الشـعارات 
التي أطلقها الشـباب لأول مرة من تحت قبة النسـر في حرم الجامع 
الأمـوي من مثـل «الله سـورية والحريـة وبس» أو»حريـة، حرية»  
لتنتشـر من بعدهـا في أرجاء البـلاد ولتصير أهم شـعارات الثورة 

السورية التي راحت تتردد من القامشلي إلى حوران. 
أما الشـيخ البوطي في كل هذا، فيبدو أنه لم يغفر لهؤلاء الشباب 
أنهم أفسـدوا عليه خطبة الجمعة، ولم يشـف غليلـه أن معظمهم قد 
ضـرب واعتقل على أيـدي أجهزة الأمن، فراح فـي أحاديثه المتكررة 
على الأقنيه التلفزيونية السورية يحرض عليهم متهما إياهم بأنهم 
ينتعلون المساجد لمآربهم ولا يعرفون شيئا اسمه الصلاة وجباههم 
لا تعرف السـجود وأنهم ينقادون لأوامر آتيـه من الخارج ويحتمل 
أن تحركهـا أصابع صهيونية. أما دليل الشـيخ البوطي على كل هذا، 
فهو أنه رآهم في باحة المسجد المفتوحة عندما خرج فنظر بوجوههم 
فوجد أنها «ليست وجوه صلاة، ومظاهرهم مظاهر أناس لا تتعامل 

مع المساجد بشكل من الأشكال». 
شـكرا لافلام اليوتيوب لكونها في صلـب هذه الثورة، ليس فقط 
لأنها تكشـف حقيقـة من نكل بأجسـاد الأحرار من قريـة البيضا في 
بانياس، ولكنها أيضا تكشـف كيف ينكل البوطي بعقول السوريين 
وضمائرهم، فأشـرطة مظاهـرات صلاة الجمعة فـي الجامع الأموي 
تظهر كيـف أن المتظاهرين حوصروا داخل الحرم، وكيف كان رجال 
الأمـن ينتظرونهـم فـي الباحـة الخارجيـة لينالـوا منهـم بالضرب 
والاعتقال. والسـؤال البسـيط هو كيف عرف البوطي وقرر، أن من 
فـي الباحة الخارجية هم من المتظاهرين وليسـوا مـن رجال الأمن؟ 
ومن قال له أن جباههم لا تعرف الصلاة؟ ومن ثم من يشـاهد فيديو 
هـروب البوطي من حـرم الجامع مطأطئ الرأس ومحاطا بعشـرات 
من حراسه الشخصيين، سيدرك مباشرة استحالة أن يرى البوطي 
أي شـيء خارج هـذه الدائرة الضيقـة، فكيف إذا بفراسـة الوجوه 
والتمعـن بالجبـاه على امتـداد الصحن الخارجي للمسـجد؟ أضف 
لذلـك أن البوطي لحظة خروجه من حـرم الجامع، كانت المظاهرة لا 
تزال مسـتمرة في داخله، فكيف تمكن الشـيخ مـن رؤية المتظاهرين 

في الخارج؟
لقد احتج البوطي، وصال وجال، ضد مجموعة من الشباب متهما 
إياهـا بانتعـال المسـجد لأنها حاولـت أن تجعل من صلاتهـا في هذا 
المكان ذي الأبعاد الرمزيه الهائلة، ومن ندائها أن «حي على الصلاة» 
وأن «حي على الحرية»، رسـالة إلى  الشـعب السوري بضرورة أن 
ينهض لنيل حريته واسـتعادة كرامته. لكـن ذات البوطي قبل عدة 
أسابيع من هذا التحرك، لم يرف له جفن واعتلى المنبر خطيبا عندما 
أنزلت السلطة الآلاف المؤلفة من مؤيديها إلى المسجد الأموي في عيد 
المولد النبوي لتمـلأ قاعة الصلاة ولتحيط بالرئيس لحظة خروجه 
من الجامع هاتفة له «الله سـورية بشـار وبس»، وهو الشعار الذي 

تلقفه المتظاهرون منذ البداية وقلبوا محتواه.
ما يثير الأسـى مع هذا الشـيخ، الذي يعتبر المحاور الأول لصانع 
القرار في سـورية وأكثر المشـايخ قربـا له، أنه لم يتـوان لوهلة في 
حديثه للفضائية السـورية عن اعتبار ان ما يجري الآن في سـورية 
مـن اضطرابـات مرتبـط بمعركتـه القديمـة لمنـع عـرض المسلسـل 
التلفزيونـي «ما ملكت إيمانكم»، وأن عرض هذا المسلسـل في شـهر 
رمضـان وإسـاءته للقرآن أثبـت رؤيتـه وحلمه بنـزول كارثة على 
سورية وأغضب الله فعاقب البلاد بما تشهده اليوم من احتجاجات. 
أما عن هذه الرؤية فنكتفي هنا بإيراد بعض تفاصيلها الجهنمية كما 

وردت على لسـان البوطي نفسـه في مقابلة سبق له أن أعطاها قبل 
بدء الاحتجاجات لموقع «نسيم الشام» المقرب منه: 

« كل مـا أملك أن أقوله انـه كان بين يقظة ونوم، وكان الذي رأيته 
وباء نازلاً من السماء بمظهر مادي مرعب، ذي بقع سرطانية حمراء 
تبعـث على التقـزز والاشـمئزاز، ومع هبوطه السـريع نحو الأرض 
أخـذت تنفصل منـه حيوانات كثيفـة وكثيرة طائرة راحت تنتشـر 
وبسـرعة فوق دمشـق، وقد علمت أنها جراثيم لوبـاء خطير متجه 

للتغلغل داخل البلد».
طبعـا ما اعتبره البوطي تحققا لرؤيتـه العجائبية، لم يمنعه من 
الاسـتمرار في الخطابة من على منبر الجامع الأموي الكبير في قلب 
دمشـق، ولم يوقفه عـن لعب هذا الدور الخطير إلى جانب السـلطة 
وبعـض المشـايخ المدجنـين، وهو الـدور الـذي بالاسـتناد للقاعدة 
الفقهية «درء المفاسـد قبل جلب المنافع»، لا يقوم بشـيء آخر سـوى 
إفـراغ المطالـب المشـروعة للمتظاهرين مـن مضامينها السياسـية، 
وإبقائهـا في إطار معيشـي اجتماعـي وديني محافظ. فـإذا وضعنا 
جانبـا إلغاء حالـة الطوارئ، كـون الجميع بما فيهم السـلطة باتوا 
متوافقـين على إلغائها، فان جل ما يطلبه البوطي وصحبه هو إلغاء 
منـع النقاب وحرية إنشـاء المعاهد الدينية والسـماح بحرية العمل 
الدعـوي ومحاربة الفسـاد. أما مطالـب من مثـل الانتخابات الحرة 
وتحديد عدد الفترات الرئاسـية وفصل السـلطات، فإنه لا مكان لها 
فـي قامـوس البوطي وصحبـه، لأن فيها شـبهة الديمقراطية وحكم 
الشـعب لنفسـه، فـي حـين أن البوطـي كان قد كتبهـا وقالهـا مرارا 
وتكرارا «ان حكم الشـعب لنفسه مخالف لحكم الإسلام، لأن الحاكم 

في الشريعة الإسلامية هو الله».     
المضحك المبكي في ما يجري اليوم في الشام القديمة وفي الجامع 
الأمـوي تحديـدا، أن فراسـة البوطـي في وجـوه المصلـين وحقيقة 
إيمانهـم، لم تعد تفيد بشـيء في فرز الناس بـين الصالح والطالح، 
بعد أن راحت السلطة ترسل صباح كل يوم جمعة عشرات الباصات 
من قـوى الأمن باللباس المدنـي لملء حرم الجامع الأمـوي عن بكرة 
أبيـه برجالهـا مـن المصلـين الأشـاوس ذوي العصـي الكهربائيـة 
والأيـادي الغليظـة. أمـا البوطي فإنه صـار مطمئنا الى أنـه لم يعد 
هنـاك أحد قادر على تخريب صلواته وخطبتـه، لأنه بات من جديد 

بين أهله وأحبابه!

٭ كاتب سوري

1 ـ مـرة أخـرى يبـدأ مسلسـل التحايـل علـى حقـوق الشـعب 
الفلسـطيني والاسـتخفاف بعقـول أبنائـه. فبعـد انكشـاف ما كان 
مستورا في المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، أعلن كبير المفاوضين 
الفلسطينيين اسـتقالته من هذا المنصب. إلا أنه استمر في عضويته 
للجنة التنفيذية وواصل نشاطه، كما فعل أمين سر اللجنة التنفيذية 
عندمـا فاوض الاسـرائيليين وتخلـى عن حق العـودة بالتوقيع في 
احتفال رسـمي على ما أصبح يسمى وثيقة جنيف. في الحالتين كان 
يجب ان تسـتقيل اللجنة التنفيذية بكاملها لأنها مسؤولة مسؤولية 
فردية وتضامنية عما وقع، ومع ذلك لا اللجنة استقالت أو اقيلت ولا 

استقال العضو المعني أو اقيل. 
هـذان مثالان فقط، ووقع انقسـام اسـتمر سـنوات، ومفاوضات 
مباشـرة وغيـر مباشـرة وقطيعـة وضيـاع فـي الظاهـر والحقيقـة 
خافية، ومع ذلك بقي المجلس الوطني الفلسطيني مغيبا ولا مساءلة 
أو محاسـبة أو سحب ثقة، ولا انتخاب للجنة تنفيذية جديدة تكون 
اكفـأ في القيـام بواجباتهـا. وها هـي اللجنـة التنفيذية والسـلطة 
الوطنيـة تهيئان الاجواء لخطـوات في غاية الأهميـة، مثل الذهاب 
لمجلـس الأمن للحصول علـى اعتراف بدولة فلسـطينية ظاهريا في 
حـدود 1967 وواقعيـا غير ذلـك، وإعداد دسـتور للدولـة الوليدة، 
والاستفتاء عليه، من دون أن يمر على المجلس الوطني لتقوم لجانه 
المختصـة والمجلس بكامـل اعضائه بتمحيص النصـوص والتدقيق 
بَتْ اليه من هنا أو هناك،  فيها لاكتشاف ما قد تحتويه من مطبات سُرِّ
والتعامل معها، والتأكد من استيفاء شروط الاستفتاء السليم، قبل 
طرحه للاسـتفتاء. ويتحمل رئيس المجلس الوطني ومكتب رئاسـة 
المجلـس واللجنـة التنفيذيـة والمجلس المركـزي المسـؤولية الكاملة 
عـن الوصـول الى هذا الوضـع المتدهور الذي أسـلم القـرار لفرد او 

مجموعة ضيقة ثبت عجزها وتقصيرها. 
وتتحملـه كذلـك جميـع الفصائـل وقواعدها الشـعبية، وخاصة 
فتح، لأنها لم تتحرك في ما سـبق بفاعلية لـدرء الخطر، واذا هي لم 
تحرك الشـارع الفلسـطيني الآن لتصحيح الاوضــــاع بالعـــودة 
الـى الشـرعية الفلسـطينية وترحيل مـن اوصلوا القضيـة الى هذا 

المأزق.  
2 ـ  فجـأة هبـت رياح الثورة في الوطـن العربي فأطاحت بأقوى 

حليف لاسـرائيل وللرئيس الفلسـطيني المنتهية مدته، رئيس مصر 
ونظامـه، ودق جـرس الانـذار لكل من يتحـدى ارادة الشـعوب في 
التغييـر واسـترداد الحقوق.  ارتبكت الامور، خاصة في السـاحات 
الاسـرائيلية والامريكية والفلسـطينية الرسـمية، واصبح لا بد من 
التحـرك قبل أن يصل المجهول الذي حتما سـيكون غير ما مضى، في 
السـاحة المؤثرة والمتأثرة، الساحة الفلسـطينية. إزاء هذا الوضع، 
فجـأة أيضا يتحـرك الرئيـس الفلسـطيني، وليس الاسـرائيلي او 
الامريكـي، بتبني خطوتـين: الاولى  اعلان اسـتعداده لزيارة غزة، 
ليـس للإصرار على حماس للتوقيع علـى وثيقة المصالحة بالصيغة 
التـي اعدها الوسـيط المصري سـابقا كما فعلت فتح مـن قبل، وانما 
لتشـكيل حكومة تكنوقراط يرضى بها الجميـع. أما الخطوة الثانية 

فكانت دعوة لجنة الدستور لاستعادة نشاطها.   
3 ـ لا ندري من أشـار على الرئيس الفلسطيني لاتخاذ الخطوتين 
المذكورتـين. ولكـن لا نسـتبعد  أنهمـا مرتبطتان بالموعـد المضروب 
لاعـلان قيـام دولة فلسـطين وفقا لمخطـط رئيس وزراء سـلطة رام 
اللـه، وبالذهاب للاعتراف بهذه الدولة لمجلـس الأمن، حيث الفيتو 
والشروط الامريكية، بدلا من الجمعية العامة، حيث التأييد للحقوق 
الفلسـطينية. وتنفيذ هذه الخطة يتطلب وجود حكومة فلسـطينية 
واحدة، فجاء الاسـتعداد لزيارة غزة والتخلي عن بحث المصالحة، 
والاكتفاء بتشكيل حكومة تكنوقراط  تحقق المطلوب، وهو استبعاد 
حماس من موقع القرار والشـرعية كحكومة، واستمرار الالتزام بما 

سبق من تفاهمات واتفاقيات.
4 ـ أمـا إحيـاء لجنة الدسـتور فالهدف منـه، فيما نعتقـد، ايجادُ 
امريكيـا/ المطلوبـةَ  الشـروطَ  تضمينُهـا   يمكـن  فلسـطينية  أداة 
اسـرائيليا لاعتـراف مجلـس الامـن بدولة فلسـطين. وليـس أقوى 
لذلـك من اسـتفتاء على دسـتورٍ عصريٍّ فـي مبادئه ونظـامِِ الحكمِ 
فيـه ، ولكـن يجـري التلاعبُ ببعـض نصوصه بحيـث تَضْمن، عند 
التفسـير والتطبيق، ما تريده اسرائيل. بهذه الطريقة يُلزم  الشعب 
الفلسطيني نفسه بنفسه، وتحصل اسرائيل على ما تريد، ويحصل 
الشعب الفلسطيني على اعتراف بدولته من مجلس الأمن في حدود 
عـام 1967 كما يريد، ويعلن الشـعب الفلسـطيني في هذا الدسـتور 

انتهاء مطالبه، كما تريد اسـرائيل، وتنتهي المشكلة. ولنا تجربة في 
هذا النوع من التلاعب بالنصوص الدستورية، حيث جرت محاولة 
لتوريطنا باستشارتنا في نصوص عادية مع إخفاء نصوص كان قد 

اضافها الامريكيون (اي الاسرائيليون).
 ولكننا اسـتطعنا التدخل، قبل وقوع الضرر، بمقال نشـرناه في 
«القـدس العربـي» بتاريـخ 27 كانـون الثاني/ينايـر 2003 عنوانه 
«مشـروع الدسـتور الفلسـطيني: هل هذا وقته؟» اعترضنا فيه من 
حيـث المبدأ على توقيت اعداده والاسـتفتاء عليه في ظل الاحتلال. 
وممـا جاء فيه  «إنه لا يبدو أن هنـاك مبررا منطقيا أو عمــــليا لهذا 
الاصـرار على دسـتور في الظروف الراهـــنـة الا إذا كان وراء هذه 
الخطـــــوة هـدف لا نعرفـه، وفي هـذه الحالة يجب علـى القيادة 
الفلسـطينية اعلانـه بوضـــــوح ليكـون تحـت النظـر والنقاش، 

ويقتنع المواطنون بضرورة هذه الخطوة». 
وأوقِفَـت المحاولـة فـي ذلك الوقت. ونحـن ننبه لهـذا، خاصة أن 
النصـوص الملغومة قـد تضاف قبيـل الاسـتفتاء، بعـد الانتهاء من 
المشـاورات الروتينيـة والاطمئنان على سـلامة النصـوص نتيجة 
لثقة الناس فيمن وضعوها أو قيل إنهم استشـيروا بشأنها، وتكون 

قد أخفيت عنهم.   
5 ـ وسـابقة الاسـتفتاء علـى معاهـدة السـلام السـاداتية مـع 
اسـرائيل مثـال بـارز علـى امكانيـة وكيفيـة التحايـل علـى ارادة 
الشـعب عن طريق اسـتفتاء ظاهره سليم، ولا تُكتَشـفُ عوراته الا 
عنـد التدقيـق. ولتجنب ذلك باسـتغلال جهل الشـعب عامة في فهم 
النصوص القانونية، فإن ما عرض على الاستفتاء لم يعرض مسبقا 
على مجلس الشعب، كما أن الدستور الفلسطيني المقترح لن يعرض 

اولا على المجلس الوطني للتدقيق فيه قبل الاستفتاء.     
 6ـ إننـا مـا زلنـا عنـد رأينا من أنـه لا يوجـد اي مبـرر منطقي أو 
عملي لاسـتئناف النشـاط في اعـداد هـذا الدسـتور، وإذا كانت قد 
جـدت أسـباب جدية تسـتدعي مـن الآن إعداد دسـتور لـن ينفذ الا 
بعد قيام الدولة الفلسـطينية وانتهاء الاحتلال فإن من حق الشعب 
مؤسسـاته  تناقشـها  وأن  الاسـباب  هـذه  يعـرف  أن  الفلسـطيني 
الدسـتورية ويقتنـع بها، خاصة أن أمـورا كثيرة قد جـرت منذ عام 

2003 حتى اليوم، وكلها لا تدعو الى الاطمئنان. 
7 ـ لنأخـذ نصـا يتكرر فـي الدسـاتير، وخاصـة دسـاتير الدول 
الناشـئة، وهو أن الدولـة تعترف وتلتزم بالاتفاقيـات والالتزامات 
التـي ارتبطـت بهـا قبـل قيامهـا، والرئيـس الفلسـطيني يصر على 
التمسـك بـكل الاتفاقيـات والتفاهمات التي تمت، فيكـون نص كهذا 
مسـتجيبا لطلبه في تطبيقه بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهو في 
العـادة، نص في غايـة البراءة ولا يثيـر اسـتغرابا ولا يلفت النظر 
لأنـه لن يشـير الـى اسـرائيل أو ايـة دولة أخـرى، ولكنه فـي غاية 
الخطورة بالنسـبة للشـعب الفلسـطيني عند التفسـير والتطبيق. 
مثـلا القيـادة الفلسـطينية (والمبـادرة العــــربيـة) تريـد اعترافا 
بدولة فلسـطين في حدود عام 1967، مع أن الرئيس الامريكي الابله 
جورج دبليو بوش قد كشـف بان هذه خدعة كبـرى، وانه لا رجوع 
الى تلك الحدود، حيث أن المفاوضين الفلسـطينيين ومعهم العرب قد 
وافقوا على ادخال تعديـلات «طفيفة» على الحدود، كما وافقواعلى 
تبـادل للاراضـي وعلى شـروط هـذا التبادل بـان تكـون الاراضي 
المتبادلة متسـاوية في المساحة والقيمة. بناء على هذا أصبح تعديل 
الحدود وتبادل الاراضي بديـلا ممكنا للعودة الى حدود عام 1967، 
وطبقته الادارة الامريكية في رسـالة التطمينات التي ارسلها بوش 
لرئيس الوزراء الاسرائيلي شـارون بشأن ضم الكتل الاستيطانية 

لاسرائيل.
 8ـ بعـد اسـتفتاء يوافـق فيـه الشـعب علـى الدسـتور المقتـرح 
طمعـا في الحصـول على دولـة، يأتي الوقـت لتعيين حـدود الدولة 
الوليـدة، وهـذه قضيـة سـتخص الطرفـين فقـط: دولـة اسـرائيل 
ودولة فلسـطين. في هذه اللحظة ستشـير اسـرائيل الى المادة هذه 
الواردة في الدسـتور الفلسـطيني وتصر على احترامهـا وتطبيقها 
بشـأن الحدود، وذلـك بادخال تعديـلات «طفيفة» عليهـا وباجراء 
تبـادل للاراضي بالمعايير التي سـبق الاتفاق عليهـا، حيث أن إزالة 
المسـتوطنات وهدم الجدار امران مسـتحيلان مـن الناحية العملية 
على الأقل.. وتطبيقا لذلك فإنها تعتبر حدودها الجدار الذي شيدته، 
وأنها على استعداد لمبادلة للاراضي تساوي في المساحة والقيمة ما 
ضمته من اراض، بما في ذلك القدس بأكملها، وأنها تسهيلا للاتفاق، 

مسـتعدة لدفع ثمـن هذه الاراضي وفقـا لمسـاحتها وقيمتها بدلا من 
إضاعـة الوقت في التفاوض حـول اختيار الاراضي التي سـتجري 
مبادلتهـا. هذا هـو الموقف الذي مـن المنتظر ان تتبناه انسـجاما مع 
النظريـة الصهيونيـة التي توجب اسـترداد فلسـطين بكاملها. ماذا 
سـيكون الـرد وقد وافـق المفاوض الفلسـطيني على ادخـال الوطن 
في سـوق العقارات؟ لا يكون هناك جدوى من الرفض لأن اسـرائيل 
تحـوز بالفعـل وتعمـل على حيـازة كل الاراضـي التـي تريدها، في 
حـين أن الجانب الفلسـطيني لا يحوز شـبرا واحدا مـن بديلها، ولا 
يسـتطيع حيازة اي شـبر الا بموافقة اسرائيل. وسـينتهي الأمر إما 
بالتسليم للموقف الاسرائيلي وقبض الثمن مقابل الوطن، أو رفضه 
واسـتئناف النضال بعد التخلي المتعمد عنه. وتطبق القاعدة ذاتها 
علـى حق العودة الـذي تخلت عنه وثيقة جنيف. كما سـتطبق على 
التفاهمات الاخرى التي لا يعلم الشعب الفلسطيني شيئا عنها. وفي 
جميع هذه الحالات يكون الخطا في جانب الشـعب الفلسـطيني اذا 

هو اخل بما هو متفق عليه، وعليه أن يتحمل النتائج. 
 9ـ ولا بـد مـن الاضافة بأن اسـرائيل سـتطالب، بتنفيذ ما جرى 
الالتزام به، وميزة ورود النص  في الدستور أنه يكتسب قوة الالزام 
به عن طريق الاسـتفتاء. هذه نتيجة الاعتمـاد على الفهلوة وذرابة 
اللسـان والسـرية والمفاوضات، بدلا من التمسك بالشرعية وسلاح 
القانـون والفهـم والتحليـل الدقيقـين. والمخرج الفلسـطيني الممكن 
والصعـب ليس مزيدا من التمسـك بجميع التفاهمـات والاتفاقيات، 
وإنمـا التحلل منها جميعا لسـبب قانوني واضح، وهـو عدم التزام 
الطـرف الآخـر بـه، ولسـبب واقعـي هـو انهـا جميعها جـاءت ضد 

المصلحة الوطنية الفلسطينية.
10 ـ وختامـا إننا ندعو الى رفض مناورة إحياء لجنة الدسـتور، 
فوجود دسـتور ليس ضـرورة قانونية للاعتراف بدولة فلسـطين، 
وقـد اعترفـت بهـا الـدول من غير دسـتور، وننبـه الـى الحيطة من 
أيـة مناورة أخـرى، ونكرر الحاحنـا والحاح غيرنا علـى عقد دورة 
مسـاءلة ومحاسـبة وثقة من جانـب المجلس الوطني الفلسـطيني، 
ونطالـب بـألا يُسـتفتى علـى أي موضـوع الا بعـد أن يُعـرض على 

المجلس الوطني بلجانه وكامل اعضائه وموافقته. 
أن  «الفرسـان»  لهـؤلاء  آنَ  أمـا  فلسـطين،  شـباب  يـا  وأخيـرا، 

لوا؟ يُرَحَّ
 

٭ من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة 
القانونية سابقا في المجلس الوطني الفلسطيني

أ. د. علي الهيل٭
د. مثنى عبدالله٭

محمد علي الأتاسي٭

د. أنيس مصطفى القاسم ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر وأموال الخليج

مستقبل المقاومة العربية في عهد الثورات الديمقراطية

عن الانتماءات الجزئية!

(1)

 ■ قضـى وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون 
الخليجي وقتا طويلا وهم يتنقلون بين الرياض وابو 
ظبي لايجاد مخرج للازمة اليمنية الراهنة، اجتماعات 
تلو اجتماعات ومبـادرات حمالة اوجه، كانت الاولى 
اكثـر وضوحا والتي تنـص على تنـازل الرئيس عبد 
الله صالـح لنائبه والرحيل عن السـلطة، لكنهم فيما 
بعـد اصدروا مبادرة تناقـض الاولى، ولعلي اقول ان 
اخر مبادرة لهم من ابوظبي اكثر وضوحا لكنها الاكثر 
اجحافا بحقوق الشـعب اليمني واكثر كرما مع رئيس 
فقد شـرعيته بعد خروج الشـعب في كل ارجاء اليمن 
عـن طاعتـه وسـحبوا منـه الشـرعية التـي منحوها 
له عـام 2006 وامـام العالم كله وليـس عبر صناديق 

انتخابات اتصفت بالتزوير. 

 ( 2 )

 تنص المبادرة الاخيرة على تشـكيل حكومة وحدة 
وطنيـة تتكون من 50٪ من اعضاء الحزب الحاكم + 
40٪ مـن احـزاب المعارضة +10 من ممثلي سـاحات 
التغييـر في كل ارجاء اليمن. يعقبهـا اصدار عفو عام 
عن كل الذين ارتكبوا جرائـم قتل ضد المتظاهرين في 
ساحات التغيير بموجب اوامر رئاسية، وكذلك تقديم 
ضمانـات وافيـة بعـدم مسـاءلة الرئيس وحاشـيته 
ومسـاعديه وعدم ملاحقتهم قضائيـا او ثأرا مما فعل 
خـلال مـدة حكمـه، بعدهـا يقـدم الرئيس اسـتقالته 
الـى مجلـس النـواب خـلال ثلاثـين يوما، ثـم تجري 

انتخابات رئاسية خلال ستين يوما. 
 يقيني ان ما يدور في عقول وزراء خارجية مجلس 
التعاون هو كيف يوفقون بين مصالح جماعة ارتبطت 
بالرئيس علي عبد الله والمحافظة على كرامة الرئيس 
بان لا يخضع للمسـاءلة عن ما فعل بالشعب وما فعل 

بالمال العام.
 الكاتـب لا يشـكك في القـدرات السياسـية لوزراء 
الخارجية ولا يشكك في عبقرية الامين العام السياسية 
الدكتور الزياني الا اننـي اجزم بان مبادرتهم هذه لم 
تنل الوقت الكافي من النقاش. فكل الوزراء منشغلون 
بمهام خاصة وعامـة وعلى ذلك جاءت مبادرتهم انفة 

الذكر مختلة التوازن السياسي.
 اذ كيـف يتـم التوفيـق بـين مطالب الشـعب عامة 
تقـول  وهتافاتهـم  حكمـه  ونظـام  الرئيـس  برحيـل 
«الشـعب يريـد اسـقاط النظـام» واقتـراح المبـادرة 
ان يعطـي الحـزب الحاكـم 50 ٪ مـن قـوة السـلطة 
اذا تشـبث هـؤلاء بتولـي  التنفيذيـة، بمعنـى اخـر 
اليمنيـة  المحافظـات  وقيـادات  السـيادية  المناصـب 
والامنيـة، ورفضـت القـوى السياسـية فـي مياديـن 

التغيير المعارضة ذلك المقترح فما هو الحل؟
 وكيـف تجيزالمبـادرة ان يكـون لممثلـي الشـعب 
الذين ضحوا بمصالحهم وسـالت دماؤهم بفعل قوى 
الامـن لاكثـر من شـهرين بمنحهم 10 ٪ مـن الوزارة 
المقترح تشـكيلها، وكيـف يؤدون اليمين الدسـتورية 
امـام رئيـس انتهت صلاحيته دسـتوريا؟ والسـؤال 
امـا تعلّـم مجلس التعاون مـن مبادرات الامـر الواقع 
التي فرضها نظـام مبارك المخلوع على الفلسـطينيين 
بشـأن غزة ومـا زال الامـر معلقا حتى هـذه اللحظة؟ 
كنـت اتوقع ان تكون الصـورة مقلوبة. كان المفروض 
ان تنص المبادرة علـى تنحي الرئيس عن صلاحياته 
لهيئـة تتكون مـن (العلمـاء + الاحـزاب والجماعات 
السياسية المعارضة + ممثلي شباب ساحات التغيير 
+ شـيوخ القبائـل + المنشـقين عـن الحـزب الحاكم) 
وكل جهة من هذه الجهـات تختار ممثلا عنها في هذه 
الهيئة لفترة انتقالية مدتها سـتة اشهر نظرا لظروف 
اليمن، وليـس للرئيس حق الاعتراض على اي منهم، 
على ان تقوم هذه الهئية بالاعداد لانتخابات برلمانية 

خلال ستة اشهر ايضا تعقبها انتخابات رئاسية . 
ان المبادرة الخليجية انفة الذكر سـتقود الى حرب 
اهليـة لا جـدال فـي ذلـك تتحمـل المملكة السـعودية 

وعمان نتائجها.
 ان عبد الله صالح لن يرحل بموجب هذه المبادرات، 
ان احد نصوصها يقول: يقدم الرئيس اسـتقالته الى 
مجلس النواب الحالي وحتما سـترفض لان الغالبية 
مـن الاعضاء يسـيرون في فلك الرئيـس وهنا تحدث 
الخليجيـين  ان  نعلـم  منهـا.  فـرار  لا  التـي  الكارثـة 
يتخوفون مـن انهيار الامن اذا غـاب عبد الله صالح، 
ونحـن نؤكـد بان الامـن منهار فـي ظل سـلطته وهو 
المحرض علـى اضطراب الامن وبـث الرعب في قلوب 
حـكام الخليج مـن تنظيـم القاعدة، ويقينـي بان هذا 
التنظيم سـيختفي باختفـاء علي عبدللـه صالح. في 
عهـده قامـت اكثـر من خمـس عشـرة حربا مسـلحة 
وفـي عهـده تعرض امـن المملكة في الجنـوب لمخاطر، 
السـعوديون اعلـم بهـا. معلـوم ان الفقـر والمـرض 
والاميـة تنهـش اليمنيـين وثـروات الرئيـس وافراد 
اسرته والمحسوبين عليه تتعاظم وسيكشف التاريخ 
مـا نقـول، اليمن عنده مصـادر ثروة متعـددة لو كان 
بـه حكومـة رشـيدة ليـس فيها فسـاد ولا مفسـدون 
لاصبحـت اليمن اغنـى من كثير من الـدول الخليجية 

المنتجة للبترول .
اخر القـول: الجيش اليمني مطالـب بالحياد التام 
كما فعـل جيش مصـر وجيش تونـس والضغط على 
الرئيـس للرحيل عن السـلطة دون تأخير، ومشـايخ 
القبائـل يجب ان يتخلوا عن الرشـاة والمفسـدين من 
اجـل مسـتقبل ابنائهـم ووطنهـم، وشـرفاء الحـزب 
الحاكم يجب الا يربطـوا مصالحهم ببقاء الرئيس في 

سدة الحكم .اليمن حافظوا عليه قبل فوات الاوان.

مبادرات خليجية
رأي القدس غير مجدية

■ في عام 2006، نشـر الناشـط السياسـي التونسي 
المعـروف د. منصـف المرزوقـي مقالة بعنـوان «المقاومة: 
الحق والواجـب و الحلّ الأخير»، قدمـت طرحاً «ثورياً» 
(بكل معاني الكلمة) حول أسـلوب مقاومة الاستبداد في 

العالم العربي. 
وكان ملخص النظرة التي طرحها المرزوقي أن أنظمة 
الاستبداد العربي غير قابلة للإصلاح، لأن الإصلاح يمثل 
بالنسـبة لها انتحاراً أكيـداً. وبنفس القدر فإن المعارضة 
الشـكلية التـي تسـمح بها هـذه الأنظمـة، عبر تشـكيل 
أحـزاب صورية ومسـاحة محدودة للتحـرك المدني، لن 
تكـون بحال بابـاً للتغيير الديمقراطـي، لأنها لا تعدو أن 

تكون ديكوراً يقصد به تثبيت الأنظمة لا تغييرها. 
ويختتم المرزوقي بالقول بأن هذه الأنظمة تحولت إلى 
أنظمـة احتلال داخلي، وأن التعامـل معها لا بد أن يكون 
نفس نسق التعامل مع أنظمة الاحتلال الاستعمارية، أي 
باسـتخدام نهج المقاومـة لا المعارضـة. فالمعارضة تكون 
متاحـة في الأنظمة الديمقراطية، أما مع أنظمة الاحتلال، 
فإن النهج يجـب أن يكون المقاومة الهادفـة إلى اجتثاث 

هذا «الاستعمار الداخلي» من جذوره.
ولكن المرزوقي لم يكن يدعو للمقاومة المسلحة، كما قد 
يتبادر إلى الذهن، بل شـدد على الابتعاد عن العنف لأنه 
يصـب في مصلحـة الأنظمة التـي تعتمد فـي بقائها على 
الدعاية القائلة بأنها تمـارس القمع لأن المعارضة تنتهج 
العنـف أو تضمـره. وعليه لا بد من نزع هذا السـلاح من 
يدهـا، وعدم إعطائهـا أي عذر للتنكيـل بخصومها تحت 
هـذه الذريعـة. وإنمـا يكـون التغيير بالاتجاه مباشـرة 
للشـعب وتعبئـة الجماهير للتحـرك ضد النظـام. وهنا 
يجب الاسـتهداء بنمـاذج مثـل الانتفاضة الشـعبية في 
جورجيـا عام 2004، كما يفصـل المرزوقي في تصريحات 
ومقالات سـابقة ولاحقـة. فنهج التغيير فـي تونس مثلاً 
يجـب أن يقوم أولاً علـى القطيعة مع النظـام، والمطالبة 
برحيل الرئيس بن علي وعدم الاعتراف بشرعيته وعدم 
التفاوض معه أو الاشـتراك فـي الانتخابات التي يرتبها 
النظـام. وانتقـد المرزوقـي المعارضـة المهادنـة، وكذلـك 
انقسـامات المعارضـة بين إسـلاميين وعلمانيـين، داعياً 
إلـى قيام جبهـة ديمقراطية عريضة توحـد كل معارضي 
الاسـتبداد. وتوعد بأنه سيسـعى إلـى تخطي المعارضة 
ومخاطبة الشارع مباشرة، وتحريض الشباب والعمال 
والفلاحين علـى التظاهر والإضـراب والعصيان المدني. 
وتنبـأ المرزوقي (عـام 2004) بأن التغيير سـيأتي خلال 

نحو خمس سنوات.
كمـا هـو معـروف الآن فـإن الثـورة التونسـية حين 

وقعـت اتبعت إلى حد كبير النهج الذي دعا له المرزوقي، 
رغم أن الرجل وحركته لم يكن لهما دور مباشر في الأمر. 
ولكـن مطلب القطيعة مع النظام السـابق، واختيار نهج 
التحـرك المباشـر عبر الشـارع كان عين ما دعـا له. وكما 
ينبغي فإن المرزوقي اسـتقبل استقبال الأبطال حين عاد 
إلى تونس المحـررة، عرفاناً بموقفه الصلب غير المهادن، 
فـي وقت كان فيه معارضون كثـر في الداخل قد اختاروا 

أنصاف الحلول.
دافعنـا للاستشـهاد برؤيـة المرزوقـي، إضافـة إلـى 
الإشـادة ببعد نظره ورؤيته الصادقـة للأمور، هو طرح 
السـؤال من وجهـة النظر الأخـرى: أي إذا كان المرزوقي 
قـد رأى في نهـج المقاومة النموذج الذي يجب أن تنسـج 
عليه المعارضة، فهل يمكن أن يقال اليوم إن نهج الثورات 

العربية هو النهج الذي يجب أن تتبناه المقاومة؟
هـذا السـؤال يكتسـب أهميـة إضافيـة مـن أحـداث 
سـورية المتسـارعة، حيث كل الدلائل تشير إلى أن نظام 
الأسـد هناك فـي طريقه إلـى اندحـار مؤكـد. وإذا بقي ـ 
وهـو احتمال بعيد جداً ولكنه واردـ فإنه سـيبقى نظاماً 
كسـيحاً مهووسـاً بصراع البقـاء، وقد يتمـزق البلد إلى 
كانتونـات «صوماليـة» أو «لبنانيـة». وهـذا يعنـي أن 
المقاومـة اللبنانيـة سـتفقد بالقطع سـندها الأكبر وقناة 
الدعم القادم من إيران، مما سيقلب الموازين في المنطقة. 
وبنفـس القـدر فـإن المقاومـة الفلسـطينية التـي تتخذ 
قياداتهـا من سـورية مقـراً لقياداتها سـتجد نفسـها في 
وضع حـرج، مما يفرض إعادة الحسـابات. والمأمول أن 
تتجنب الفصائل الفلسـطينية الانجرار إلى فخ المواجهة 
مـع معارضـي النظام، لأن فـي هذا مهلكة، وكفـى بلبنان 

والأردن عبرة.
والمقاومـة  عمومـاً  العربيـة  المقاومـة  أن  ويبـدو 
شـاملة  لمراجعـة  حاجـة  فـي  خصوصـاً  الفلسـطينية 
لاستراتيجياتها في ضوء التطورات الأخيرة وفي ضوء 
ضـرورات الواقع. فمن جهة فإن هذه التطورات سـتغير 
بالضـرورة موازيـن القوى فـي المنطقة. وليس سـراً أن 
إسـرائيل كانـت أكثـر جزعـاً مـن الانتفاضـات العربية 
من سـكان القصور المهدديـن بها، خاصة فـي مصر. وقد 
جندت إسـرائيل كمـا رأينا آلاتهـا الدعائيـة، وأنصارها 
مـن «المفكريـن» والأكاديميـين والباحثـين لشـن الحرب 
الإعلاميـة على الثـورات العربيـة، ومحاولـة إجهاضها 

ببث الفتنة بـين مكوناتها، وتخويـف العواصم الغربية 
مـن عواقبهـا، والتشـكيك أساسـاً فـي أنهـا ديمقراطية. 
وقـد أشـارت إسـرائيل وأنصارها تحديداً إلى فلسـطين 
ولبنـان، مذكرة بأن الانتخابات فـي كل من البلدين أتت 
بالمقاومـة إلـى السـلطة، مضيفة بـأن هذه الثـورات في 
أفضـل الأحوال سـتكون ثورات إسـلامية وفق النموذج 

الإيراني.
ولا شـك أن الإسـرائيليين محقـون فـي جزعهـم مـن 
الثـورات العربيـة، لأن سـقوط الأنظمـة المواليـة وقيام 
نظـم حكم أكثر توافقاً مع نبض الشـارع العربي سـيغير 
مـن الوضـع القائـم الـذي نعمت فيـه إسـرائيل بحماية 
الأنظمـة العربية المجـاورة، أمنياً وعسـكرياً وسياسـياً 
ودبلوماسـياً. ولكـن رفـع الحمايـة لا يعنـي بالضرورة 
التحـول إلى المواجهـة، وعليه فإن أقصـى المتوقع خلال 
الفترة المقبلة هو تخفيف الحصار على فلسـطين وزيادة 

الضغط على إسرائيل سياسياً ودبلوماسياً.
وعلى أفضـل تقدير، فإن التغيير السياسـي سـيعيد 
الأوضـاع إلى ما كانـت عليه قبل توقيـع اتفاقيات كامب 
دايفيـد عـام 1978، مـع فـوارق منهـا أن الموقـف العربي 
عموماً لم يعد يضع المواجهة المسـلحة في حسـبانه، كما 
أن التحولات التـي أعقبت غزو الكويت عام 1990 خلقت 
معـادلات جديـدة أصبـح التحالـف فيهـا بـين الولايات 
المتحـدة وبعـض الـدول العربيـة على درجـة كبيرة من 

العمق.
 ومهما يكن فإن عودة الظروف إلى ما كانت عليه قبل 
اتفاقيات السلام لن يؤدي بالقطع إلى عودة المقاومة إلى 
ما كانت عليها وقتها، مـع أنها لوعادت فلن تكون إضافة 
إيجابيـة إلى الواقع. فقـد كانت المقاومة بشـكلها القديم 
جزءاً من المشـكلة وليس الحل، حيث اشتغلت المنظمات 
بصراعاتهـا الداخليـة أولاً، ثـم تورطت فـي الصراعات 
العربيـة الداخليـة ثانياً، وتحولت إلـى أدوات في أيدي 
بعض الأنظمة العربية الدكتاتورية ثالثاً. وخلال الفترة 
ما بين انطلاق المقاومة عام 1965 وتوقيع اتفاقية أوسـلو 
عـام 1993، لعل نسـبة المعـارك التي وقعت بـين المقاومة 

وإسـرائيل إلـى الصراعـات بين قـوى المقاومـة أو بينها 
وبين دول وقوى عربية أخرى لم تزد على واحد بالمائة.

الأمر لم يتغير كثيراً في الوضع الفلسـطيني الراهن، 
حيـث أثبتـت القـوى الفلسـطينية قـدرة إعجازية على 
توجيه البنادق إلى صدور الفلسـطينيين، بينما بشـرت 
الإسـرائيليين بطول سـلامة، سـوى إطلاق صاروخ هنا 
أو هناك، غالباً ما يسقط في الصحراء، ولكنه يؤدي إلى 
انصباب حمم من القذائف والصواريخ الإسرائيلية على 

المدنيين الفلسطينيين (والفلسطينيون كلهم مدنيون).
 عملياً إذن فإن «المقاومة» تحقق نجاحاً أكبر في قصف 
الفلسطينيين، لأن صواريخها لا تنكأ الإسرائيليين، بينما 

الرد يصيب الفلسطينيين في مقتل. 
المحاصـرة  فلسـطين  بكـون  فقـط  الأمـر  يتعلـق  ولا 
تفتقـر إلـى الأسـلحة، لأن ما يسـمى بـ «ثورة الشـؤون 
العسكرية» التي تشـكلت منذ نهاية الثمانينات قد قلبت 
الموازيـن العسـكرية بصـورة جذريـة لصالـح التفـوق 

التقني على حساب الكم. 
وقد كان هذا عاملاً مهماً في إعلان الاتحاد السوفييتي 
الهزيمة واختياره الانسحاب من المعركة. وكما شهدنا في 
العراق وكوسـوفو ونشـهد حالياً في ليبيا، فإن التفوق 
الجـوي والتقني يجعـل تكديس الأسـلحة التقليدية بلا 

قيمة. 
ويكفي مشاهدة الوضع في ليبيا اليوم، حيث تواصل 
طائـرات حلـف الأطلسـي صيـد آليـات الجيـش الليبي 
وقصـف المواقع الرسـمية دون أن يتعرض جندي واحد 
مـن الحلف لخطر الإصابة.  وعليـه فإنه حتى لو تمكنت 
المقاومة من الحصول على أسـلحة أفضـل وبكميات أكبر 

فإن هذا لن يغير كثيراً من المعادلة.
مـن هنا فإن المراجعة تسـتدعي تغيير نهـج المقاومة، 
اسـتهداءً بالمنهج الذي كان دعا إليه د. المرزوقي ونفذته 
الجماهيـر العربيـة للإطاحة بالأنظمة، وهـو عين المنهج 
الذي كانت المقاومة الفلسطينية قد انتهجته في انتفاضة 
عام 1987، وحقق نجاحاً ملموساً أهدرته منظمة التحرير 

بتوقيع اتفاق أوسلو المنقوص. 
بالطبع هناك بديل آخر، وهو تطوير تقنيات عسكرية 
متقدمة للتعامل مع الواقع العسكري الجديد. ولكن هذا، 
فـوق أنه قد يسـتغرق وقتاً، يفقد المقاومـة مزايا التفوق 
إسـرائيل  فـإن  حاليـاً  الدولـي.  والتعاطـف  الأخلاقـي 

تستفيد من خطاب «المقاومة» الذي يؤكد التمسك بالخيار 
المسـلح ولا يتبرأ من اسـتهداف المدنيين لتبريـر تعاملها 
الوحشـي مع «الإرهابيين» الفلسطينيين لحماية المدنيين 
الإسـرائيليين، ممـا جعـل هـذا الخطـاب (وهـو خطاب 
أجوف وغير دقيق، لأن عددا من أصيب من الإسرائيليين 
في إطـلاق الصواريخ منذ قامت إسـرائيل لا يكاد يذكر) 
سـلاحاً دعائياً وسياسـياً في يد غلاة الإسـرائيليين من 
أمثـال نتنياهـو الذيـن يذرفـون دمـوع التماسـيح على 
المدنيـين الإسـرائيليين «الغلبانـين يـا حسـرة!» الذيـن 

يتعرضون لوحشية الإرهاب الفلسطيني.
ولعله حان الوقت لنزع هذا السـلاح من يد إسـرائيل 
بالإعـلان فـوراً عـن التخلي عـن نهـج المقاومـة الحالي 
والتمسـك بخيـار الانتفاضـة السـلمية. ويكتسـب هـذا 
التوجـه أهميـة كبيـرة من قـرار شـباب الثـورة إطلاق 
الانتفاضـة العربية-الفلسـطينية الثالثـة فـي 15 ايار/
مايو المقبل، وهو قرار قد يواجه بقمع إسـرائيلي وحشي 
بحجـة أنه قـد يمثل غطـاء للإرهاب الفلسـطيني. ولكن 
اتخـاذ قرار اسـتباقي مـن المقاومـة بالتمسـك بالمقاومة 

السلمية يسحب هذه الذريعة.
وهناك أكثر من عامـل إيجابي يؤيد مثل هذا التوجه، 
بدءاً من نجاح الثـورات العربية والمناخ الإيجابي الذي 
خلقته، إضافة إلى أن نهج الانتفاضة هو أسلوب مجرب 
ناجـح فلسـطينياً، وسـيجد الدعـم مـن قبـل الشـعوب 
العربيـة أولاً ثـم العالـم بأسـره ثانياً. والفلسـطينيون 
لـن يجـدوا أي صعوبـة فـي إطـلاق انتفاضـة، لأنهـم لا 
يواجهـون العراقيـل التـي واجهتهـا الثـورات العربية 
فـي تحفيز الجماهيـر واختراق حاجـز الخوف وتحقيق 

الإجماع الشعبي. 
فالإجماع الشـعبي الفلسـطيني حول غايـة التحرير 
قائـم، والإرادة الشـعبية متوفرة، والخـوف لا مكان له. 
بـل لعل إطـلاق انتفاضـة سـلمية يكـون الأداة لتوحيد 
الإرادة الفلسـطينية وإنهاء الانقسـام حـول نهج إدارة 
الصـراع مـع إسـرائيل، وهـو خـلاف بـين مـن يدعـون 
للمقاومـة بدون قدرات، ومن يحبـذون المفاوضات بغير 
أفق. ولكن إطلاق الانتفاضة السلمية ينهي هذا الخلاف، 
لأنه يوحد طاقات الشـعب حول المقاومـة الفاعلة، بينما 
ينهـي دورة التفـاوض العبثي بزعم أنـه الخيار الوحيد 
المتـاح. فهلا نهض الفلسـطينيون وتوحـدوا حول خيار 
المقاومـة الحقيقيـة التحاقـاً بـروح العصر السـلمية في 

الوطن العربي؟

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ليـس هنـاك مجتمع بشـري لا يعـرف ضروبا من التنـوع المذهبي 
والطائفي، هي تفرعات مـن التنوع الديني والمجتمعي. حتى المجتمعات 
الصناعيـة، التـي عرفت ثـورة ديمقراطيـة صهرت مكوناتهـا في بوتقة 
القوميـة ودولـة / الأمة، تضم تكوينـات إثنية ومذهبيـة، أقلوية غالبا، 
نجحت فـي الحفاظ على خصوصيتهـا الدينية واللغويـة والتاريخية، 
وقاومـت الانصهار، مع أنهـا لا تتطلع إلى إطار دولـوي آخر غير الإطار 
الـذي تنتسـب إليه وتعيش فيه وتعبر سياسـيا عن نفسـها من خلاله. 
لو أخذنا فرنسـا كمثال، وهي أشـهر وأول أمة في التاريخ حققت ثورتها 
الديمقراطيـة وتاليا القومية، وأقامت دولـة / أمة، لوجدنا اليوم أقليات 
مذهبية ـ بروتسـاتنتية ـ ذات مزاج طائفي، وأقليات إتنية تحرص على 
التمايـز عن بقيـة الفرنسـيين ـ البروتون والباسـك ـ يرفض بعض من 
ينتمون إليها التحدث باللغة الفرنسية، حتى عندما يظهرون في التلفاز 

الرسمي أو يدلون بتصريحات صحافية.
 مع ذلك، ليسـت فرنسـا بلدا قليل التلاحم، وليسـت مجتمعا مفككا، 
بل هي مجتمـع يقر بالتنوع في إطار الدولة، وبحـق المذاهب والاثنيات 
فـي التعبيـر عن خصوصياتها، ولا يـرى في ذلك انتهـاكا لوحدة البلاد 
أو تهديـدا لوحـدة الدولـة، أو خروجا علـى الجوامع والقواسـم العليا 
المشـتركة. لا يوجـد مجتمـع واحد على وجـه الأرض يخلو مـن التنوع 
والتراتـب: التنـوع الاثنـي والمذهبـي والطائفـي، والتراتـب الطبقـي 
والمناطقـي... الـخ. وليس هناك أمة واحدة تتألف من أشـخاص محض 
«أمويين» أو من تكوينات أموية وحسب. هناك في كل مجتمع اختلافات 
فـي المذاهب والانتماءات، وفـي كل أمة مراتب تبدأ بالعشـيرة والقبيلة 
والطائفة صعودا إلى القوم فالشـعب فالأمـة: التجريد الأعلى للمجتمع 
والدولـة، الـذي لا يلغـي ملموسـية تكويناتهما ما قبل الأمويـة / ما قبل 
الدولوية، بما في ذلك الطائفية منها، التي هي تكوينات طبيعية لا يعني 
وجودها بالضرورة وجود مشكلة طائفية في المجتمع الذي تنتمي إليه، 
ولا تعني مجاهرة الفرد بالانتمـاء إليها خروجه على الجماعة الوطنية 
ووجود مشـكلة هيكلية معها، بما أن هذه التكوينات تسـتطيع الانتماء 
إلـى دولـة والتعين بهـا، والاحتفـاظ في الوقـت نفسـه بخصوصياتها 
الثقافيـة والمناطقية والعقائديـة، دون أن تضع نفسـها خارج الجماعة 
الوطنيـة / القومية، أو الدولة، ودون أن يحد طابعها الخاص والمختلف 
مـن وحدتهما فـي الداخل الوطنـي/ القومي، وفي مواجهـة الخارج. أما 
الفـرد المنتمـي إلى طائفـة أو مذهب أو إثنيـة، فإنه لا يكـون طائفيا، إذا 

وعى نفسـه وتصرف كفرد في دولة يتسـاوى 
في الحرية وأمام القانون مع أي فرد آخر، وإن 
حافظ في حياته الشخصية والخاصة على ما 
يشـير إلى انتمائـه الخاص، مثلمـا يفعل مثلا 

البافاريون فـي ألمانيا، الذين يعتـزون بأصولهـم وتقاليدهم وأعرافهم 
بهـا،  التفاخـر  علـى  ويصـرون  وكاثوليكيتهـم،  ولهجتهـم  وأزيائهـم 
ويرتـدون أزياءهم المحلية المميزة في كل مناسـبة، بما في ذلك الوطنية 
والعامة. مع ذلك، يرى البافاري انتماءه المحلي بمنظار ألمانيته ولا يرى 
قوميته بدلالة بافاريته، ويرى نفسه كألماني تثري خصوصياته المحلية 
قوميته وتغنيها، ولا تضعه خارج أمته، رغم نفوره التقليدي - حتى لا 
أقول كرهه - من البروسـي، صاحب الدور الرئيسـي في تأسيس الأمة 

الألمانية الحديثة ودولتها المعاصرة. 
إذا وعـى المواطـن نفسـه وتصـرف كفـرد حر يتسـاوى فـي حريته 
مـع بقيـة مواطني الدولـة، فإنه لا يكـون طائفيا، مهما اعتـز بمذهبه أو 
بخصوصياتـه الأخـرى ومارسـهما. بـكلام آخـر: ثمـة فـي كل مواطن 
ملمـوس إنسـان / نوع مجـرد هو عضو فـي دولة أو شـعب أو أمة، فإن 
رأى المواطـن أوليـة هذا الإنسـان على ما عـداه، وآمـن بعموميته، كان 
محصنا ضد المذهبية والطائفية عصيا على الوقوع فريسـة لهما. أما إذا 
رجـح انتماءه الجزئـي، المذهبي أو الإثني، علـى انتمائه العام، الأعلى، 
الوطني والقومي، ورأى انتماءه الثاني بدلالة انتمائه الأول، فإنه يقيد 
عمليا مواطنته في الدولة ويحد من إنسـانيته، ويصير ضحية انتمائه 
الجزئـي، ويسـقط مجتمعه ودولته فـي مآزق وأزمات هويـة واندماج، 
ويسـهم في تفتتهما، عن وعي أو غير وعي، فلا حصانة ضد الانتماءات 
الجزئيـة في الدولة والمجتمع - طائفيـة كانت أم اثنية أم طبقية - بغير 
مفهوم ومبدأ الإنسـان / المواطـن، الذي يتعين بحريته ويتسـاوى فيها 
مع سـواه، فـي الواقع كمـا أمـام القانون، ويـرى كل ما عداهـا بدلالتها 
ويسـخره لخدمتها، فـإن حدد الفرد هويته كمواطـن بانتمائه الجزئي، 
كان طائفيـا هذا أم مذهبيا أم عنصريـا... الخ، فقد هويته كمواطن دولة 
حر، وانتسـب إلى تكوينات ما قبل وتحت مجتمعية، ما دون دولوية أو 

شـعبية أو أمويـة، وكان فردا ما قبـل وما دون 
سياسي، وأصبح انتماؤه مشكلة عامة، لكونه 
يسـتند إلـى تعـارض وتناقـض خصوصيتـه 
الجزئيـة مـع عمومية المجتمـع والدولـة، التي 

ينتمي إليها.
ليسـت الخصوصية مشـكلة مـا دامت شـخصية وخاصة. وليسـت 
مشـكلة مـا دامـت تنضـوي فـي عموميـة شـعبية أو دولويـة أو أموية، 
تحكمها قواسـم مشـتركة من طبيعة عامة : وطنية وقومية وإنسـانية. 
وتصيـر مشـكلة خطيـرة عندما تعطـى لها الأوليـة على هذه القواسـم 
المشتركة، التي تنضوي عندئذ تحت جناحيها أو يعاد إنتاجها بالطريقة 
التي تضعها في خدمتها، مما يتسبب في تهديد عمومية المواطن / الفرد، 
والمجتمـع، والدولـة، والأمة، وبالتالـي الوطن. يحدث هـذا أيضا، حين 
يـرى حزب أو تكوين سياسـي، مهمـا كان علمانيا وبعيدا عـن المذهبية 
والاثنيـة، الدولـة والمجتمع والمواطـن بدلالته الخاصة، ويعطي نفسـه 
الأوليـة عليهمـا، ويعمل علـى إخضاعهما، بمـا هما عموميتـان عامتان 
شـاملتان ومجردتـان، لخصوصيتـه وجزئيتـه، فينتفـي بسـبب هـذا 
وجودهمـا أو تنعدم فاعليتهما كدولة مجتمع، بسـبب انعـدام المواطنة 
أو انتهاكهـا. هنا، تلعب الجزئية لعبة خطيرة تلغي الأسـس التي تقوم 
عليهـا السياسـة، وتشـحن المجـال العـام بالتوتـر، من خـلال وضعها 
المخالف لطبيعة الوطن والشعب والأمة، الذي تفرضه الجزئية ويؤدي 
إلـى تقويض الشـأن العام من أساسـه، بالنظر إلى أن وجـوده يرتبط 
بوجـود مجـال عـام، غيـر جزئي، يسـتمر ما دام هـو حامله، كمـا أثبت 
انهيار الاتحاد السوفييتي، الذي حكمه حزب واحد طيلة نيف وسبعين 
عاما، وحين فقد السلطة فرطت الدولة وتفكك المجتمع وانقسمت البلاد، 
بينما تفقد الأحزاب في البلدان الديمقراطية السلطة، فلا يترك ذلك أثرا 
سلبيا على الدولة والمجتمع، وكثيرا ما يكون عامل تجديد وتعزيز لهما، 
بوصفهمـا تكوينين مسـتقلين عنهـا، تتطابـق فيهما الدولة مـع المجتمع 
وتعد شكل وجوده السياسي كمجتمع مواطنين أحرارا ومتساوين أمام 
قانون هو سـيد الدولة الوحيد. إن سيطرة حزب واحد على دولة تتنكر 

للدين ومـا قد يتفرع عنه مـن مذاهب، وتنكر الخصوصيـات باعتبارها 
متعارضـة أو متناقضـة مـع المركزيـة، تحدث نتائـج مماثلة لتلـك التي 
تترتـب على الانقسـامات الطائفية أو الاثنية بالنسـبة إلى المجتمع، آية 
ذلـك أن الدولة الخاضعـة لتكوين جزئي، حزبـا كان أو طائفة أو اثنية، 
تكـون دولـة المنتمين إلـى هـذا التكوين، فهـي دولـة أصنافيـة أو دولة 
أخويات سـلطوية وليسـت دولة مواطنيهـا جميعهم. في هـذه الحالة، 
قـد يخلـو المجتمع تماما مـن الطوائف والمذاهـب والاثنيـات المتباينة أو 
المعلنة أو المعترف بهـا، لكن دولته تكون دولة «الطائفة الحاكمة»، التي 
ينضوي فيها التكوين السياسي الجزئي، القابض على زمامها، ويخضع 
عموميتهـا لجزئيته ومصالحها العليا لمصالحـه الخاصة، ومواطنها لمن 
ينتمي إليه. ثمة مفارقة هنا، تتجسـد في وجود طائفية سياسـية، دون 

أن يكون هناك طوائف دينية أو مذهبية أو اتنية.
تسـتحق العلاقة بـين التكوينـات الجزئية، بغض النظـر عن نوعها 
وطابعهـا، وبين عموميـة المجتمع والدولـة، أعظم الاهتمام والدراسـة، 
خاصـة فـي البلـدان الاسـتبدادية التـي تعيش مرحلـة ما قبـل أموية، 
وتتراجع نحو مرحلة ما قبل دولوية / ما قبل وطنية، وتواجه رهانا من 
اثنـين: إما المزيد مـن التدهور، عبر الإمعان في إخضـاع عمومية الدولة 
والمجتمع العامـة لجزئية تكويناتهما السياسـية والمذهبية والاثنية، أو 
مغـادرة مأزقها بإخضاع كل شـيء لعمومية الدولة والمجتمع، وإرسـاء 
تكويناتهمـا الجزئيـة وما لها من خصوصية علـى الحرية كمبدأ يخترق 
حيـاة الفـرد ويلـزم الدولة: ضامنـة مسـاواة المواطنين أمـام القانون، 
وكافلة الانتماء إلى التكوين الجزئي بوصفه مسـألة شخصية للمواطن 

كل الحق فيها، لأنها لا تتعارض مع العمومية بل تثريها وتعززها. 
ليست الجزئية المذهبية والاثنية أكثر خطرا من الجزئية السياسية، 
تتبنـى  والتـي  العربـي،  وطننـا  مـن  تقريبـا  مـكان  كل  فـي  الحاكمـة 
ايديولوجيـات وعقائـد مغلقـة تعتبرعلمانية،مع أنها تشـجع وتفرض 
سـلوكا تمارسه طائفة سياسية من حيث هي صنف جزئي، مع أنه ليس 
بالضـرورة ليس صنفـا مذهبيا أو دينيا أو إثنيا. توجـد هنا واحدة من 
أكثـر مشـكلات العرب خطـورة، فلا بـد مـن أن يتركز عليهـا أيضا جهد 
الثقافة والفكر، وجهاد المؤمنين بأمتهم وشـعوبهم، وبحقهما في الحرية 
وحـق المواطـن العربي في الخصوصيـة والانتماء الجزئي، والمسـاواة 

والعدالة في آن معا! 
  ٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر
■بدأ الســيد عصام شــرف رئيــس الوزراء المصــري جولة 
في الــدول الخليجية بدأها بالمملكة العربية الســعودية، لبحث 
تنســيق المواقــف فــي قضايــا اقليميــة وبحــث امكانية جذب 
استثمارات لمساعدة الاقتصاد المصري في النهوض من متاعبه 

المتفاقمة بسبب عملية التغيير الراهنة وتداعياتها.
جولــة رئيــس الــوزراء المصــري تتزامن مــع أنباء نشــرتها 
صحــف ووســائل اعــلام مصرية تشــير الى ممارســة المملكة 
العربيــة الســعودية ضغوطــا مكثفــة على المجلس العســكري 
المصري الحاكم لمنع محاكمة الرئيس المصري المخلوع حســني 
مبارك، وهي انباء نفاها الســيد شرف ربما لانجاح جولته هذه 

وعدم تعكير اجوائها مسبقا.
الاقتصــاد المصري يحتــاج الــى 12 مليار دولار على شــكل 
قروض واســتثمارات لســد العجز وتنشيط الاســواق المالية، 
واعادة الثقة اليها مجددا، بعد ســجن العديد من رجال الاعمال 
الكبــار من رمــوز العهد الســابق بتهم متعددة، ابرزها الفســاد 

والتربح ونهب المال العام.
الــدول الخليجيــة الاربــع التي ســيزورها الســيد شــرف، 
والمملكــة العربيــة الســعودية على وجه الخصوص، ســاندت 
النظام المصري السابق، ودخلت معه في تحالفات استراتيجية 
تحت مســمى دول محور الاعتدال، لمواجهة ايران وطموحاتها 
النووية والتوســعية وتهديدها المباشــر لأمن الخليج، على حد 

قولهم.
النظــام المصــري الجديد الــذي انبثق من ثورة الشــباب في 
ميــدان التحريــر فــي القاهرة فتــح حــوارا جريئا مــع طهران، 
واستقبل مسؤولين ايرانيين كبارا، وسمح لأول مرة في تاريخ 
العلاقات المصرية الايرانية في زمن ثورة الامام الخميني بمرور 
ســفن حربية ايرانية عبر قناة الســويس كانت في طريقها الى 

ميناء اللاذقية السوري.
من الواضح ان مصر الجديدة لا تتبنى الطروحات الخليجية 
جميعا حول التهديد الايرانــي، بل تتطلع الى علاقة طبيعية مع 
النظام الايراني، وان كان الســيد شرف أكد ان أمن الخليج خط 
أحمــر، وان أي علاقات تنشــأ مع ايران لن تكون على حســاب 

دول الخليج.
من الصعب اصدار احكام مسبقة على الجولة الحالية للسيد 
شــرف، ولكن ما يمكن قوله ان أولويات مصر تغيرت منذ زوال 
حكــم الرئيــس مبارك، فقــد كانــت أول زيارة يقــوم بها رئيس 
الوزراء المصري الجديد الى الســودان، ليعطي اشــارة واضحة 
بــأن أولويات مصر تنحصــر في عمقها الافريقــي العربي، لأن 
مياه النيل أهم بالنســبة اليها من أمــوال النفط العربي أو هكذا 

يعتقد الكثير من المراقبين ونحن منهم.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو حول طبيعة الاستقبال 
الذي سيحظى به السيد شرف في الرياض والدوحة وأبوظبي 
ومســقط، وهو الرجــل الذي يمثل ثــورة شــباب التحرير التي 
ناصبتهــا بعض هــذه الــدول، او معظمهــا العــداء، لدرجة ان 
العاهل الســعودي الملك عبدالله بــن عبدالعزيز ناصب الرئيس 
الامريكي بــاراك اوباما العداء لأنه لم يتدخل بالشــكل المأمول 

لانقاذ نظام مبارك من السقوط.
نتائج هذه الزيارة ســتحدد في رأينا هوية السياسة العربية 
للنظــام المصــري الجديــد وطبيعــة علاقاتــه المســتقبلية ليس 
فقط مــع دول الخليج وانما ايضا مع ايــران والولايات المتحدة 
الامريكية، الشــيء شــبه المؤكد بالنســبة الينا ان مصر الثورة 
خرجــت من محور دول الاعتــدال ولا نعتقد انها ســتعود اليه، 
وان عادت فليس بالصورة القديمة، وتحت الهيمنة الســعودية 

الامريكية.
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• الفنانــة المصريــة رانيا محمود ياسـين 
بدأت بروفات مســرحية جديدة عــن ثورة 25 
ينايــر مــن تأليــف بهيـج إسـماعيل وإخراج 

عصام الشويخ بعنوان «قوم يا مصري».
يشــارك في البطولة كمال أبـو رية ومحمد 

متولي ونرمين كمال.

• الهيئــة الملكيــة الأردنية للأفــلام تعرض 
الفيلــم الوثائقــي «ملاكــي» بحضــور المخرج 
اللبناني خليل زعرور وذلك في الســابعة من 

مساء اليوم في بيت الافلام.

• صــدر عن دار «المدى» في ســورية كتاب 
جديــد بعنوان «الإيــروس والثقافة.. فلســفة 
الحب والفن الأوروبي» للكاتب فياتشيسلاف 

شستاكوف، ترجمة نزار عيون السود.

• أعــادت الهيئــة المصرية العامــة للكتاب 

طبع الأعمــال الكاملــة للشــاعر الراحل بيرم 
التونسـي، وذلــك فــي 4 أجــزاء، كمــا قامت 
أيضا بإعــادة طبع كتاب الأغانــي لأبي الفرج 

الأصفهاني في 24 جزءا.

• برعايــة وزيــر الثقافــة الاردنــي  طارق 
مصـاروة، تقيم رابطــة الفنانين التشــكيليين 

الأردنيين في السابعة من مساء الاثنين المقبل 
في مقرهــا بجبــل اللويبدة معرضاً تشــكيلياً 
لثلاثــة فنانين أردنيين هم غسـان أبـو اللبن، 

مها خوري وإبراهيم الخطيب.

يوسـف  المصــري  والروائــي  الكاتــب   •
القعيـد، يضــع اللمســات النهائيــة للفصول 
الأربعة الأخيرة في روايته الجديدة «المجهول» 

التي كان قد بدأ كتابتها منذ 4 سنوات.

• بدعوة من أسرة «الملتقى الأدبي»الاردني 
يقام حفــل توقيع المجموعــة القصصية «لأنك 
ميتــة يــا زوجتــي العزيــزة» للقــاص حسـن 
الحلبـي وذلك فــي محترف رمــال للفنون في 
الســابعة مســاء الخميــس المقبــل. ويتضمن 
الحفــل قــراءة نقديــة للمجموعــة يقدمهــا د. 
غسـان عبـد الخالـق، ويدير الحفــل الكاتب 

سيف الدين مساعدة.

لا حماسة كبيرة وسط البريطانيين قبل اربعة ايام من زواج الامير وليم

الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء 
قد يصيب بالسكتة القلبية 

المغرب: عصابة تقطع رأس إمام رفضت أسرته منحها فدية

■ لنـدن ـ ا ف ب: يتحمـس ثلث البريطانيـين فقط كثيرا 
للـزواج الملكـي المقرر الجمعـة في لنـدن الا ان غالبيـة منهم 
يقرون بالدور الايجابي للعائلة المالكة وفق استطلاع للرأي 

نشرت نتائجه قبل اربعة ايام من زفاف الامير وليم.
وفـي اوقت نفسـه تتواصـل فيـه التحضيـرات على قدم 

وساق لهذا الحدث الذي يثير اهتماما عالميا. 
واعرب 37 بالمئة من الاشـخاص الذين شملهم الاستطلاع 
عـن «اهتمامهم الفعلي» بزواج الامير وليم الثاني في ترتيب 
خفة العرش وكايت ميدلتون وهي مواطنة من عامة الشعب 
علـى مـا اظهـرت نتائـج الاسـتطلاع الـذي اجرتـه صحيفة 

«غارديان» ذات الميول الجمهورية. 
الا ان الزواج يشـكل حدثا كبيرا مع 1900 مدعو فيما تقدر 
الحكومـة البريطانيـة ان يتابعـه مليارا مشـاهد فـي العالم 

باسره والكثير من رواد الانترنت. 
الا ان قلة الحماسـة الظاهرة للبريطانيـين لهذا الزواج لا 
تعكس رفضا للنظام الملكي. لا بل العكس. فقد اعتبر 63 بالمئة 

ان العائلة الماكلة تقوم بدرو ايجابي. 
فقـد اعتبر 47 بالمئـة ان النظام الملكي القائـم منذ اكثر من 
الف سـنة في انكلترا يساهم في توحيد بريطانيا فيما اعتبر 

36 بالمئة انه على العكس يقسمها. 
الا ان مـا يلقى استحسـان البريطانيين بشـكل خاص هو 
تمكنهـم من الاسـتمتاع بيوم عطلة بمناسـبة الـزواج بعدما 

اعلنت الحكومة يوم الجمعة عطلة رسمية. 
وقال 49 بالمئة من الاشـخاص الذين شـملهم الاسـتطلاع 
الطويلـة  الاسـبوع  نهايـة  لعطلـة  اكثـر  متحمسـون  انهـم 
منـه للـزواج فـي حـين اكـد 31 بالمئة عكـس ذلك. وقد شـمل 

الاسـتطلاع 1003 اشـخاص بالغـين واجـري مـن 15 الى 17 
نيسان(ابريل). 

الا ان الذيـن سيحتشـدون فـي شـوارع لنـدن على طول 
مسـار الموكب الملكي عليهم الجمعة حمل المظلات والسـترات 
الواقيـة من المطر فيما تشـهد العاصمـة البريطانية منذ عدة 

ايام طقسا شبه صيفي. 
وتتوقـع الارصـاد الجويـة ليوم الجمعـة امطـارا غزيرة 
محتملة على لندن وباكلبري بلدة كايت ميدلتون في جنوب 
انكلتـرا حيـث سـتقام حفلـة كبيرة في الشـوارع بمناسـبة 

العرس. 
وسـتتراجع الحرارة على الا تتجـاوز 19 درجة مئوية في 

يوم الزفاف على الارجح. 
الا ان التحضيـرات للـزواج تتواصـل رغـم عطلـة عيـد 

الفصـح. فقد نصبـت اخر الحواجـز على طول المسـار الذي 
يمتـد علـى كيلومترين بـين كاتدرائيـة ويستمنسـتر وقصر 
باكينغهام الذي سيسـلكه العروسـان بعد زفافهـا في عربة 
ملكيـة تجرها جيـاد وحيث سـيتجمع عدد كبير مـن الناس 

لالقاء التحية عليهما. 
وينتظـر مجـيء 1,1 مليـون شـخص الـى لنـدن علـى ما 
يفيـد المسـؤولون فـي قطـاع السـياحة اي 600 الف سـائح 
اضافـي.  وينشـط العمـال فـي نصـب المنصـات المخصصـة 
للكاميـرات التي سـتقوم ببث مباشـر مـن الشـوارع. وكان 
السـياح في اثنين الفصح يزورون باعـداد كبيرة كاتدرائية 
ويستـــــــمنستر. وسـتغلق الكاتدرائية ابوابها الاربعاء 
لاسـتقبال الزهور والكاميرات والمنصـات والمقاعد الاضافية 

والسجاد الاحمر. 

■ نيويورك ـ رويترز: كشـفت دراسة يابانية أن الاستحمام 
لفتـرة طويلة في حوض ماء سـاخن من أجل الشـعور بالدفء 

في فصل الشتاء قد يترتب عليه بعض المخاطر غير المتوقعة.
وقـال فريـق بقيـادة تشـيكا نيشـياما مـن كليـة التمريض 
بجامعة كيوتو اليابانية إن الاسـتحمام بالماء الساخن في يوم 
بارد يسـبب مشـاكل للقلب مع ارتفاع معدل الاصابة بالسـكتة 
القلبيـة أثناء الاسـتحمام لعشـرة امثالـه في الشـتاء عنه في 

الصيف.
وقد تكون هذه النتائج هامة وخاصة في اليابان حيث يمثل 
الاسـتحمام جزءا رئيسـيا من الحياة اليومية سـواء في المنزل 
أو كشـكل مـن أشـكال الترفيه مـع تدفق النـاس علـى الينابيع 

الساخنة العديدة في البلاد من أجل الاسترخاء لفترة طويلة.
وكتبـت نيشـياما وزملاؤهـا فـي دوريـة (الإنعـاش) «فـي 
اليابـان يأخـذ معظم النـاس حماما سـاخنا لفتـرة طويلة لان 
المنـازل اليابانية التقليدية ليسـت معزولة جيـدا كما هو الحال 

في الغرب والتدفئة المركزية غير مألوفة تماما».
واسـتند الفريـق في دراسـته علـى بيانات حوالـي 11 الف 
حالة توقف للقلب في أوسـاكا غرب البـلاد في الفترة من 2005 

إلـى 2007. وقبيـل حـدوث السـكتة القلبيـة كان 22 بالمئـة من 
الاشـخاص ينامـون وتسـعة بالمئة يسـتحمون وثلاثـة بالمئة 
يعملون و 0.5 بالمئة يمارسون الرياضة. وكانت النسبة الباقية 

تمارس انشطة «غير محددة» او غير معروفة.
وبالنظـر إلـى معدلات السـكتة القلبيـة كان أعلـى معدل في 
القائمـة 54 حالـة لـكل عشـرة ملايـين شـخص لكل سـاعة من 
الاسـتحمام ثـم عشـر حالات لـكل عشـرة ملايين شـخص لكل 

ساعة من ممارسة الرياضة.
وبالنسـبة لمن يقومون بالاسـتحمام ارتبط الخطر بدرجات 
الحـرارة الخارجيـة مع حدوث مزيـد من السـكتات القلبية في 

الأيام الاكثر برودة.
وفـي حين مـا زال من غيـر الواضح كيـف يمكن تفسـير هذا 
الارتباط فإن الاسـتحمام في حوض ماء سـاخن فـي يوم بارد 
يؤدي إلى انخفاض سريع في ضغط الدم مما يؤثر على القلب.
وكتبت نيشـياما وزملاؤهـا «قد يكون من المهـم اتباع النهج 
الوقائـي للاشـخاص الاكثر عرضـة للخطر مثـل تدفئة الحمام 
والـرواق أو الامتنـاع عـن الاسـتحمام بالمـاء السـاخن لفتـرة 

طويلة».

■ الـدار البيضـاء ـ د ب أ: أقدمـت عصابـة علـى خطف إمام 
وقطـع رأسـه في منطقـة مريـرت بضواحـي مراكـش، جنوبي 

المغرب، بعد أن رفضت أسرته منحها فدية لإطلاق سراحه. 
وذكرت صحيفة «الصباح» المغربية الاثنين أن العصابة سبق 
لها أن طالبت أسرة الضحية بفدية مالية مهددة بتصفيته بقطع 
رأسـه، غير أنها نفـذت تهديداتها بعد عدم التزام الأسـرة بدفع 
الفدية.  وسـاد جو من الهلع والرعب في أوسـاط سكان المنطقة 
بعـد أن راج خبر قتـل الإمام بهذه الطريقة الوحشـية، في حين 
لا تزال الجهات الأمنية تسـعى لإلقاء القبض على المتورطين في 

هذه الجريمة والوقوف على ملابساتها وخلفياتها. 

وكان الإمـام اختفى عـن الأنظار في ظـروف غامضة قبل أن 
يتلقى أفراد أسرته مكالمة هاتفية من مجهولين يطالبونهم بفدية 
مقابل الإفراج عنه مع التهديد بقطع رأسـه في حال أي تلكؤ في 

الاستجابة أو تبليغ الشرطة. 
ورغـم خطـورة التهديـد، ارتـأت الأسـرة تبليـغ الجهـات 
الأمنية التي باشـرت تحريات مكثفة لم تمكنها من تحديد مكان 

الاحتجاز ، قبل أن تعثر بعد أيام على الجثة. 
وبحسـب المعلومـات التي تم التوصـل إليها، فـإن الضحية 
استدرج إلى مكان شبه مجهول وسط الجبال والمراعي، قبل أن 

يتعرض للاختطاف. 

■ لندن ـ يو بي أي: نجت النجمة البريطانية كايتي برايس المعروفة باسـم «غوردان» من حادث سـير خطر تعرضت له الأحد في 
الأرجنتين. وذكرت مجلة «ديلي ميرور» البريطانية أن السيارة التي كان يقودها عشيق برايس، ليوناردو بينا (25 عاماً) اصطدمت 

بحصانين فارين. وقد أدى الحادث إلى نفوق الحصانين اللذين ارتطم أحدهما بزجاج السيارة.
وقالت برايس (32 عاماً) للصحيفة إن بينا يعاني من إصابات طفيفة، فيما أعربت عن حزنها العميق لنفوق الحصانين، وأضافت 

«ليس لديّ أي فكرة كيف لم اتعرض لإصابة خطرة».

احوواااللل االلنناااسسس

طفل سويدي 
ينجو من الشنق 

ـ يـو بـي أي: نجـا  ■ سـتوكهولم 
صبي سـويدي بأعجوبة بعدما حاول 
أشـخاص شـنقه عبر ربطـه بحبل من 

عنقه إلى غصن شجرة.
ونقلت وكالة الأنباء السويدية «تي 
تـي» عن مصـادر في الشـرطة أنــــها 
تحقق في محاولة شـــنق طــــفل في 
الــ11 من العمـر في مقاطعـة فارملاند 
الجمعـة  يـوم  سـتوكهــولم  غربـي 

الماضي.
وقـال المحققـون إن الطفـل أخبرهم 
أن شـخصاً أو مجموعة من الأشخاص 
أمسـكوا به من الخلـف فيما كان يلعب 
ولفوا حبلا حـول عنقه وعلقوه بجذع 

شجرة.
رؤوس  علـى  الصبـي  وقـف  وقـد 
أصابعـه ليتمكن مـن التنفـس لمدة 10 
دقائق قبل أن يجـده أحد المارة ويقوم 

بإنزاله عن الشجرة.
إن  الشـرطة  فـي  مسـؤول  وقـال 
الحـادث مؤسـف جـداً، وقـد أفيـد أن 
عنـق الطفل متـورم وانـه تم نقله إلى 

المستشفى.

مقتل 10 نساء
 في حادث سير بالهند 

■ نيودلهي ـ د ب أ: لقيت 10 نسـاء حتفهن وأصيبت تسـع نسـاء آخريات إثر 
انقلاب جرار كان يقلهن إلى حقول زراعية في قناة في بلدة «ساتينابالي» بمنطقة 

«غونتور» بولاية «أندهارا براديش» جنوب شرقي الهند. 
وقالت الشرطة إن 23 عاملا زراعيا، معظمهم من النساء، كانوا في طريقهم إلى 

حقل على متن الجرار عندما وقع الحادث. 
وأضافت أنه تم انتشـال 10 جثث، وأن تسع نسـاء أصبن ونقلن إلى مستشفى 

لتلقي العلاج ، بينهن أربع نساء في حالة خطيرة. 
وتابعت الشـرطة أن هناك بعض النسـاء ممن كن على متن الشاحنة مازلن فى 

عداد المفقودين، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على قائد الجرار. 

فشل في المشاركة ببرنامج لتلفزيون الواقع 
فحاول تفجير موقع تصويره

■  موسكو ـ يو بي أي: حاول رجل فشل في المشاركة ببرنامج لتلفزيون الواقع 
في روسيا، تفجير الموقع الذي يصور فيه ما أدى إلى إصابة حارس أمن بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» أن شاباً روسياً في الـ39 من العمر 
حاول عدة مرات المشـاركة في النسـخة الروسـية من برنامج «بيـغ براذر» (الأخ 

الكبير) غير أنه لم ينجح في ذلك.
وقالت الشـرطة إنها اعتقلت الشـاب من مدينة نوفوكوزنيتسـك في سـيبيريا 
للاشـتباه في زرعه عبوات داخل حقائب إلى جانب مسـرح «دوم 2» في موسـكو 
وهـو موقع تصويـر البرنامج. وقد حاول أحد حراس الأمـن إزالة حقيبة غير أنها 

انفجرت به وقد تم اكتشاف عبوة ثانية على مسافة قريبة.
وذكرت الشرطة أن لدى المتهم سجل إجرامي.

أكثر من 100 ألف شخص يموتون سنويا 
بسبب الأمراض المهملة 

■  مونسـتر (ألمانيـا) ـ د ب أ: أكد خبيـر أدوية ألماني أن نحو مليار إنسـان في 
العالم مصابون بأمراض لا يأبه بها العلم ولا تهتم بها صناعة الأدوية. 

ومـن المنتظر أن ينعقد مؤتمر هذا الأسـبوع في مدينة مونسـتر غرب ألمانيا عن 
اسـتخدام المـواد الفعالـة الطبيعيـة ضد ما يعرفـه الأطباء تحت اسـم «الأمراض 

المهملة» وهو المؤتمر الذي يركز ولأول مرة على أوروبا. 
وقال البروفيسـور توماس شـميت الذي يرأس المؤتمـر إن الجميع يعرفون ما 
يعنيه مرض السـكر «ولكن اسـألوا الناس عن داء الليشـمانيات أو داء المثقبيات 

الأمريكي». 
وأكـد الباحـث والخبيـر فـي الأدويـة بجامعـة مونسـتر الاثنـين أن مثـل هذه 
الأمـراض لا تذكر حتى في الحلقات الطبية.. ولكن الأسـوأ مـن ذلك هو أن اهتمام 
شـركات صناعة الأدوية بهذه الأمراض أقل من اهتمامها بأمراض أخرى».  وأشار 
شـميت إلى أن أهـم ثلاثة من هذه الأمـراض المهملة البالغ عددهـا 13 مرضا تكلف 
العالـم 110 ألـف حياة سـنويا وحدها وأن بعـض الأدوية المعتمـدة لعلاج بعض 
الأمـراض في المناطق المدارية قد طورت قبل 100 سـنة بجهود الدول المحتلة لهذه 

المناطق «ولا تزال هذه الأدوية هي الوحيدة المتوفرة لعلاج هذه الأمراض». 

كايتي برايس تنجو من حادث سير في الأرجنتين

الجمعة السورية 
العظيمة
الياس خوري

كتب ســمير قصير مرة الى صديقه الســوري فــاروق مردم 
بك: «شــعبك عظيم يا اخي». ولو كان ســمير حيــاً لكتب اليوم 
الى جميع اصدقائه الســوريين بأن شعبهم عظيم، وقال لهم ان 
ياســمين الحرية يزهر اليوم في الشــام، وان مواكب الشــهداء 
تستعيد تاريخ سورية من قبضة الاستبداد، وتجعل من الشام 

قلب العروبة وحلمها المستعاد.
لكن سمير قصير قتل اغتيالاً في بيروت في 2 حزيران(يونيو) 
2005، وصار شهيد الثورة الديمقراطية في سورية، مثلما كتب 

صبحي حديدي.
٭ ٭ ٭

كانــت الجمعة عظيمة في معانيهــا. بلاغتها الكبرى هي انها 
اعلنت نهاية الاســتبداد. يســتطيع النظام ان يتابــع القتل لكنه 
فقــد ســطوته وانهــارت هيبته. وحين يســقط جــدار الخوف، 
ويعلن المســتعبدون حريتهم، تســقط العبودية، ولا يبقى امام 
القاتل ســوى ممارســة الجريمة الى النهاية، والنهاية لن تكون 

سوى نهايته.
امام جلال التضحيات لا نســتطيع سوى الانحناء امام هذه 
البطــولات التي لا تفســرها ســوى كلمــة واحدة هــي الكرامة. 
شــعب اعلن انه لن يُذلّ بعد اليوم. شــعب لا يملك سوى كرامته 
كــي يدافع بها عن وجــوده. انتفضت كرامــة الناس في وجوه 
مــن يعتقدون ان شــعبهم بلا كرامة. لقد اســاء النظام تفســير 
صبر الشــعب الســوري، فاعتــــقد ان اذلال الـــناس يضــــمن 
ولاءهم، فاذا به يُفاجأ بأن الشــعار الأساســي هو رفض الذلّ، 
وبأن هذا الشــعب يختزن في داخله الاباء والعزة، وانه يموت 

ولا يركع.
كانت الجمعة عظيمة في شــجاعتها. امام الرصاص المنهمر 
مــن قناصة النظــام، تابعــت الحناجر اطلاق صيحــة الحرية. 
المشاهد على اليو تيوب والفيسبوك تثير الهول والأسى، لكنها 

ايضا تعلن بأن لا عودة الى الوراء.
٭ ٭ ٭

في بدايات التحرك التي اشعلت درعا وحوران، كسر الشعب 
جدار الخوف. فامتدت المظاهرات الى دوما وحمص وضواحي 
دمشق وبانياس وجبلة والجزيرة والقامشلي وحماة ودمشق 

وحلب.
امــا في يوم الجمعة العظيمة فلقـــــد اعلنت القطيعة النهائية 
بــين الشــعب والنظــام. وهنــا تكمــن الأهميــة الكبــــرى لهذا 
اليوم الذي ســيدخل التاريخ الســوري في وصفــه بداية نهاية 

الاستبداد.
القطيعــة اعلنها النظــام، حين اظهر انه متخشّــب وغير قادر 
علــى التغيــر، وان لعبة الغــاء قانــون الطوارئ لم تكن ســوى 
غطاء لتشــديد القمع وســـــفك الدماء. فــفي بلــد يعـــيش منذ 
اربعة عقــود بلا قانون يحكم العلاقة بــين الحاكم والمحـــكوم، 
وفي نظــام يتصرف كأنه يمتلك الارض ورقــاب الناس، يصير 
الاصــلاح وهمــا. الاصــلاح يبــدأ باســقاط وحدانيــة الحزب 
وهيمنة العائلة الحاكمة، وتفكيك الاجهزة الامنية المرعبة، والا 

فلا اصلاح.
يــوم الجمعــة اعلنــت القطيعــة، وحين يفقــد النظــام صلته 
بالواقــع، لا يبقى امامه ســوى هذيان القتــل وجنون الجريمة. 
لكن  الهذيان والجريمة لا يســتطيعان انقاذه من حافة الهاوية 

التي وصل اليها.
٭ ٭ ٭

لا يطلب الشعب السوري المســتحيل، مطلبه واضح وبسيط 
هو اســتعادة كرامته كشــعب وكرامات افراده كمواطنين. هذا 
المطلب البســيط والواضــح يبدو عصيــاً على الفهــم عند قادة 

السلطة ورتل المروجين لها.
فلقد نســيت السلطة انها تحكم شعباً، وان حكمها لا شرعية 
له اذا لم يكن نتاج تفويض شــعبي، وان السياسة هي محصلة 

توازن اجتماعي وليست نتاج القهر والقمع.
وفــي يوم الجمعة العظيمة حين خرج الشــعب الســوري من 
الجزيــرة الى حوران ومــن حمص الى دمشــق، ليعلن انه يريد 
اســتعادة حقه فــي صوته وفــي صناعة سياســة وطنه، لجأ 
النظــام الى القتل، وامتد خيط الدم من حمــص الى ازرع مرورا 
بالشام، وبدا وكأن الأجهزة الأمنية تمارس هواية صيد الشعب 

الأعزل، وان الاستبداد لا يعطش الا الى دماء الأبرياء.
لن يســتطيع النظام حلّ مشــكلة الانســداد السياسي الذي 
يخنقه بالقمع. فالقمع مهما اشــتد ليس ســوى ســلاح محدود 
الفاعليــة والأثــر. المشــكلة السياســية لا تحــل امنيــاً بل تحل 
سياســياً. ولأن النظام لا يملك ســوى لغة سياســية خشبية لا 
ترى سوى المؤامرات والدسائس، ولا تعي ان الشعب السوري 
لم يعد يحتمل، فان شــعار الشــعب يريد اســقاط النظام الذي 
بدأ فــي تونــس وامتد الــى مصر، صار اليوم شــعار الشــعب 

السوري.
٭ ٭ ٭

بمقــدار ما تتجلى عظمة الثورة الســورية، بمقدار ما تكشــف 
السياسة اللبنانية الســائدة عن خوائها وعقمها. بدل ان يتعظ 
امــراء الخراب والطوائــف اللبنانية من انتفاضة الشــعب ضد 
النظام، ومن عظم التضحيات الشــعبية الســورية وبلاغة الدم 
المــراق، اذا بهم يحاولون تجيير ما يجري في ســورية لتصفية 
حســابات فئويــة وطائفية لــن يكون لهــا اي مكان غــدا، حين 
ســتعلن الجمعة العظيمة انها كانت مقدمة لفجر القيامة المجيد 

في بلاد الشام كلها.
غداً حين ســينبلج الفجر وتتهاوى الديكتاتورية ويبدأ نظام 
امــراء الطوائــف اللبنانية فــي التداعي، غداً ســوف تســتعيد 
الكلمات معانيها، وتصير وحدة المصير عنواناً لحرية الشعبين 

وعلاقتهما التي لا تنفصم.
لكــن يجب ان لا ينســى اللبنانيــون، ان من احتمــى بالنظام 
الســوري المســتبد مثله مثل مــن غذى العنصرية ضد الشــعب 
الســوري، كلاهما كان يحاول تدمير العلاقة التاريخية العميقة 
بين الشــعبين، وان الشعب السوري يستحق اعتذاراً من كل من 

شوّه صورته.
امــا نحــن فننحني للشــهداء، ونقول للأحبة في ســورية ان 
حريتهــم هي حريــة العرب جميعاً، وتضحياتهــم هي نور يبدد 

الظلام العربي.

شكل الوجه الأنثوي مصدر الجاذبية للمرأة.. وللرجل أيضا
■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن 
شـكل الوجه الأنثوي والشـفاه المنتفخة والعينين الواسـعتين 
تجعـل المرأة جذابة في نظر الرجل، في حين أن ما يجعل الرجل 
جذابـاً بالنسـبة للمـرأة هـو شـكل وجهـه الأنثـوي وملامحه 

الذكورية كاللون الأسمر.
وذكـر موقـع «هلـث دي نيـوز» الأمريكـي أن باحثـين فـي 
جامعة «نيويورك» وجدوا خلال دراسـة شـملت آلاف الوجوه 
التـي قيّمهـا ذكور وإنـاث، أن الرجـال عادة يريـدون أن يكون 
وجـه المرأة ذو شـكل أنثوي وانعكاسـات أنثوية، مثل الشـفاه 

المنتفخة، والعينين الواسعتين.

وتبيّـن فـي المقابـل أن النسـاء عادة يـردن أن يكـون لوجه 
الرجل انعكاسـات ذكورية مثل البشـرة السـمراء على سـبيل 

المثال لكنهم يحبون شكله أنثوياً.
وظهر أن الجاذبية الذكورية والأنثوية ليستا متساويتين بل 

متعاكستين.
محـدودة  أجروهـا  التـي  الدراسـة  إن  الباحثـون  وقـال 
كونها شـملت العشـرات مـن طلاب الجامعـات. وذكـر العلماء 
الذيـن وضعـوا برنامجاً حاسـوبياً لقياس مـدى الجاذبية، أن 
للأشـخاص طرقاً فريـدة لتقييم الجمال وقد يصلـوا إلى نتائج 

مختلفة عند اللقاء مع الشخص على أرض الواقع.


